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  *شكر و عرفان *
  

ن حمد االله على جزيل نعمائـه ،        ستهل به نفحات الشكر والعرفا             خير ما  تُ   

ظهر بحثي علـى    لشوارد فكري وسيولة قلمي ، حتى       م إرسائه   عظيوكثير آلائه ، و   

والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله       . الصورة التي أرادها لي االله سبحانه       

  ...وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين 

  

جامعـة أم القـرى التـي       ى  لإأتقدم بالشكر والتقدير    وبعد فإنه يطيب لي أن       •

 ـ    ة فترة دراستي    برعايتي طيل تفضلت   معـالي مـديرها    ب ة في رحابهـا ممثل

 . ناصر عبد االله الصالح /الأستاذ الدكتور 

عبـد  /  ممثلة في سعادة عميدها الدكتور       ،    وأخص بالشكر كلية اللغة العربية    

            . عبد االله الزهراني/  الدراسات العليا الدكتور  إلى رئيس قسم و ، االله القرني

ومن تتلمذت علـى    ، ول لجميع أعضاء هيئة التدريس في القسم      والشكر موص  •

 .أيديهم من أعضاء الأقسام الأخرى

  

 ـ    ،كما يسرني أن أتوجه بعميق الشكر     •  ادة الأسـتاذ   ـ وعظيم الامتنان إلى سع

 ، الذي تكرم بالإشراف علـى هـذه الرسـالة        ،  محمد إبراهيم شادي     /الدكتور  

، وإلـى سـعادة     لقـه   سن خُ ح صدره و  هدها برعايته وتوجيهه الدائم وسعة    عوت

ممـا زاد مـن      الذي أكمل الطريـق معـي ،       محمود صيام ،  / الأستاذ الدكتور   

   .اطمئنان بثقة وتشجيعي للمضي قدماً

  

  تكرم بمناقشة هذا البحث و      كل من  كما أتوجه بالشكر والتقدير والامتنان إلى      •

  .ة  على العمل بتوجيهاتهما القيم– بإذن االله جاهدةً –سأسعى 



  ٣

لي  يد العـون سـواء بالتوجيـه أو           كل من مد  وأوجه شكري وتقديري إلى      •

 فـي    لهم  إلا الدعاء  اءولا أملك لهم جز   ، المشورة ولم يتسع المجال لذكرهم      

 . المثوبة  ويعظم لهم الأجر  االله لهمظهر الغيب بأن يجزل

                                                                 

    واالله ولي التوفيق                                                 

         

 الباحثـــــــــة
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  *إهـــــــــــداء * 
  

  إلى اللذين أحاطاني بسياج كريم من العناية تربيةً وتوجيهاً

 لباس العافية فـي الـدنيا والعفـو فـي الآخـرة               رعاهما االله وألبسهما    َّوالدي

............  

   لي  نوافذ الأمل   إلى من وقف بجانبي يشد من أزري ويفتح

  ..................حتماله جزاه االله خيراً على صبره وازوجي

  

   إلى البرعم الندي التي شُغلت عن العناية بها 

  ..................... رعاها االله وحفظها صغيرتي

              

   نةخوتي جميعاً الذين هيأوا لي جو الأمن والطمأني     إلى إ

  أحبابي جميعاً أهديكم ثمرة جهدي إليكم  

  .رسالتي هذه أول قطافي                   

  

   

  

  ــة الباحثـــــ                    
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  بسم االله الرحمن الرحيم
          

  *مقدمه *
والقــدرة   ،ذي المن والطول  ، العزيز الحكيم    ،العليمالحمد الله  الفتاح              { 

والمـنعم بـشكره وعليـه      ،   المثيب  بحمده وفيه ابتداؤه      والحمد  الله  ، والحـول  

،  على خاتم أنبيائـه      موالصلاة والسلا  )١(}والمثني بالإيمان وهو عطاؤه     ، اؤه  جز

بيته وصحبه  ووالاه من آل    ورضي على من تبعه      ،محمد عليه من االله عظيم ثنائه       

  .  وأحبابه

  

فكـلٌ  ، فإن الحاجة من السنن الكونية التي قام عليها نظـام الحيـاة           : بعد        و

وإذا كان الإنسان بحاجـه     .  واستدعاء   جتربطه به علاقة احتيا   ، محتاج إلى آخر    

 ـ        فإن الكاتب المبين بحاجة    ، إلى الماء والهواء   ا  إلى لسان صدق يفصح بـه  عم

والمعاني عالم يموج بالتـداخلات     ،  وعواطف   معانٍ ومشاعر يختلج في نفسه من     

وهي بحاجة إلى من يكشف عنها ويبين  أسرارها ويسبر أغوارهـا ،              توالتشعبا

الـضرب مـن    "الذي هو   ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالأسلوب         ،فيستخرج مكنوناتها   

   ..)٢(" النظم والطريقة فيه

        

فيتبع ذلك فروق دقيقـة فـي       ، عاً واسعاً دقيقاً    والأساليب تختلف وتتنوع تنو        

والكاتـب  ، وأسرار    وراءها  من معانٍ    وهذه الفروق وراء ها ما    ، تأديتها للمعاني   

فيصور معانيه العظيمة بما يماثلهـا مـن        ، الجيد يتحسس هذه الدقائق ويتلمسها      

اثلهـا  فيلجأ إلى مـا يم     بمعانٍ لا يستطيع أن يكشف عنها        ءويومي ، أساليب جليلة 

والذي هو أسـاس    ،  رمزية، وهذا هو التناسب بين المعاني والأساليب         من أساليب 
                                                 

 .١٩٣٧، مصطفى الحلبي ١أحمد زآي صفوت ، ط :رسالة الصحابة لابن المقفع في جمهرة رسائل العرب ، جمع الأستاذ )١(
 .٤٦٩م  ، مكتبة الخانجي ص١٩٩٢-ه ١٤١٣ ،٣دلائل الإعجاز ، للشيخ عبد القاهر الجرجاني ، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاآر ، ط )٢(



  ٦

وأعـرب  ،  فمتى شاكل الأسلوب  معناه     ،الكلام البليغ، الذي يتميز به فحول الكتاب        

وإمتـاع   ،عمار العقول   بحسن الموقع وبانتفاع المستمع وبإ    عن فحواه كان حقيقاً     

  . القلوب 

              

ينقب عـن الـسبب وراء       ،في أدب  ابن المقفع      الذي بين يديك    حث  بالهذا  و

فمعـاني   ،ندتها  للزمان  وصروفه التي تُبلـي       عدم اندثار وصاياه وتوجيهاته ومعا    

ولكن ابن المقفـع    ،  عامة مطروقة لدى الجميع ومعهودة     ابن المقفع معانٍ أخلاقيه   

مل شـنف   وع، اتم  يصنع الصانع الحاذق إذا هو أغرب في صنعة خ         ما"صنع فيها   

فاعلم أنه ليست المزايا التـي       ، قد علمت ذلك      وإذ )١("وغيرها من أصناف الحلي     

أنفس المعاني  "، والروعة التي تلمسها في جودة سبكه راجعة إلى           تجدها في نظمه  

وتقريره إياها  ، يق إثباته لها    ولكنها في طر  ، التي يقصد إليها المتكلم بخبره إليها       

")٢(  

       

المعنى  والأسلوب   م فيه بين    نفسه مذهباً  كتابياً ،  لاء      وابن المقفع قد اختط ل         

حدد به منهجـه،     واستطاع من خلاله أن ي     ،ونوع تراكيبه وفقاً لحال المخاطبين      ، 

 حتـى عـده المتـأخرون       فضلاً عما عرف به في عصره ،      ، عه في كتبه    ن يشي وأ

،  اسي ، إذ كان يؤثر العناية بـالمعنى        من أهم مدارس النثر في العصر العب       مدرسةً

ثم يصب هذا كله     ،والبعد عن وحشي الكلام وغريبه       مع توخي السهولة في اللفظ،    

  .)١( "الإيجاز والإرسال"في قالب 

          

الأدب "و، " الأدب الـصغير  : "بن المقفع العديد من الكتب أهمها            وقد أُثر عن ا   

الذي ، "كليلة ودمنة   " وترجم كتاب ، "الدرة اليتيمة "و ،" رسالة الصحابة "و، " الكبير
                                                 

 ٠ ٤٨١المصدر السابق ، ص  )١(
 ٠ ٤٤٦المصدر السابق ، ص )٢(
  .١٣٤ م ،ص١٩٨٦/ ه١٤٠٦محمد نبيه حجاب ،الطبعة الثانية .بلاغة الكتاب في العصر العباسي ،دراسة تحليلية نقدية لتطور الأساليب ،د )١(



  ٧

 لما بث فيـه   ،  يعد من أدب ابن المقفع       إلا أنه يمكن أن   ، ) بيدبا  ( ألفه الفيلسوف   

  .ه البلاغي المتميز وألبسه ثوب تعبيره  وأداء، فكاره الكثير من أ

  

و  " ير  الأدب الـصغ  "و  "  كليلة ودمنة   " سة هو كتاب    وسوف يكون عماد الدرا        

؛ لما لاحظته من تنوع في الأداء البلاغي من كتاب لآخر، حـسب             " الأدب الكبير   " 

بحيث تكفـي لتمثيـل أدب ابـن        ، التوجه الفكري لكل كتاب من هذه الكتب الثلاثة       

  .المقفع

  

، وإقامة التـدبير    ، وإحياء التفكير   ، فالأدب الصغير يهدف إلى صقل العقول            

.  مقتبل العمر    ويتوجه به لمن هم في    ، ومكارم الأخلاق   ، ور  والتوجيه لمحامد الأم  

، التوشـيع   : داء معانيه أساليب تتناسب مع هذا التوجه منها         لذا غلب عليه في آ    

لأن هذه من أهم أساليب التشويق المناسبة في مجال         ، التفريق، الجمع مع التقسيم    

يما بينها تفريقاً يكشف    حيث يأتي بنصائح مجموعة، ثم يفرق ف      ، التعليم والتوجيه   

 زيادة  فلا يترك في المعنى   ، ً  يستوفيها    ويقسمها تقسيما ، عن وجوه التمايز بينها     

كما يتخلل أسلوبه الطباقات والمقابلات التي تعكـس المفارقـات عنـد             .لمستزيد  

  .وتصادم القيم والمبادئ ، حديثه عن تفاوت الناس في الأخلاق 

  

ويتوجه بـه إلـى      ،قي إلى أصول الأدب وأسس الأخلاق     تأما الأدب الكبير فير        

كمـا هـو    ، خواص الناس ، وهؤلاء لا حاجة بهم إلى أساليب التلطف والتشويق            

، ولذلك يلاحظ فيه كثرة أسلوب الأمر بصيغه المتعـددة          ، الحال في الأدب الصغير     

وكثيراً وأسلوب النهي مع تعدد الأغراض الكامنة وراء كل منهما  في هذا الكتاب ،               

وقد جاءت أكثر هذه    ، به ويقنع   والنهي بالتعليل الذي يبرره ويقر    ما كان يتبع الأمر     



  ٨

التعليلات مقرونة بالفاء التي تصل بسرعة بين الأمر وتعليله، وكأنهما شيء واحد            

.  

  

وإن كانت رسالة الصحابة تبتعد عن مجال الدراسة هـذه  إلا أنـه يلاحـظ                      

، لتوجه الخطاب فيها إلى أصحاب الكلمة والـولاة         ، اهي  خلوها من الأوامر والنو   

  .وإن كان يقدم فيها الأساليب البديلة التي تقوم مقام الأمر والنهي 

  

إن التوجه الفكري فيه كان بقصد جعلـه رياضـة لعقـول            أما كليلة ودمنة ف         

 ـ     ، لخواص، وحملهم على طاعة أولي الأمر       ا ي فكانت هذه هي الغاية الأساسية الت

، عسى أن     تأليف هذا الكتاب   )بيدبا( من الفيلسوف    )دبشليم(طلب من أجلها الملك     

سة أنفـسهم فـي أمـور ديـنهم         يجد فيه عامة الناس ما يحتاجون إليه  من سيا         

  .ودنياهم

         

وحكم كثيرة في الأدب    ، لما كان عبد االله بن المقفع قد تقدم بنصائح مباشرة                و

  كانت تؤدي كثرة تكرار النصيحة إلى الملل والسأم         وربما ،ر  الصغير و الأدب الكبي   

 فإنه وجد ضالته في كليلة ودمنة، الذي كان يبث فيه النصائح والحكم من              أحياناً ؛   

فكان ظـاهر الكتـاب لهـواً       ، ى ألسنة البهائم والسباع والطيور    خلال القصص عل  

، وطوع   ئم بآداب عربية  وقد أدب ابن المقفع البها     ، اً ونفع اًوتسلية وباطنه جــد  

وهكـذا فقـد غلبـت      . وخلع عليها من نفسه كثيراً من آرائه      ، لفصاحته ألسنتها   

  .طبيعته الأدبية على صياغات الكتاب ولا سيما في التمثيل 

  

  أكثـر  كـان ولكنه    ،         وقد كان واضحاً أنه يميل إلى التمثيل في جميع كتبه         

اً جديداً من التمثيل يندر وجوده في الأدب        حيث أضاف نوع  ،  في كليلة ودمنة   ظهوراً



  ٩

وهذا أنسب طرق الأدب لتوصيل التوجه الفكري       . وهو التمثيل بالقصص الخيالي     ، 

وسياسة أمور كل   ،  الذي قصد به  رياضة عقول الخواص         بالأساسي من هذا الكتا   

  .الناس 

   

 التوجيـه         ولا شك أن هذا القصص التمثيلي يمثل جانباً تربويـاً مهمـاً فـي             

  والوصول إلى الغاية والهدف

ن تنوع الأداء البلاغي لدى ابن المقفع حسب التوجه الفكري لكـل            لاشك أ         و

ختيار هذا الموضوع ؛حيث     هو الذي دفعني إلى ا     – مجال الدراسة    –كتاب من كتبه    

غفلت دراسته بلاغياً،فرغبت في إلقاء الضوء على النـواحي         قد أُ ) ابن المقفع (إن  

ب الثـر، والمنهـل     الأساليب البلاغية في أدبه ،ليستفيد طلاب العلم من هـذا الأد          و

  .  الذي لا ينضب معينهالبلاغي العذب

       

لا يهتم بمجرد البحث عن الألوان البلاغية في شعر         اتجاه جديد           وهذا البحث 

 بحسب  عينوع الآداء البلاغي عند كاتب م     و إنما يبحث عن تن    ، شاعر، أو نثر ناثر     

مما تطلـب     قليلة ،  لفكرية ، ولأن هذا الاتجاه جديد ، فقد كانت مراجعه         توجهاته ا 

بذل الجهد الشخصي في تحديد التوجهات الفكرية لهذا الكاتـب ، وتعـدد الأدوات              

  .البلاغية بحسب كل توجه

   

 )بن المقفـع    تنوع الأداء البلاغي في أدب ا      (-:     ولما كان عنوان الدراسة هو      

فـصول  وأربعـة   وتمهيـد   مقدمـة     -:ة البحث أن يشتمل على      قتضت طبيع قد ا ف

  .وخاتمة 

  



  ١٠

ابن المقفع نشأته وثقافته والعوامل المؤثرة في تكوينـه         ـ  : ـ تمهيد ويتناول  

 .الأدبي

 . نشأة كليلة ودمنة-

 .الحاجة إلى ترجمة كليلة ودمنة إلى العربية -

 .الرمز في كليلة ودمنة -

) التمثيل في أداء المعاني عند ابـن المقفـع        : ( بعنوان  وهو  : ـ الفصل الأول    

  : ويتناول 

 .علماء البيانعند  ـ التمثيل

 .التمثيل عند ابن المقفع -

 .التمثيل في أداء المعاني عند ابن المقفعدور   -

 .التمثيل من حيث الإفراد والتركيب والتقييد •

 .التمثيل الصريح والضمني  •

 .ل المتعددالتمثي •

 .وف وتمثيل التسوية التمثيل الملف •

 ل المفروقالتمثي •

 .المعاني التي تأتي ابتداء في صورة التمثيل  •

 .تمثيل ابن المقفع بين التشكيل والمقام •

 ويشتمل  )من أشكال البديع في الأدب الصغير     ( : وهو بعنوان : الفصل الثاني    -

  . مباحثثلاثةعلى تمهيد و

 . ع تمهيد يبحث في مفهوم البدي •

 :المبحث الأول -

  . الطباق والمقابلة والتوجه الفكري الباعث عليهماصطلحم •

 . المقابلة في أداء المعاني عند ابن المقفعدور •



  ١١

 .شواهد على المقابلة  •

 .المقابلة بين التشكيل والمقام •

  .الجمع مع التقسيم والتفريق: المبحث الثاني -

تمهيد يتناول التعريف بالجمع والتقسيم والتفريـق والتوجـه          •

 .ث عليهمالفكري الباع

 الجمع والتقسيم والتفريق في أداء المعـاني عنـد ابـن            دور •

 .المقفع

 .الجمع والتقسيم والتفريق بين التشكيل والمقام •

 )١(التوشيع: المبحث الثالث  -

 .التوشيع والتوجه الفكري الباعث عليهتمهيد يتناول تعريف  •

 . التوشيع في أداء المعاني عند ابن المقفعدور •

 .كيل والمقام التوشيع بين التش •

ويشتمل  )الأوامر والنواهي في الأدب الكبير    ( : وهو بعنوان  : الفصل الثالث  -

  .على تمهيد ومبحثين

 الأخـلاق بـين المعنـى       و يتناول عدة أمور منهـا     التمهيد   •

 .والأسلوب في الأدب الكبير

التعريف بالأمر والنهي والمعاني البلاغية التـي يخرجـان          •

 .إليها

  . الأوامر والنواهي في أداء المعاني عند ابن المقفعدور : المبحث الأول -

 .الأوامر والنواهي بين التشكيل والمقام:  المبحث الثاني -

عناصر التوكيد ودواعيها فـي كتـاب الأدب        ( : وهو بعنوان :  الفصل الرابع  -

 .ويشتمل على تمهيد ومبحثين) الكبير

 .تمهيد يتناول التعريف بالتوكيد وأساليبه •
                                                 

 ع والتقسيم  والتفريق، وإن آان بينهما فرق دقيقبعض العلماء يعدون التوشيع من البديع، لما فيه من طرافة مع قربه من الجم )١(



  ١٢

  . التوكيد في أداء المعاني عند ابن المقفعدور: المبحث الأول -

 .التوكيد بين التشكيل والمقام:  المبحث الثاني -

  .وأهم نتائجه، و توصياته ، الخاتمة و تتناول خلاصة البحث  -

    

  

  

فالكمـال الله   .............. لا أدعي الكمـال     ...................         وأخيراً

،   جهد مقل فإن أحسنت فذلك بتوفيق االله تعالى        إنما هو  والذي سأقدمه    وحده ، 

إن أريد إلا الإصـلاح مـا       {. وإن أخطأت فإني أسأل االله تعالى العفو والمغفرة       

  .)١(}استطعت وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب

  

  

  

  

  . واالله ولي التوفيق                                            
 

                                                 
  .٨٨-الآية . سورة هود  )١(



  ١٣

                                                                                   :         تمهيد 
  ابن المقفع ثقافته والعوامل المؤثرة في تكوينه الأدبي               

          

 كانت حياة ابن المقفع ومؤلفاته موضوع بحث طويل ودراسة مستفيضة لدى      

مة من كتاباتهم تضيء ويمكن استخلاص أمور مه.  والباحثين الكثير من الكتاب

  .جوانب من حياته

 مـن   ٧٢٤- هــ    ١٠٦  عـام     )١(       فأما نشأته فقد ولد عبد االله بن المبارك         

، والتـي    الفارسـية " جـور   " ، في قرية تـسمى       خوزستانـ  ، ب  أبوين فارسيين 

مـن أجمـل المـدن      اشتهرت بالورد الجوري الذي ينسب إليهـا، وهـي مدينـة            

ومعناه " روزبه  " ، وموضعها فيروز آباد الحالية ، وكان أبوه قد سماه           )٢(وأعمرها

الذي  كان مجوسياً ، ويبدو أنـه        "داذويه  " المبارك ، فنشأ وترعرع على دين والده      

رة ولاه الحجاج بن يوسف الثقفـي ـ   كان من أشراف فارس ، فلما جاء إلى البص

فمد يده واحتجن مـن  لعراق وبلاد فارس ـ خراج فارس ،  عندما كان والياً على ا

 ، أي تـشنجت ويبـست ،        )٣(، فضربه ضرباً مبرحاً حتى تقفعت يداه      مال السلطان   

بكـسر الفـاء ـ    ) المقَفع ( ويرى بعض الدارسين أن اسمه " المقفع " فسمي بـ 

زنابيـل ،  ، وهي أشبه شيء بال بصيغة اسم الفاعل ـ لأنه كان يشتغل بعمل القفاع 

ويبدو أنه ظل مجوسياً مانوياً  حتى مات ، ولما نزل البصرة جاور آل الأهتم مـن                 

بني تميم ، أو أنه أُلحق بهم ولاء ، وكانوا من فصحاء العرب والمشهورين باللسن               

  .والخطابة والفصاحة 

وتعليمه منذ أن كان في بلاد فارس ،        " روزبه"بتأديب ابنه " داذويه  " وقد عني        

كما كان من حسن حظه أنه نزل البصرة مركز الثقافة العربية ، حيث علماء اللغـة                

                                                 
 ٠ ١٣٢الفهرست اللنديم  لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق ، تحقيق رضا تجدد،ص )١(
 ٠ ٨٦ـ٣١م ، ص١٩٦٩هـ ـ١٣٨٨محمد آرد علي ، دار الأمانة ، /أمراء البيان ، ت )٢(
 ٠ ١٩٧٢إحسان عباس ، وزارة الثقافة ، بيروت ٠، تحقيق د١٣٢عيان وأبناء أيتام الزمان ، لابن خلكان ، ص وفيات الأ )٣(



  ١٤

والأعـراب ، والرواة والمدارس ، وكان بها سوق المربد الشهير بها وهو جامعة             

ليـتعلم اللغتـين العربيـة      " روزبـه " والشعراء، فكانت الظروف مواتية لـ       للأدباء

ى لبني الأهـتم ، ودفـع دفعـاً إلـى أبـي             والفارسية معاً ، فأما العربية فلأنه مول      

، وكان من أوثق الأعراب الذين وفـدوا علـى البـصرة            )١(الجاموس ثور بن يزيد   

 ،حتى صحت سـليقته، واسـتقامت عربيتـه       للتعليم، فكان يجلس إليه ويتعلم منه،       

طبتـه،  وأما الفارسية فلأن أبويه كانا يحرصان علـى مخا        وتمكن منها أيما تمكن ،      

، ولعلَّ هذا كان من أسباب عدم اعتناقـه للإسـلام فـي    بآدابها وفنونها بها وربطه   

حريـصاً علـى مخالطـة الأعـراب         "روزبـه "وهكذا نشأ ابن المقفع     . بداية حياته 

والدراسة على أيـديهم، والاسـتماع إلـى المدرسـين فـي مـساجد البـصرة ،                 

 ـ          اول والمشاركـــة في مجتمـــعات المربد ، حيث يستمع إلى الشعراء، ويح

يد من ذلـك فـي تقويـة لغتـه          وبهذا أتيح لابن المقفع أن يستف      .قول الشهادتين   

فهو : "أسرارها، فقد قال عنه طه حسين     ، ودراسة آدابها والتعمق في إدراك       العربية

   .)٢(" زعيم كتاب الفرس والعرب

      وابن المقفع من المخضرمين الذين رافقوا الأزمـات الـسياسية فـي زمـن              

الأموية والعباسية ، فقد عاش في عصر من العصور الفريدة فـي حيـاة              الدولتين  

، عصر تبدلات جذرية في البنية الاجتماعية والـسياسية          الأمة العربية والإسلامية  

فهو من ناحية عصر انتقال شهد سقوط دولة حاكمـة وقيـام      . والثقافية والروحية   

نيفة في القمع الـسياسي،     دولة أخرى ، وقد بدأ سقوط الدولة الحاكمة بمقدمات ع         

وتفضيل للجنس غير العربي من الفرس وغيرهم، ممـا مهـد الفـرص لظهـور               

ومن ناحية أخرى فهو عصر تحول حضاري عظيم كانـت          . الشعوبية والشعوبيين   

التقريب والجمع  ، وبهذا تظهر مشكلة محاولة       تضطرب فيه القيم وتتصادم الأهواء    

، والتوفيق بين العادات والقيم العربية وتقاليد        ء وأصول العقيدة  بين الجديد الطاري  

                                                 
 ٠ ١٣٢انظر الفهرست ،ص )١(
 ٠ ٤٠م ، ص١٩٣٦طه حسين ، وطبعه الصاوي ، القاهرة /من حديث الشعر والنثر ، ت )٢(



  ١٥

غير العرب من فرس وهنود وزنوج وبربر وغيرهم من الأجناس؛ التـي أسـلمت              

ولكن المؤرخين اتفقـوا علـى أن الأجنـاس         . وخضعت عسكرياً للدولة الإسلامية     

  المتواجدة آنذاك؛ لم تكن ترغب في عودة الأمويين، لأنهم كانوا يحاربون كل من لم 

يوافق هواهم من خوارج وشيعة ،ويهاجمون العجم ،ويقفون ضـد رغبـتهم فـي              

وبقيام الدولة العباسـية بـدأ      . معايشتهم والبقاء معهم  والتعصب للجنس العربي        

الذين تأثروا بحياتهم السياسية ، وأنظمتهم      " الفرس  " دخول هذه الأجناس وخاصة     

  .غاية في الأهميةفي الحكم حتى شغلوا مناصب عليا في السياسة هي 

      وكان ابن المقفع في مقدمة الصفوف ،فعمل في ديوان الكتابة،و كـان كاتبـاً              

تب في العهد الأموي لعمر بـن       للأمراء  قبيل قيام الدولة العباسية، فكتب أول ما ك         

.   في دواوينه على كرمان بفارس ، ثم لابنه يزيد بن عمـر بـن هبيـره     )١(هبيره

ذاك شاباً في العشرين من عمره أو يزيد ، وأعجب كلٌ بالآخـر،            وكان ابن المقفع آن   

هذا ببلاغته وذاك بحسن بلائه ونضاله ضد الدولة العباسية ، وكان ذلك في زمـن               

فلما قتل يزيد كتب لأخيه داوود ، وكانـت         . مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين       

ـ :يقول الجهشياري . قائه   على أصد  هذه الوظيفة تغدق عليه الأموال ، فكان ينفقها       

وكـان يجـري    .. وكان ثرياً سخياً يطعم الطعام، ويوسع على كل من احتاج إليه            " 

 بين خمس مائة إلى ألفين في كـل         على جماعة من وجوه أهل البصرة والكوفة ما       

 إعـلان قيـام     ود حتى آخر أيام حكمه،حيث قتل وقت      داوـ   واستمر كاتباً ل   )٢("شهر

وكان ابن المقفع قد    . هـ١٣٢الثالث عشر من ربيع الأول عام       الدولة العباسية في    

رأى أنه لابد أن يبادر بالاتصال ببعض رجال الدولة الجديدة، شأنه في ذلـك شـأن                

)   عيسى بن علي بن العباس عم السفاح      ( فكتب بداية لـ    . بقية الموالي من الفرس   

أبي جعفـر ـ ثـاني    ( ر ثم المنصو) العباس أول الخلفاء العباسيين عبد االله أبي (

هــ ،   ١٣٣هـ و   ١٣٢وذلك أيام ولايته على الأهواز عامي       ) الخلفاء العباسيين   

                                                 
 ١٩٣٨يم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي ، مطبعة الصاوي البابي الحلبي وأولاده ، القاهرة ، الوزراء والكتاب للجهشياري ، تحقيق مصطفى السقا ، وإبراه )١(

 .بتصرف٠ ١٠٩ ـ١٠٥م ، ص
 ٠ ١٠٩ ـ ١٠٥المصدر السابق ، ص  )٢(



  ١٦

. ولزم بعض بني أخيه إسماعيل عم المنصور يؤدبهم، ويشتغل بتعليمهم وتهذيبهم            

 وتكنـى بـأبي     عبداالله،ـ  وقد أسلم ابن المقفع على يدي عيسى بن علي فتسمى ب          

ويروى أنه حين أراد أن يعلن إسـلامه ،         .  عمر   أبيمحمد، وكان قبل ذلك يدعى ب     

قد دخل الإسلام قلبي ، وأريد أن أسلم على يدك، فقال           :جاء إلى عيسى  وقال لـه       

حـضر ،   أُفإذا كان الغد    . اد ووجوه الناس    ليكن ذلك بمحضر من القو    : لـه عيسى   

لى عادة  ثم جيء بطعام عيسى عشية ذلك اليوم ، فجلس ابن المقفع يأكل ويزمزم ع             

أكـره أن   : أتزمزم وأنت على عزم الإسلام ؟، فقـال       : المجوس ، فقال لـه عيسى    

ثم كتب بعده لـ سليمان بن علي       . أبيت على غير دين ، فلما أصبح أسلم على يده           

  .هـ ١٣٩هـ ـ ١٣٣ من )١(أيام ولايته على البصرة

،  بن علي  على المنصور عمه عبد االله    هـ أن خرج    ١٣٧      ثم إنه حدث في عام      

ودعا جماعة من الناس إلى مبايعته ، لأنه يرى أنه كان أحـق بالخلافـة ، لكـن                  

المنصور سير لـه جيشاً عليه أبو مسلم الخرساني، فانتصر عليه وهزم جماعتة ،             

ففر عبد االله إلى البصرة لاجئاً إلى أخيه سليمان ، فأرسل المنـصور فـي طلبـه ،                  

نـه ، فطلـب     خيه عبد االله، فعفا عنه المنصور وأم      ولكن سليمان التمس الشفاعة لأ    

عيسى إلى ابن المقفع كتابة نسخة الأمانة، فكتبها ووثقها، واحترس من تأويل يقع             

فلم يجد المنصور فيها منفذاً للإخلال بعده لفرط احتياط ابن المقفع ، فقد             . عليه فيها 

 حمايـة مـن الغـدر،       ظن ابن المقفع أن العبارات القوية والمنتقاة بعناية ستكون        

فأخطأ، ودفع حياته وحياة من كتب لـه ثمناً لذلك في عصرٍ قـام علـى الغــدر                

لذا فقـد كانـت     . عبداالله بن علي   كان لهم صلة بـ      وقتل الوزراء، لا سيما كل من     

" وقد جاء فيهـا     . نسخة الأمان هذه هي أحد الأسباب التي أدت إلى قتل ابن المقفع           

 بعمه عبد االله بن علي فنساؤه طوالق ، ودوابه حـبس ،             ومتى غدر أمير المؤمنين   

فغضب المنصور حين قـرأ      ٠)٢("ر، والمســلمون في حل من بيعته       وعبيده أحرا 

                                                 
 ٠ ١٥١، ص٢وفيات الأعيان ،ج )١(
 ٠ ١٠٩الوزراء والكتاب ، للجهشياري ، ص )٢(



  ١٧

ثـم  .أما أحد يكفينـه ؟    : ابن المقفع ، فقال     : الأمان ، وسأل عن كاتبه ، فقيل لـه         

سفيان كان  كتب إلى سفيان بن معاوية، وكان والي البصرة آنذاك، وصادف هذا أن             

يحمـل على ابن المقفع ، لاستخفافه به، وتندره عليه وسخريته الدائمـة منـه ،               

      ده، وأمر بتنور ، فأُسجر، ثـم أمـر بـابن           فاستغل الفرصة  فطلبه، ولما حضر قي

 أو ١٤٢المقفع، وأخذ يقطعه عضواً عضواً، فيرمي به فـي التنـور وذلـك عـام              

واالله إنك لتقتلني فتقتل بقتلي ألف      : " يان  هـ فكانت كلماته الأخيرة مخاطباً سف     ١٤٣

  ـ : نفس ، ولو قتل مائة مثلك لما وفوا بواحد ثم أنشد 

  

ـ إذا م  ـا مـي ماتَ مثلاتَ شـخص ـــه خَلْـــقٌ كثيـــروتيمـــوتُ بِم
 ــير ولاَ الكَ  ـبِموتك لاَ الصغ   يس يـدرِيذوأَنَتَ تموتُ وحـدك لَـ )١(يرـب

  

ولم يسلم ابن المقفع من ظلـم       . ة يقتل البري البر ويثلم الفاضل الحر        ففي السياس 

ويـرى بعـض    . )٢("فلم يطلب بثأره وطل دمه      " الملوك على كثرة احتياطه معهم ،     

 أن كتاب الأمان لم يكن سبباً في قتله، وإنما          )٣(الدارسين وعلى رأسهم طـه حسين    

د، وجعلهـا فـي رسـالة موجهـة         آراء ابن المقفع وانتقاداته لسير الحكم في البلا       

وهناك من يرى أن     .للمنصور ، هي التي زادت من حقد المنصور عليه وضيقه به            

ولكن وإن اختلف الباحثون في سـبب   . الزندقة التي رمي بها هي السبب في مقتله   

  .، إلا أنهم اتفقوا على أن القاتل كان سفيان بن معاوية  مقتل ابن المقفع

بن المقفع مثالاً في الفكر والسلوك والحديث والصمت ، فقد أخذ                 وهكذا عاش ا  

نفسي ، كنت إذا رأيـت      : من أدبك ؟ قال     : من كل شيء أحسنه ، سئل ابن المقفع         

فقد عاش خمسة وعشرين عاماً     . )٤(من غيري حسناً أتيته ، وإذا رأيت قبيحاً أبيته        

                                                 
 ٠ ١٠٩أمراء البيان ،ص )١(
 ٠ ١٣٢نديم ،صالفهرست لابن ال )٢(
 ٠ ٤٢انظر من حديث الشعر والنثر ،ص )٣(
 ٠ ١٥١ ،ص٢وفيات الأعيان ،ج )٤(



  ١٨

، أي إنـه     ة العباسـية  في ظل الدولة الأموية وعشر سنوات أو يزيد في ظل الدول          

نه أثبت في    ، وعلى الرغم من صغر سنه  فإ        توفي وهو في سنة السادسة والثلاثين     

كتبه قدماً راسخة وقامة شامخة ، دلت على سعة عقلـه وعلى عبقريته النـادرة،              

          أدبه وسي وقد اشتهر ابن   . عمروأنه كان صاحب المدرسة الرائدة في النثر ، وعمر

مه بمتانة أخلاقه ، فكان كريماً سخي اليد مضيافاً ، ولا عجب            المقفع حتى قبل إسلا   

 ـحم عاشـقاً ل   أشراف أهل فارس، كما كان عطوفـاً      في ذلك ما دام أنه كان من         د ام

 والمعاشـرة ،     المخالقة  في الصفات ومكارمها من مروءة وحكمة ورصانة وسهولة      

 ـ   فـي التهـذيب    فإن من يكتـب والإباء والترفع عن الدنايا ، ـ ولا شك في هذا 

والأخلاق خليق بأن يكون على جـانب عظيم من حسن الأدب ، ونبـل الأخـلاق ،                

أبذل لصديقك  : " حتى غدا وفاؤه للخلان والأصدقاء مضرب الأمثال، فإذا كان يقول           

رف بجود المال    فحياته كانت خير مصداق لهذه العبارة ، فقد ع          )١("...دمك ومالك   

 معه بالدم   د بالنفس مع صديقه عبد الحميد الذي جاد       فضلاً عن الجو  . والسخاء به   

 فقد كانت الشرطة العباسية تبحث بجد عن عبد الحميد الكاتب، الـذي بلـغ               ً.أيضا

 منتهى الوفاء لآخر خلفاء بني أمية مروان بن محمـد ، إذ ظـل ملازمـاً لــه ،                  

ره بـه ،  والخليفة يحثه على الرحيل وطلب الأمان من العباسيين مظهراً في ذلك غد       

وقتـل  " ولكني أصبر حتى يفتح االله عليك أو أقتل معك          : " ولكن عبد الحميد يجيبه     

 ـ             ـوده مروان بن محمد، فلجأ عبد الحميد إلى ابن المقفع، وعلمت الـشـرطة بوج

أيكما عبد الحميد، فأجـاب ابـن       :  في البيت، وقالوا     عنـده ، فداهمتهم فجأة وهما    

 ، ولـكـن عـبـد الحميد أبى أن يقتـل صـاحبه          خوفاً على صديقه  " أنا:" المقفع  

وبهذا سجل ابـن المقفـع      . تل  قل، ثم قُ  ، فاعتُ فدى عنه ، فأبان عن حقيقة شخصه      

أروع ضروب الوفاء والإخلاص ، فهل بعد الجود بالنفس من جود لا بل إنه أقصى               

 وكان ابن المقفع عذب الحديث حسن المعشر ، جمع مع حـلاوة     ،)٢(غايـة الجـود 

                                                 
 .٧٧بيروت ـ لبنان ، ص/ الأدب الكبير ،لعبداللّه بن المقفع ، منشورات دار مكتبة الحياة  )١(
 .٧٩الوزراء والكتاب ،للجهشياري ،ص )٢(
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روح دقة الذوق، وفي ذلك يروى أن عيسى بن علي عم المنصور دعاه إلى طعام،               ال

، قال لم   "أعز االله الأمير لست يومي للكرام أكيلا        " فاعتذر لـه ابن المقفع بقولـه      

  " .، والزكمة قبيحة الجوار، مانعة من عشرة الأحرار  لأني مزكوم: " ؟ قال 

لن :  البصيرة ما جعله فذاً بين أقرانه، حتى قيل              كما أنه أوتي من الذكاء ونفاذ     

يكن بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمع، ولم يكن في العجم أذكى من                

   : بلغاء الناس عشرة: " وفي بلاغته يقول صاحب الفهرست . ابن المقفع ولا أجمع 

محمد بن  . مد  حجر بن مح  ) جبل بن يزيد    ( عمارة بن حمزة    . عبد االله بن المقفع     "

. مسعدة. د بن يوسف الكاتب ـ سالم  أنس بن أبي شيخ ، وعليه اعتمد أحم. حجر 

  . )١("أحمد بن يوسف. عبد الجبار بن عدي ) ابن صريح ( الهرير 

، فجمع بين           وأما عن ثقافته فقد حوى ابن المقفع العلم في زمانه من أطرافه           

 إتقاناً فريداً ، لــم يتـوفر إلا  للغة الفارسيةعجم ، فقد كان يتقن اثقافتي العرب وال  

للقليلين من بني قومه ، وحذق العربية وبرع فيها، فما زال القـدماء يستـشهدون               

وقال إسحاق بن حسان بن     : ومن ذلك قول الجاحظ     .  بآرائه في الفصاحة والبلاغة   

: قـال   سئل مـا البلاغـة ؟       . لم يفسر البلاغة تفسير ابن المقفع أحد قط       : قوهي  

البلاغة اسم جامع لمعانٍ تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكـون فـي الـسكوت،                

ومنها ما يكون في الاستماع ، ومنها ما يكون في الإشارة ، ومنها ما يكـون فـي                  

الاحتجاج، ومنها ما يكون جواباً ، ومنها ما يكون ابتداء ، ومنها ما يكون شعراً ،                

فعامة ما يكون مـن هـذه       .  منها ما يكون رسائل   ومنها ما يكون سجعاً وخطباً ، و      

ا الخطب فهي   فأم. الأبواب الوحي فيها والإشارة إلى المعنى  والإيجاز هو البلاغة           

وفي إصلاح ذات البين ، فالإكثار في غير خطل ، والإطالة في غير             ، بين السماطين   

عر البيـت   إملال، وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك، كما أن خير أبيات الـش             

   ٠)٢("الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته 

                                                 
 ٠ ١٤٠الفهرست لابن النديم ، ص )١(
 ، ١ م ،  مكتبة الخانجي بالقاهرة ،ج ١٩٨٥ ه ، ١٤٠٥ ، ٥عبد السلام هارون ، ط : ن ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق البيان والتبيي )٢(

 ٠١١٦ـ ١١٥ص
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ءة ومعرفـة ، بـل تعـداه إلـى                ولم يكن إتقان ابن المقفع للغات مجرد قـرا        

، فهو أديب مترجم لغوي فيلسوف عالم بأسرار اللغات التي عرفها ، كمـا              الترجمة

تـرجم  فقـد   . ين لكتب أرسطو    أن حظه من اللغة اليونانية جعله من أوائل المترجم        

وحـسبنا أن نتبـين مكانتـه       .   منها في المنطق والجدل والقياس والمقولات      العديد

اجتمع الخليل بن أحمد الفراهيدي ذات يوم وعبـد االله بـن            " العلمية بما روي عنه   

: كيف رأيت ابن المقفع ؟، فقال      : المقفع يتحدثان إلى الغداة ، فلما تفرقا قيل للخليل        

: كيف رأيت الخليل ؟، قال      : وقيل لابن المقفع    . قلـه  رأيت رجلاً علمه أكثر من ع     

   .)١(" رأيت رجلاً عقلـه أكثر من علمه

أهم العوامل المؤثرة في شخصية ابـن       من      ويمكن أن نخلص مما تقدم إلى أن        

  ـ : المقفع وأدبـه هي 

  .ـ النشأة في بلاد فارس وفي أسرة من أشراف تلك البلاد ١

  . حيث العلم والعلماء، وولاؤه لآل الأهتم  البصرةـ الانتقال من جور إلى٢

  .ـ مجالسته للعلماء والأدباء وارتياد مجالسهم ٣

 إلى جانـب    - وثقافته بها ومعرفة أسرارها    -ـ إتقانه اللغتين الفارسية والعربية    ٤

  .الهندية واليونانية 

   .ـ اتصالـه بالأمراء والكتابة لهم سواء في الدولة الأموية أو العباسية٥

ـ ترجمته للعديد من الكتب ، وتأليف الكثير من الكتب والرسائل التي تدور فـي               ٦

  .الصداقة ، والحكم والسياسة ، والفلسفة والمنطق والأخلاق والسير 

 ،  )٢(كتاب خداينامه في الـسير    : "         والكتب هي كما يذكرها صاحب الفهرست     

كتاب التـاج فـي     . )٣(كتاب مزدك . كتاب كليلة ودمنة    . كتاب آئين نامه في الآيين      

كتـاب الأدب   . بمـا قراجـسنس     كتاب الأدب الكبير ويعـرف      . سيرة أبي شروان    

                                                 
 ٠ ١٥١، ص٢انظر وفيات الأعيان ج )١(
 ٠أي أحوال الفرس وعاداتهم وأخلاقهم  )٢(
 ٠صوفي الديانة المزدآية )٣(
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كتاب جوامع كليلـة    . كتاب رسائلـه   . ( ـل  كتـاب اليتيمـة في الرسائ   . الصغير

  ) .كتاب رسالته في الصحابة . ودمنة 

يرة  بـين الدارسـين      ومهما يكن فقد قامت حول حياة ابن المقفع آراء متناقضة كث          

؛ لأنه ما أراد من هذه       ، فمنهم من جعله زنديقاً ملحداً ومتعصباً لفارسيته        والباحثين

  يكـن إلا نفاقـاً      التفاخر بفارسيته ومذهبه المانوي ، وأن إسـلامه لـم          التراجم إلا 

ومنهم من رأى فيه الرجـل المحـب للإصـلاح          .  للوصول إلى السلطان لبث آرائه    

؛ ولهذا ترجم هذه الآثار لتكون مادة للعبرة والموعظة بـين            ياسيالاجتماعي والس 

، فقـد    ته من درجة المـصلحين    ، وهو الذي اتصف بأخلاق كريمة قرب      يدي الحكام 

  . نحو الكمال حين أسلمتمسك بالفضيلة ونشدها، ومن ثم سما بخلقه ونفسه درجات

       

ق االله وأكثرهم جنايـة علـى       شر خل  القول إن الزندقة والزنادقة هم       وإذا أمكن      

الناس، إلا أن الأدلة التي سيقت عن زندقة ابن المقفع لم تكـن محمولــة علـى                 

، ونحن  مأمورون أن نحسن الظن بالعلماء         ، وفيها اختلاف بين المؤرخين     اليقين

، كمـا    فنسأل االله العفو والصفح الجميل عما فرطنا في جنبه        .  والكتاب المجتهدين 

 العلماء والاستدراك المشين حول أفكارهم ومعتقداتهم فـي أكثـر           أن تتبع سقطات  

، فلنأخـذ    ؛ لأنه يحرمنا من جوانب الخير الكثيرة عندهم        الأحيان ليس لـه مسوغ   

، وكلنـا معرضـون      ، ونستغفر االله عما لم يوفق فيـه        من كل منهم ما أحسن فيه     

، وأن يثبتنـا علـى       ، فنسأل االله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الخطأ        للصواب والخطأ 

وأن يغفر االله للأديب ابن المقفع ولكل مـن جعـل            .جادة السواء وسبيل الاستقامة     

قاً وأصلح أقواماً،   فهذب أخلا ،  قلمه مرشداً وحمل لواءه،ووهب حياته وأحسن بلاءه        

، وضرب مثلاً أعلى في إخائه ، فأزهقت روحه لشدة وفائه،لقلم وفكر            وتحمل عناءه 

  .وفدى لإبائه
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    ولقد كثر الذين كتبوا عن ابن المقفع و تنوعت آراؤهم ونظراتهم ،وإن كـان                

فـرد لــه الكتـب       الآخر أ  البعض تناولات سريعة وتأملات خاطفة، إلا أن        لبعضهم

عبـد  .، و د    )ابن المقفع أديب العقـل      ( فكتور الكك في كتابه   . د: والمؤلفات فمنهم 

عبد الأمير شمس الـدين فـي كتابـه         . ، و د    )ابن المقفع ( اللطيف حمزة في كتابه   

حسين علي  . د  ، و ) عبد الحميد الكاتب    . الجاحظ  . فع  الفكر التربوي عند ابن المق    (

وغيرها من الكتب المستقلة بالبحث      ... )ابن المقفع بين حضارتين   (جمعه في كتابه    

لفارسي التيار ا : ( فيه ، ثم تتابعت الدراسات الجامعية حول كتابات ابن المقفع منها          

،  ) ابن المقفع في مقدمات كليلـة ودمنـة        ددراسة التركيب عن  (، ومنها   ) في كتبه 

وهناك دراسـات أخـرى     ) .ابن المقفع بوصفه منضراً ومصلحاً سياسياً وقانونياً      (و

  .، ولكني لم أتمكن من الحصول على أي منها ومقارنتها بدراستي الحالية  عنه

نه  لم تقم أي محاولة لدراسة أسـلوب ابـن                  ومع كل ما سبق ذكره نلاحظ أ      

، ومحاولة استكشاف التميز الذي جعل وصاياه وكتبه         المقفع البلاغي دراسة كاملة   

، وتحديد ذلك تحديداً علمياً واضحاً وهذا مـا سـتقوم بـه              تعلق في ذاكرة الناس   

ي الدراسة الحالية في محاولة متواضعة لإثبات رباط التداعي الذي يجمع بين معـان            

وستأتي البداية في عالم ابن المقفع البلاغي مع كتاب كليلـة           . ابن المقفع وأساليبه    

  .ودمنة
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  :ة ودمنةليـ النشأة الأولى لكتاب كل

ليس عربي النشأة، بل هو من مأثورات الهنـد العريقـة           " كليلة ودمنة "كتاب    

ة ودمنة، وهو مما وضـعته      لهذا كتاب كلي  : " بالحكمة، يقول ابن المقفع في مقدمته     

 التي ألهموا أن يدخلوا فيها أبلغ ما وجدوا مـن           لماء الهند من الأمثال والأحاديث    ع

دوا، ولم تزل العلماء من أهل كل ملة يلتمسون أن يعقل            الذي أرا  )١(القول في النحو  

 ،)٢(ويحتالون في ذلك بصنوف الحيل، ويبتغون إخراج ما عندهم من العلـل            عنهم ، 

  )٣("حتى كان من تلك العلل وضع هذا الكتاب على أفواه البهائم والطير

سكندر ذا القـرنين الرومـي       أن الإ  :، فيروى  وأما عن قصة نشأته في الهند       

عندما انتهى مـنهم اتجـه نحـو        زا كل الملوك الذين كانوا في ناحية المغرب، و        غ

يريد ملوكه من الفرس وغيرهم، حتى ظهر عليهم، وقهر، وتغلب على كل             ،الشرق  

 قه بملك الهند، وكان للهند ملـك ذو       ، فبدأ في طري    من حاربه، وتوجه نحو الصين    

، وكانـت الغلبـة      ر القائـدان  ، فاشتبك الجمعان وتبـاد    )فورك: ( ، يقال له   سطوة

، إلا أن    للإسكندر، فاستخلف على الهند أحد رجاله، واتجه الإسكندر نحـو غايتـه           

ه ، فخلعوا الملك الـذي      الشعب في الهند أبى أن يملك عليه رجل ليس من أهل دين           

ولما استوثق الأمر   ، )دبشليم: (سكندر، وولوا عليهم رجلاً منهم، يقال له      استخلفه الإ 

 هذا، طغى، وبغى، وتجبر، وساس الناس بالظلم، واستمر على ذلـك            )دبشليم(لدى  

، وبعـد مـشاورة     )بيدبا(برهة من الزمن، إلا أن فيلسوف البراهمة الفاضل الحكيم          

فقد صحت عزيمته على     وتخويفهم له من نتائج جرأته ونصيحته للسلطان،       تلاميذه،

                                                 
 .القصد:النحو  )١(
 .لبون الأسبابأي يط )٢(
  .٤٥، دار المعرفة ،ص١محمد راجي آناس ، ط :  عبداالله بن المقفع ، تحقيق ، آتاب آليله ودمنه )٣(
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ة الملك بالحديث عـن واقـع       وقرر مصارح  ، ورده عن طغيانه،    لقاء الملك الظالم  

 مطالبه، وبعد الالتقاء صدق قول تلاميذه،فقد أوغر حديثه صدر الملك فغضب عليه،           

وقـدم لـه     ، وكاد أن يعصف به، رغم أن الحكيم نصحه بكل أدب ولطف ولباقـة            

، فأغلظ الملك عليه فـي       بمقدمة طويلة في سير الملوك وفي حسن الآداب والشيم        

، )كلمت بكلام ما أظن أحد بمملكتي يمكن أن يستقبلني بمثلـه  لقد ت  : (الجواب ،وقال 

ثم أمر أن يقتل ويصلب،فهرب تلاميذه متفرقين في البلاد، كـيلا يقـبض علـيهم،               

، وأمـر بحبـسه    عما أمر بـه  بعد ذلك ـ  –، ولكن الملك أحجم  ويشملهم القمع

الأرق عما قـرره وذلـك بعـد ليــلة مـن       ، ثم عدل ـ فيما بعد ـ   وتقــييده

، وأمـــر أن     ، فاستـــوزره   الشــديد، فقد شعر أنه  أخطأ في حق الحكـيم         

     ركب، ويطـــاف به في المدينة، ثم يجلـس بمجلـس         يوضع على رأسه تاج، وي

تزال الهند تحتفل به     لا العدل والإنصاف، ومنذ ذلك جعــل هذا اليوم عيدا وطنيا ،         

 فيما بعـــد تـأليف كتـاب ينـسب          ثم طلــب منه المـلك   . حتى أيامنا الحالية  

 عاما ليؤلف كتابا مـن أربعـــة        ) بيدبا (إليــه، وتذكــر فيه أيامه، فاستمهله    

، جعل كلامه فيـه علـى ألـسنة         )١ ()كليلة ودمنة : (عشر بابا من بينها باب بعنوان     

البهائم والسباع والطير، ليكون ظاهره تسلية للخواص والعـوام وباطنـه رياضـة             

 صة، ونادى الملك الناس في أقاصي البلاد، ليحضروا قـراءة الكتـاب،           لعقول الخا 

سرير مثل سريره وكراسي لأبناء الذوات،      ) بيدبا(وأمر في ذلك اليوم أن ينصب لـ        

مـا  : الثياب التي يلبسها إذا دخل على الملوك، وقد سـأله الملـك           ) بيدبا(وارتدى  

.  فاطلب فحوائجك مقـضية    وهذا الذي كنت أطلب،   ) بيدبا(عدوت الذي في نفسي يا      

                                                 
وقد سمي الكتاب باسميهما    .وهما ثعلبان يمثل كل منهما شخصية إنسانية إحداهما إيجابية والأخرى سلبية           ) ١(

باب الأسد والثور، باب الفحص عن أمر دمنة وأما         : وإن كان ما يتعلق بهما في الكتاب هما بابان فقط،وهما           
  .بقية الأبواب فلا علاقة لهما بهما وهذا من المجاز، إذ أطلق عليه أسم الجزء وأراد به الكل 



  ٢٥

،  أن يأمر الملك أن يدون كتابي هذا كما دون أباؤه وأجـداده كتـبهم             ): بيدبا(فقال  

  . وأن يأمر الملك ألا يخرج الكتاب من بيت الحكمة أبدا

 لم يتم إلا بعد الجهـد والتحايـل         هفإن ، أما عن وصول هذا الكتاب إلى فارس        

كـسرى  (فيروى أن   .  لأخلاقية والسياسية والحرص الشديد على الفوز به لقيمته ا      

استـشار   فلما سمع بنبأ هذا الكتاب ، ، كان مهتما بأمور التاريخ والعلم   ) أنوشروان

الأديـب  ) برزويـه (، فدلـه علـى    حول كيفية الحصول عليـه    ) بزرجمهر(وزيره  

 استطاع هذا الذهاب إلى بلاد الهند، ومن ثم التعرف      معروف بصناعة الطب ، حيث    ال

، فقـرأه    ، والذي أطلعه على الكتـاب       خازن الملك الذي يحمل مفاتيح خزائنه      على

 )أنوشـروان (، وقفل عائدا إلى بلاده ،ليعلم        ونقله من اللسان الهندي إلى الفارسي     

الذي أراد أن يكافئه بأن تفتح له أبواب الخزائن، ويأخـذ مـا يريـد مـن اللؤلـؤ                   

إنه لا حاجة له بالمال،      :أن برزويه قال    إلا  .  والزبرجد والياقوت والذهب والفضة   

ولكنه طلب من الملك حاجة يسيرة، وفي قضائها فائدة كبيرة، وهي أن يأمر الملـك              

 ـ   أن ينظم تأليف كلام محكم متقن      )بزرجمهر(وزيره   فيـه بابـا    ) برزويه( ، يجعل ل

يذكر فيه أمره ويصف حاله، ويجعله أول باب من أبواب الكتاب قبل بـاب الأسـد                

منذ أن دفعه   ) ويهبرز(في وصف   ) بزرجمهر(الثور، فلبى له الملك مطلبه، فكتب       و

  .)١(حتى ذهابه إلى الهند، وحصوله على الكتاب ،أبوه إلى العلم

  

  

  

                                                 
ف والسلطة ـ ابن المقفع استنطاق الحيوان آشكل للدلالة على تأزم العلاقة بين المثق: ، مقال بعنوان ١١ـ١٢ـ٢٠٠٢ التاريخ ١٣٨٤العدد) جريدة  الزمان   ()١(

 .ولافونتين ـ معالجة واحدة في زمنيين مختلفين ، أبراهيم يوسف ، بتصرف



  ٢٦

  :الحاجة إلى ترجمة كليلة ودمنه إلى العربية -٢

-م٧٢٤(رأى ابن المقفع أن الوضع السياسي في الزمن الـذي عـاش فيـه               

قد عم فيه الطغيان والاستبداد، وأنه بدأ فيـه انزيـاح           ) هـ١٤٢-هـ١٠٦م،٧٦٠

 و   لابد من نفض الغبار عن آرائـه       السلطان عن مهامه المنوطة به، وبالتالي فإنه      

 في آداب السياسة، وخاصة الفارسية منهـا، والتـي اشـتهرت بـالتنظيم              هتأملات

عمـر بـن    السياسي الدقيق آنذاك، والتي لم يتوان عن التأثر بها أمير المـؤمنين             

 لما أراد أن يضبط نفقات الجنـد وتوزيـع العطـاءات            – رضي االله عنه     –الخطاب  

فلم يجد في الثقافة العربية ما يساعده علـى         . المالية؛ التي كانت الدولة مكلفة بها     

القيام بهذه المهمة، وحينئذ أشار عليه بعض الصحابة باستحداث الديوان الذي رأوه            

  .عند الفرس

 ذا طابع خلقي وفني انفرد به، ولذا كان سبباً في           "كليلة ودمنة "تاب  ك      وقد كان   

 خلق جنس أدبي جديد في اللغة العربية، قصد فيه إلى تعليم الملوك كيف يحكمون،             

ليكون الجد فـي صـورة متعـة         وذلك على لسان الحيوان،   .والرعية كيف يطيعون  

  )١(."ويلهو بها الخاصة تجتذب إليها العامة ،

رغبة منه في البحث عن     ) كليلة ودمنة (انت ترجمة ابن المقفع لـ      ومن هنا ك    

الآراء السياسية الصائبة و تقديم النصح للسلطان، علما بأنه رافقت هذه المبـادرة             

الحميـد   من ابن المقفع محاولات عدة من فلاسفة وحكماء ذلك الزمان، أمثال عبد           

 ـ   "نصيحة ولي العهد الجديد   "الكاتب في كتاب     العهـود  "ن يوسـف فـي      ، وأحمـد ب

، فضلاً عن كتـب ابـن   "السياسة في تدبير الرياسة "، ويوحنا البطريق في     "اليونانية

وهو كتاب منظم، له مقدمة وبابان، أحدهما فـي         " الأدب الكبير "المقفع الأخرى مثل    
                                                 

 ٠ ٤٩٤ص، ٣محمد غنيمي هلال، ط/ دالنقد الأدبي الحديث ، )١(



  ٢٧

" الأدب الـصغير  "و. علاقة الإنسان بالسلطان، والثاني في علاقة الإنسان بالإنـسان        

ه دروسا أخلاقية اجتماعية، تُرغب في العلم وتـدعو المـرء إلـى             وهو كتاب ضمنّ  

سـير  "و. لاةيتكلم فيها عن سياسة الملوك والـو      تأديب نفسه، وتوصي بالصديق، و    

  .وغيرها" ملوك العجم

           فيـه الطغيـان     وهي كتب تندرج في سياق توجيه القضاء السياسي الذي عم 

كثر المؤلفات رصانة وجـرأة تجـاه       والاستبداد، إلا أن كتب ابن المقفع كانت من أ        

قصي منه، بل كان خارج السلطة،      ، علما بأنه لم يتقلد منصبا سياسيا ثم أُ         السياسة

ومن ثم كانت تأملاته في الآداب السياسية لا تخفي نوايـاه           . ولم يطمح إليها يوماً     

طان في مساندة النظام وطاعة السلطان، وما كانت نصائح ابن المقفع الموجهة للسل           

، فصاغ تـصويره     إلا نتيجة لما وضع يده عليه من الانحرافات العديدة داخل الدولة          

؛ تجـسد    الذي يرتكز أساسا على مفهوم الدولة التي يعتبرها مجموعة مؤسـسات          

 ـ      السلطان والمجتمع  تقرار الـسياسي،   ، ووظيفتها ضمان التوازن الاجتماعي والاس

  .)١(م الخاصة بهء من الانشغال بالمهاحتى يتمكن كل امري

هتمام  بإقامة سياسة عملية يظهـر فيهـا مـدى           وكان ابن المقفع شديد الا      

عقلانيته من خلال تصوراته لأسس السلطان وطبيعته وأشكاله فهي أسس لـسلطة            

ولهذا .سياسية ينبغي أن تعتمد على العقل، لأنها ضرورة تفرضها مصلحة الجماعة          

الذين أعطوا ما أمكنهم كتابةً وعملاً؛ ليقيموا       فقد اعتبر من المصلحين الاجتماعيين      

ومن أجل غايات شريفه وأغـراض       نظاماً اجتماعياً وسياسياً على أسس صحيحة،     

  )٢(سامية

                                                 
والأخلاق والسياسة في السياق " الدولة " عقلانية ابن المقفع في : ، مقال بعنوان ٦٠٦٤، العدد ٢٠٠٠مارس  ١٨ جريدة الاتحاد الاشتراآي ، السبت  )١(

 .العربي الإسلامي ، رضوان أفندي ، بتصرف 
 . المرجع السابق ، بتصرف )٢(



  ٢٨

  :  واهتمام ابن المقفع بالسياسة كان ينطلقُ فيه من عقيدة تؤمن بأن

  . صلاح الرعية من صلاح الراعي فمتى صلح الحاكم صلح ماعداه-١      

عاشه ورآه فـي آواخـر       وهذا ما  – ابتعاد الرعية عن الحاكم وتململها       -٢      

 .دليل عدم اهتمام الحكام بالرعية، وإهمالهم لأمورها ومـصالحها         –الدولة الأموية   

 هاماً، وتترك أثـراً سـلباً أو         وجد أن بطانة السلطان تلعب دور      وفي كلتا الحالتين  

، فهي حلقة الاتـصال والتواصـل بـين         إيجاباً عند الحاكم والرعية على حد سواء      

كما أنها المرآة التي تعكس أمور السلطان وحسن تدبيره وتدبره           ، الحاكم والمحكوم 

من ناحية، ومدى تجاوب الرعية وتقبلها سلطانه من ناحية أخرى، لذا فقـد جـاء               

لطان وبطانتـه   كتاب كليلة ودمنة كغيره من كتب ابن المقفع يبحث في الاهتمام بالس           

ء خيار الأزمان الذي لا يتحقق إلا بجمـاع صـلاح الراعـي             رائه ليرى القارى  ووز

  .والرعية

      و الدعوة إلى الأخلاق الحميدة كانت وسيلة ابن المقفع التي استعان بها فـي              

كما كانت هي الغاية والمسعى، معات ،   كتاباته رغبة في إصلاح وبناء الأفراد والمجت      

،إذ )١(تنزيهاً للحكمة وفنونها، ومحاسنها وعيونهـا      "فهو يرى في كتاب كليلة ودمنة     

ولطالبيهـا   ،)٣(ولمحبيهـا تثقيـف    ولخاطره مفتوحة ،   ،)٢(هي للفيلسوف مندوحة  

  .)٤("تشريف

    

                                                 
 ٠ خيارها :عيونها  )١(
 ٠ فسحة :مندوحة )٢(
 ٠ من ثقف إذ قوم :تثقيف  )٣(
  ٠ ١مقدمة الكتاب ص آليلة ودمنة ، )٤(



  ٢٩

 متصلاً بأبواب الحكمـة والعفـة       "كليلة ودمنة "ل ما سبق جاء كتاب      ونتيجة لك      

، معالجاً لمجتمع    والمواعظومشبعاً بالنصائح والإرشادات وبالحكم      والعقل والعدل، 

سقيم سياسيا، وحاملاً رسالة التوعية السياسية بعـدما أصـيب المجتمـع بـالعي              

  .والخرس

    

قل حرفيا مـن الفارسـية إلـى العربيـة دون      نُ) كليلة ودمنة (وأما الزعم بأن         

تصرف من ابن المقفع، ودون مزجه بفكره الخاص وتجاربه الخاصة فهـو قـول              

  -:وهوجة عدمرفوض من 

  

 من المعروف في الترجمة أن المترجم يتصرف في النص الـذي يترجمـه،              :الأول

فيخلع عليه من تجربته وأفكاره الخاصة، لاسيما وأن الأفكار التي وردت في            

كليلة ودمنة هي أفكار إنسانية عامة لا تخص قوما من البـشر دون قـوم ،                

  . فكره وتجربته الخاصةفمن الطبيعي أن يمزج ابن المقفع فكر الآخرين ب

  

 كليلة ودمنة جاءت بصياغة ابن المقفع؛ التي خلع عليها من ذاتـه وفنـه               :الثاني

وتصويره، وساعدته في ذلك عبقرية اللغة العربية، وقدرتها علـى تـصوير            

ومن النقد الداخلي لهذا الكتـاب      "المعاني العميقة والكامنة في نفوس الناس       

بية وأن الأدب فيه مادة عربية فـي تـصورها          نهتدي إلى أن مادة الكتاب عر     

أنماطـاً  "كليلة ودمنة   "إنك تلمح في أدب    .وخيالها وطرائق التعبير عن الأفكار    



  ٣٠

من بيئة عربية، تلمح فيها صوراً بدوية وأخرى حضرية ، لا تعدم أن تجـد               

  .)١("فيها مادة قديمة من مثل أو قول مأثور 

  

من الكتب التي ألفها يظهـر مـن خلالهـا           ترجمة الكتاب بغيره     بمقارنة :الثالث  

  .التوافق في الأساليب

  

  : في كليلة ودمنة)٢(الرمز-٣

 استنطاق الحيوان يمثل شكلاً من أشكال تأزم العلاقة بين الأديب والسلطة،                 إن

ذلك أن الأديب وعلى مر العصور هـو أكثـر مـن            . ويصور مأساة الأديب وقهره   

 من أجل الذود     من حوله بحكم حساسيته العالية     عييستطيع تلمس الوجدان الاجتما   

عن القيم العليا والدفاع عن إنسانية الإنسان عبر إبداعه، لتصل كلمة الحق متوارية             

  .)٣(خلف الرمز حينًا ومجاهرة حينًا آخر بحسب ما يقتضيه المقام

    

قابة، للجوء إلى عالم الحيوان واستنطاقه هو أحد أشكال الالتفاف على آلة الر                فا

بغرض إيصال المبدع خطابه أو موقفه إلى متلقيه بل إلى السلطان أحياناً، من خلال              

وذلك في معادلة شديدة الخطورة، تفرض عليه الحنكة،        . التعامل مع أطراف حساسة   

كأول أدوات المواجهة، مادام أنه لا يطيق الصمت إزاء الممارسات الخاطئة جملـةً             
                                                 

  .٩ صم، مؤسسة الرسالة ، ١٩٨٤هـ ١/١٤٠٤ط بن المقفع ،إبراهيم السامرائي ، من معجم عبد االله )١(
الرمز مذهب  في الأدب والفن ظهر في الشعر أولا،يقول في التعبير عن المعاني بالرموز والإيحاء ليدع للمتذوق نصيباً في تكميل الصورة، أو تقوية  )٢(

  ".٣٧٢أنظر المعجم الوسيط، ص ."العاطفة ليضيف إليه من توليد خياله 
 . ، بتصرف ١١ ـ ١٢ ـ ٢٠٠٢ ـ التاريخ ١٣٨٤ العدد جريدة الزمان ، )٣(



  ٣١

يوان هو مرآة عن عالمنا، وهو غني ولا نهاية لـه،            وأن عالم الح   خاصةً. وتفصيلاً

  .)١(فلا تستنفذ رموزه

     

والأديب بذلك يقدم لنا أدب الحكاية، متوارياً خلف هالة من الخيال، وفي حناجر                  

معتمداً في سرده علـى الحيـل والدسـائس والمكـر           . الطير وعلى لسان الحيوان   

ا الأدب بحاجة العقل إلي تكـوين أدب        ويرتبط هذ . والخداع في وصفه لعوالم خيالية    

إبداعي جديد، ينطلق إلى آفاق أرحب في عوالم التأمل متلمسا من خلال هذه الرؤية              

معطيات عصره التي تحلق في أجواء الخيال، وتقرب الواقع إلى الذهن، ليـتم فـي               

ئـدة  تتحقق المتعة والفا  هذا السياق بناء القراءة الفاعلة لمغزى هذا الأدب الرفيع، ف         

  . والمستمعلدى القارىء

    

       

وابن المقفع من خلال كليلة ودمنة قدم لنا عدة صور في إطار خيـالي تـأملي                 

موغل في تداخله وتواريه خلف كائن غير عاقل، ليسلم من البطش والعقاب، فيمـا              

فهو نفسه يقرر ضرورة استخدام الرمز فـي        .لو وجه الانتقاد بشكل صريح ومباشر     

ولـم يكـن    " :سلطان، إذ يقول في أحد أمثاله القصصية عن الوزير العاقل         نصائح ال 

نه ربما أخبره ببعض عيوبـه، ولا        عنف، ولكنه كلام رفق ولين، حتى إ       كلامه كلام 

يصرح بحقيقة الحال، بل يضرب له الأمثال، ويحدثه بعيب غيره فيعرف عيبه، فـلا              

                                                 
 .المرجع السابق ، بتصرف  )١(



  ٣٢

 ،حكمة التي يقدمها ابن المقفع    ه ال وكأني بهذ  ،)١("يجد ملكه إلى الغضب عليه سبيلا     

من أراد أن ينصح السلطان     " :قد استقاها من الرسول صلى االله عليه وسلم إذ يقول           

بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به ،فإن قبل منه فذاك، وإلا كــان                 

وهذه دعوة نبوية إلى عـدم المجـاهرة وحـسن           ، )٢(" قـــد أدى الذي له عليه    

  . في الإنكار والنصح والنقد ليكون أدعى للقبولالتلطف

من أوائل النصوص النثرية المكتوبة لدى العرب، والتي        ) كلية ودمنة (ويعتبر    

  .تعتمد على الخيال، وتمتلئ بالحكمة في إطار من التورية والرمز والتمثيل

  إن أدبنا العربي قد عرف أدباً رمزياً راقياً في منتـصف           -: لذا فيمكن القول    

، إذ تعتبر حكاياته رمزية     "كليلة ودمنة "القرن الثاني الهجري، منذ ترجم ابن المقفع        

ذات طابع خلقي وتعليمي، تظهر فيها شخـصيات وأحـداث مـا هـي إلا سـواتر                 

الشخصيات والأحداث الحقيقية المقصودة، من أجل ذلك يكون القناع الـذي تـستتر    

 لا تنطمس الغاية الرمزيـة مـن        من ورائه هذه الشخصيات والأحداث شفافاً، حتى      

  .القصة

 وهذه القصص تُحكى على لسان الحيوان الذي يلعـب فيهـا دور البطولـة،               

صيانةً لغرضها عن العوام، وتنزيها للحكمة، وسمواً بها؛ ليفوز بها من يجهد نفسه             

وفي الحقيقة إن الإنسان هو البطـل       . ويكد ذهنه، فيفكر فيها ليصل إليها ويعمل بها       

ي لهذه القصص؛ فقد تخيل الكاتب أن الناس قد انقلبوا فيها إلـى حيوانـات               الحقيق

 ،أخرى تجدهم أرانب، ومـرات ثيرانـاً      و تحت أسماء مختلفة، فتارة تجدهم آساداً ،      

ذلك، لكنهم يبقون دائماً في دواخلهم بشراً، يذهبون ضحايا للغـش والكـذب              وغير

                                                 
  .١٦١ص باب البوم والغربان ، ، آليلة ودمنة )١(
 .٤٠٣ ، مؤسسة قرطبة ،القاهرة ، ص ٣مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ج  )٢(



  ٣٣

قصص تحت سـتائر تـصورهم      والدسيسة و القمع، إنهم أناس يعيشون في هذه ال        

ومن خلال أحاديثهم وأوصافهم وأفعالهم وحركاتهم       حيوانات بفضائلهم ونقائصهم ،   

  .وسكناتهم 

     ويعتمد ابن المقفع في قصصه  على السرد المؤدي إلى الإقناع والتـأثير فـي               

بة النفوس بغية إيصال المغزى إلى قارئه، كما يتخذ ابن المقفع من المغامرات العجي            

 دامجاً ذلك بين خياله وإحساسه من ناحية، ومواقفه         الأشياء الخيالية موضوعا له   و

من الحياة من ناحية أخرى، إلا أن هذه القصص الخيالية التي جرت علـى لـسان                

  .الحيوان كلها ذات مغزى واضح موازٍ تماما للموعظة

ة من  كون الإجاب وقد يرد سؤال عن سبب استخدام الرمز في كليلة ودمنة، فت            

  : أهمهاخلال عدة احتمالات

نتقاد لدى  مان، والخوف من عاقبة المواعظ والا      انعدام الحرية والشعور بالأ    -:أولاً

ابن المقفع، فلجأ إلى الكتابة والرمز الذي فيه نوع من إخفـاء المقاصـد، إذ               

  .كان خطابه ونصحه غير مباشر ، بل عبر الرمز الذي يستخدمه

إذ يغلـب عليـه     . ة الكتاب من قبل العامة لفهم معانيـه        الترغيب في قراء   -:ثانيا

الملاطفة مع القارئ في طابع السذاجة والبعد عن الحكمة والروية، فيتسارع           

 طلباً للتسلية، فبهزلـه يقـدم لهـم         ى قراءته أهل الهزل من صغار السن ؛       إل

أما عند الفلاسفة وأهل الحكمة فهو موضـع         ، فتعم فائدته وتشيع ،     المنفعة

  . وإلهامبحث

 إظهار خيالات الحيوانات بصنوف الأصـباغ والألـوان، وبـشتى الـصور             -:ثالثًا

والأشكال ، لتكون أنسا لقلوب الملوك، ويكون حرصهم عليه أشد طلباً للنزهة            



  ٣٤

فيكثـر استنـساخه     فيجد إلى قلوبهم سبيلاً، ولعقولهم نفعاً ،       في تلك الصور،  

  .وتداوله

متعلم إلى جادة الصواب والحكمة، فلابد من أجـل          الرغبة في الوصول بال    -:رابعا

فكـان مـن    . ذلك من تبسيط الأسلوب أمام المتعلم، وجعله قريبا من نفـسه          

المناسب استخدام التورية والرمز والتمثيل، مع ما عرف عـن الرمـز مـن              

  .إعطاء الجاذبية للنصوص، فتستميل القارئ والمستمع وتحفزه للمتابعة

حيوانات ل ة لرمزه، فهي مغايرة تماماً      قفع التي كانت ماد   أما حيوانات ابن الم     

  ".الحيوان"الجاحظ التي أفاض الحديث عنها في كتابه 

لهـا غرائزهـا المعروفـة، وأشـكالها        . فحيوانات الجاحظ طبيعية، حقيقية     

المألوفة، وكتاب الحيوان يدور في فلك المنطق والعقل بعيدا عن الخيال والزخـرف             

كما ذكر ذلك محقق الكتاب عبـد       –من وراء ذكرها أن يقول للقارئ       والرمز، وأراد   

إن البحث في شأن الحيوان ضرب من ضروب التعبد ، ولون من            :" السلام هارون   

ألوان البحوث الدينية التي تنتهي بصاحبها إلى معرفة عظمة االله، وعظم ما أبـدع              

   .)١("وبرأ

ع بصفات العقلاء، تحب كما يحـب            أما حيوانات ابن المقفع فهي حيوانات تتمت      

و منها ما يتأمل ويتـدبر،      كما يكره، فترفض وتتواضع وتتشامخ ،       الإنسان، وتكره   

وكل حيوان وصفه ابـن المقفـع بمـا         . بل يفكر ويجادل في ضوء العقل والمنطق      

يناسبه من صفاته التي اشتهر بها في الواقع، فالأسد متكبر مغرور وضعيف الرأي،             

                                                 
عة مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر ، م ، مطب١٩٤٤ه  ـ ١٣٦٣ ١للجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، طالحيوان  )١(

   .١٤ص



  ٣٥

) كليلـة (داهية طموح، و  ) دمنة(أموره مستقيم في عمله، وابن آوى       والثور بصير ب  

  .وهكذا.. طيب القلب نصوح لا يعرف الغش والمراوغة، والغراب محتال ذكي، 

وهذه الحيوانات لا تمثل الذات الحيوانية الخاصة، إنما هـي ذوات مـستعارة               

  . هدف ومغزىالقصد منها استخدامها لتحمل أفكارا وأعمالاً وقصصا رمزية لها

حتـى  ، هي أن يراعي ابن المقفع الطبيعة العامة لكل حيـوان         لذا كان من البد     

فجعل لكل حيوان ما يناسبه من صـفات اشـتهر          . يوافق بين الرمز والمرموز إليه    

فهو يحاول أن يراعي بين طبيعة الأسد وما أثر عنـه مـن غطرسـة وقـوة                 ، بها

  .النصيحة التي تأتيه من العقلاءوغرور، وبين الملك الظالم الذي لا يأبه ب

ولا أحد يشك في مدى نجاح ابن المقفع في تحقيق الغاية المرجوة من عملية                

 نتيجة هذا التناسق المـاهر بـين الأمثـال،           التي تجذب القاريء فكرا وقلبا     الإيهام

  .رمز والمرموز إليه والتوازن اللطيف بين ال

    

  

  

  

  

  



  ٣٦

                          

  

                      

  

  

   :الفصل الأول                       

           

           التمثيل في أداء المعاني عند ابن المقفع
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  -: التمثيل عند علماء البيانـ 

وهي كلمة تسوية، يقال هذا مثله ومثَلـه،        . مأخوذ من مثل  ":       التمثيل في اللغة    
 .هو مثله في كذا، فهو مساوٍ  له مـن جهـة دون جهـة              : قيلكما يقال شبهه وشَبهه،   

الـصفة ،   : والمثـل  .مثْل ومثَل ، وشبه وشَبه  بمعنى واحـد          :الشبه، يقال   : والمثل
: يعني العبرة، ومنه قوله تعـالى        :والحال العجيبة ،وما يضرب من الأمثال والمثل        

  ..)١("}فجعلناهم سلفاً  ومثلاً للآخرين{

وسنقتـصر   ند علماء البلاغة فقد تعددت نظرتهم إلى التمثيل والتشبيه،        ا ع       أم

على أبرز العلماء في هذا المجال وهم عبد القاهر الجرجاني والسكاكي والخطيـب             

  .القزويني 

 تتميز الذين درسوا التشبيه دراسة   أما الإمام عبد القاهر فهو من أبرز العلماء         

أسـرار  (كتابه   بين التمثيل والتشبيه في      فَرقوالنقد ، فَ  بالعمق والخصب، والتحليل    

حينها دخلت الدراسات البيانية مرحلـة       بما لا يضارعه في ذلك عالم آخر،         )البلاغة

وذلك  ؛ نضجها على يد هذا البياني الكبير، فوضع حدا واضحا بين التشبيه والتمثيل           

  -:عندما قسم التشبيه إلى ضربين

حتاج فيه إلـى تـأول،      الشيء من جهة أمر لا ي      أن يكون تشبيه الشيء ب     -:أحدهما

  .وهو التشبيه الواضح الصريح

  . أن يكون الشبه محصلاً بضرب من التأول، وهذا هو التشبيه التمثيلي-:ثانيهما

                                                 
يوسف خياط ، دار لسان العرب ـ بيروت ـ لبنان ـ  مادة : لسان العرب ، للعلامة ابن منظور ، إعداد وتصنيف  )١
  .ومابعدها٤٣٦ص،)مثل(



  ٣٨

كل تشبيه يكون الوجه فيه حسيا مفرداً كان أو مركبا، أو كان من الغرائـز               ف  

وكل تشبيه كان وجه الشبه فيـه       ) ليتشبيه غير تمثي  (والطباع العقلية الحقيقية هو     

تـشبيه   "عقليا مفردا أو مركبا غير حقيقي، ومحتاجا في تحصيله إلى تـأول هـو               

ك لوهذا هو الفرق بين الضربين وإن كان الأول عاما والثاني خاصا، ولـذ            " تمثيلي

  .)١(" فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلاً  "-:قال

 أن التمثيل عند عبد القاهر هو ما كان وجه الشبه           : وخلاصته   ومحصلة الأمر   

 فتـشبيه المعقـول     فيه عقليا غير حقيقي من غير نظر إلـى إفـراد أو تركيـب ،              

وعنـد  . بالمحسوس هو أصل التمثيل عند عبد القاهر وهو الأنسب لحقيقة التمثيل            

فـي   وذلـك    ، كان وجه الشبه فيه عقلياً غير حقيقي  وكان مركبا          السكاكي هو ما  

واعلم أن التشبيه متى كان وجهه وصفاً غير حقيقي ، وكان منتزعـاً مـن               " :قوله  

فهو بهذا يرى رأي عبد القـاهر ويـضيف إليـه         )٢("عدة أمور خُص باسم التمثيل      

شرط التركيب، وعند الخطيب وجمهور البلاغيين هو ما كان الوجـه فيـه مركبـا               

ما وجهه وصف   : التمثيل:" ك يقول   ف النظر عن كونه حسيا أو عقليا، وفي ذل        بصر

  )٣(."منتزع من متعدد أمرين أو أمور 

 رحمـه   –وأما عن بلاغة التمثيل بوجه عام فللإمام عبد القاهر الجرجـاني                  

 الباع الأطول، والفضل الأعظم في بيان قيمة التمثيل ومزاياه العديدة وتـأثيره             –االله

أعلم أن مما اتفق العقلاء عليـه أن        و "-: في النفوس وفضله في الكلام حيث يقول      

إذا جاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلـت             " التمثيل"

عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة، وكسبها منقبة، ورفع من أقـدارها،             
                                                 

أبو فهر محمود محمد شاآر ، : لنحوي ، قرأه وعلق عليه الشيخ الإمام أبي بكر ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ا: ت ، أسرار البلاغة  )١(
 .٩٥ م ، ص١٩٩١/  ه ١٤١٢ ـ ١مطبعة المدني بالقاهرة ، دار المدني بجدة ، ط 

 م ، دار ١٩٨٣/  ه ١٤٠٣ ـ ١نعيم زرزور ،  ط : مفتاح العلوم  للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاآي ، ضبطه وآتب هوامشه وعلق عليه  )٢(
 . ٣٤٦لبنان ، ص / كتب العلمية بيروت ال
 .٢٥٣الخطيب القزويني ، مكتبة الفيصلية  مكة المكرمة ، ص: الإيضاح في علوم البلاغة المعاني و البيان والبديع ، ت  )٣(



  ٣٩

وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعـا القلـوب إليهـا،               

ن أقاصي الأفئدة صبابة، وكلفًا، وقسر الطباع على أن تعطيها محبـة            واستثار لها م  

فإن كان مدحا، كان أبهى وأفخم، وأنبل في النفوس وأعظم، وأهز للعطف،            . وشغفاً

 كان وعظًا كان أشفى للصدر، وأدعى إلى الفكر، وأبلغ فـي            وإن... وأسرع للإلف 

اية، ويبريء العليـل ويـشفي      التنبيه والزجر، وأجدر بأن يجلي العناية، ويبصر الغ       

  .  )١("الغليل

 يكتفي الشيخ عبد القاهر بذكر هذه الحقيقة ذكرا عابرا، بل يبدو مـدفوعا                   ولا

لها بنظريته المنطقية إلى الأمور، ومحاولاً تعليلها تعليلاً عقليا يوضح فيـه سـبب              

  -:تأثير التمثيل في النفس إذ يرجعه إلى ثلاثة أسباب

إن أنس النفـوس موقـوف علـى أن           "-:ول الشيخ الجرجاني   يق -:الأول

تخرجها من خفي إلى جلي، وتأتيها بصريح بعد مكني، وأن تردهـا فـي الـشيء                

تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم وثقتها به في المعرفة أحكـم؛ نحـو أن                 

 الطبـع، تنقلها عن العقل إلى الإحساس، وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار و            

لأن العلم المستعاد من طرق الحواس، أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حـد               

الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام، وبلوغ الثقة            

  .)٢(" إلخ..ليس الخبر كالمعاينة  : "فيه غاية التمام، كما قالوا

المـستوى   -:ء علـى مـستويين    وعبد القاهر هنا يعلل لهذا السبب بتعليل جـا        
 أن التمثيل ينقلنا من حالة الغموض إلى حالة الوضوح، والغرض هنا أن             -:الأول

                                                 
 ٠ ١١٦ـ١١٥أسرار البلاغة ،ص )١(
 ٠ ١٢١المصدر السابق ،ص )٢(



  ٤٠

تكون الحقيقة المراد ذكرها مما تتعذر رؤيته في جلاء، وأن الصورة التي رسـمت              

  .موازية لها في التكوين هي من خبراتنا المألوفة

لمحسوس إلى المعقـول، ومـن       التدرج في الإدراك من ا     -: والمستوى الثاني 

ومعلوم أن العلـم الأول أتـى        "-:وفي هذا يقول عبد القاهر    . البساطة إلى التركيب  

النفس أولاً من طريق الحواس والطباع، ثم من جهة النظر والروية، فهو إذن أمس              

 وهذه هـي    )١("بها رحما، وأقوى لديها ذمما، وأقدم لها صحبة، وآكد عندها حرمة          

  .يل الكبرىفائدة التمث

إن لتصوير الشبه من الشيء غير       "-: ويقول فيه الشيخ الجرجاني    -:الثاني  

 جنسه وشكله، والتقاط ذلك له من غير محلته، واجتلابه إليه من الشق البعيد، بابا             

آخر من الظرف واللطف، ومذهبا من مذاهب الإحـسان لا يخفـى موضـعه مـن                

  .)٢("العقل

  . يعطي طرافة ويحدث أنسا وبهجةأي إن الجمع بين المتنافرين  

إن المعنى إذا أتاك ممثلاً، فهو فـي الأكثـر           "-: ويقول فيه الشيخ   -:الثالث     

ينجلي لك بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة، وتحريك الخاطر له والهمة في طلبـه،               

  .)٣("وما كان منه ألطف كان امتناعه عليك أكثر، وإباؤه أظهر، واحتجاجه أشد

بد القاهر شواهد كثيرة للتمثيل كاشفًا عن تأثيره في تمكين المعنـى            وأورد ع 

   -:ومن ذلك قول البحتري. لدى المتلقي

        لَدانٍ عو فَاةي العدشَى أَياسع     ن كُعفي النَلِ ن دى ودرِيبض  
                                                 

 ٠ ١٢٢أسرار البلاغة ،ص )١(
 ٠ ١٢٩ص‘المصدر السابق  )٢(
 ٠ ١٣٩المصدر السابق ،ص )٣(



  ٤١

   قَرِيـبدـن جيارِلعصبة الس     لِضوؤهي العلُو وطَ ففردرِ أَالبكَ        

  -:ويقول فيه عبد القاهر

وفكر في حالك وحال المعنى معك، وأنت في البيت الأول لم تنته إلى الثاني،               "  

ولم تتدبر نصرته إياه، وتمثيله له، فيما يملي على الإنسان عيناه، ويـؤدى إليـه               

عد مـا   ناظراه، ثم قسهما على الحال، وقد وقعت عليه، وتأملت طرفيه، فإنك تعلم ب            

بين حالتيك، وشدة تفاوتهما في تمكن المعنى لديك، وتحببه إليك، ونبله في نفسك،             

  . )١("وتوفيره لأنسك، وتحكم لي بالصدق فيما قلت، والحق فيما ادعيت

على معظم كلام ابن المقفع هو التمثيل عند عبـد القـاهر ؛                 ولكن الذي ينطبق  

لتشبيه وأجدرها بتحقيق الوظيفة الأساسـية      هو أكمل أنواع ا   " :هولأن هذا التمثيل    

ة للتشبيه، وهي التصوير،فإنه يخرج المعاني المعقولة والأفكار الخفية إلـى صـور           

؛لأن المشبه معقول وفي المعقولات خفاء،والمشبه به       مرئية خليقة بالإقناع والتأثير   

والغـامض   محسوس وفي المحسوسات ظهور، فـنحن نـشبه الخفـي بالظـاهر،           

 ولهذا كان هذا النوع من أكثر ضروب التشبيه وروداً في الشعر العربي،             بالواضح،

واهتمام ابن المقفع بالتمثيل جـاء جريـاً        . )٢("وفي القرآن الكريم والحديث النبوي    

لأن التمثيل في أصله لا يخرج عن ثلاث صـور           على عادته في التصوير والبيان ؛     

 أو إبراز صورة بلغت مـن       إبراز المعقول الغامض في صورة محسوسة،     " -:وهي

  . )٣("الدقة حدا كبيرا لتركب أجزائها، أو الدلالة على التساوي بين أمرين

 ،"كليلة ودمنـة  "عند ابن المقفع في     تمثيل المعقول بالمحسوس هو الموجود      ف  

وهو المطلوب عنده؛ لأن أدبه المدروس في هذا الفصل عبارة عن حكـم ومعـانٍ               
                                                 

  ٠ ١١٦أسرار البلاغة ، ص )١(
  ٠ ٨٥، دار والي الإسلامية ، ص١محمد شادي ، ط٠أساليب البيان والصورة القرآنية ، د )٢(
 ٠ ١٤١المصدر السابق ، ص )٣(



  ٤٢

صة، وتجاربه الناشئة من تعامله مع الآخرين، والتجارب        معقولة، تمثل تجاربه الخا   

ولا شك أن للتمثيل أسراره التي تضم        الأخرى التي استقاها من آداب الأمم الأخرى،      

العلم والحيـاء إلفـين متـآلفين لا        ": المبالغة والبيان والوضوح ، فانظر إلى قوله      

دم منهما أحد لم يطـب      يفترقان متى فقد أحدهما لم يوجد الآخر ،كالمتصافيين إن ع         

فالعلم والحياء أمران عقليان متلازمان      ،)١("صاحبه نفساً بالبقاء بعده تأسفاً عليه       

  .مثل لهما بأمر محسوس، وهو المتصافيان اللذان يصعب التفرقة بينهما 

   : المبحث الثاني

  -:التمثيل عند ابن المقفعـ 

   "    يبسط رهان القـول أو     ، أو   طال عنان القلم أو سنانه    ليست البلاغة في أن ي

 أن يبلغ أمد المراد، بألفاظ أعيان، ومعانٍ أفراد من حيـث لا مزيـد               ميدانه، بل هو  

  . )٢("على الحاجة، ولا إخلال يفضي إلى الفاقة

وابن المقفع في مجال التهذيب والتأديب نراه قد بسط عنان الخطاب، وطلـب                  

ق والتهذيب فأطال، وجال فـي كـل        الأمد في الإسهاب، وتصرف في مجالات الأخلا      

لوقـوف  بقصد الإفهام والتوضيح والبيان فأجاد في روعة بلاغية، تستدعي ا          مجال،

، فجاءت  رئها من عمق وإبداع ما ترمي إليه      عقل وقلب وفكر قا   عليها ؛ لمخاطبتها ل   

توصياته مع ذلك قريبة شاسعة كالشمس تقرب ضياء وتبعد عـلاء، فأصـبحت لا              

مرجع ذلك كله إلـى توفيقـه فـي          وبلا شك فإن     ولا يبليها الزمان،  تمجها الآذان،   

اختيار الأساليب الأنسب تعبيرا عن معانيه التي كانت ذات خـصوصيات تـستدعي             

كليلـة  "لذا كان التمثيل هو من أبرز الأساليب في كتاب           ؛ أساليب بعينها وتقتضيها  
                                                 

  .١٥آليلة ودمنة ،ص )١(
عبد السلام الحوفي ، دار :، صححه وضبطه الأستاذ ٤٢٩ي المتوفي عام أبي منصور عبد الملك الثعالبي النيسابور/ ت، سحر البلاغة وسر البراعة  )٢(

 .٤٧لبنان ، ص/ الكتب العلمية ، بيروت



  ٤٣

لية الأسـلوبية، والتكثيـر     والحأ، إلا أنه لم يقع في كلامه على وجه التفنن           "ودمنة

بأفانين البلاغة، واستجلابا لعذوبة المنطق، وإنما جاء لاقتضاء المقام والمعنى له؛           

الذي لم يترك للقارئ شـيئاً      " التمثيل "لأن هناك دقائق أمور لا تنكشف إلا من خلال          

 ،ه ، وهذا التمثيل قد اجتمعـت آداتـه        ولعل هذا هو سر روعته ومناط بديع       مبهماً،

وتشعبت فوائده، فالألفاظ مشاكلة للمعاني في       استحكمت معانيه، وأبرمت أفكاره ،    و

فجـاءت منـسجمة     وكذلك المعاني موافقة للألفاظ في جمالهـا ،        حسنها وبهائها، 

مما جعل لتمثيل ابن المقفع هذا القدر من التقييم فهـو يخاطـب العقـل                التركيب،

  .الإنساني ويهذب السلوك الناشئ عنه 

ليس التمثيل والأمثال بالأمر الذي ابتدعه ابن المقفع، بل كثيراً ما  ضـربت                   و

ويضرب االله الأمثال للناس واالله بكل       {:قال تعالى  الأمثال في القرآن الكريم للعباد ،     

ضرب لكـم   {:وقال تعالى    ،)٢(} وضربنا لكم الأمثال   {:وقال تعالى    ،)١(} شيء عليم 

فإذا ضربت لها الأمثال صار      " التمثيل وتعشقه ،  لف  ، والنفس تأ  )٣(}مثلا من أنفسكم  

 كالـذي ينظـر فـي المـرآة فيبـصر فيهـا            ذلك الأمر لها بذلك المثل كالمعاينة ؛      

فإذا عاين هذا    لأن ذلك المثل قد عاينه ببصر الرأس ،        ،ويبصر بها من خلفه ؛    وجهه

حـت  قلـب واسـتقرت ت    وانقادت لل  فسكنت النفس،    أدرك ذلك الذي غاب عنه بهذا؛     

فإذا تحرك العمـاد تحـرك الـسطح         فهي كالعماد لسطح البيت ؛     ،القلب في معدنها  

  )٤("وانهار وتبدد العماد 

                                                 
 .٣٥ورة النور،الآية س )١(
 .٤٥سورة إبراهيم ،الآية  )٢(
 .٢٨سورة الروم ،الآية  )٣(
لبنان ،دار أسامه /السيد الجميلي، دار ابن زيدون ، بيروت .دالأمثال من الكتاب والسنة لأبي عبداالله محمد بن علي ،حققه وعلق علية وقدم له  )٤(

 .١٦سوريا،ص/دمشق



  ٤٤

 التعبيـر المباشـر بـل الرمـوز     لم يستعمل فيه" كليلة ودمنة"      فإذا كان كتاب   

كم من أهم الوسائل    لذا فلا عجب أن يكون التشبيه والتمثيل والح       .  والأمثلة والحكم 

، حيـث   )كليلة ودمنـة  (الظواهر التي في     مناسب لتفسير بعض     رية فيه، وهو  التعبي

يمتاز التمثيل بتأثير عاطفي خاص، وذلك بسبب غموضه ومعناه غير المحدد، وهذا            

ما يفسر كثرة استعماله كوسيلة في التهذيب والتأديب، وابن المقفع بهـذا لا يـزال               

 ما يكشف عن شدة حرصه علـى        يتفنن في الورود إلى بحور البلاغة، فيغرف منها       

  . متلقيه، ليخوله بالنصيحة والموعظة حتى يعقل ويتبصر

غني بالرمز الذي يقف إلى جانب التجسيد والتمثيل، الذي         " كليلة ودمنة "وكتاب       

ومادام الكـلام   ". هو إشارة رمزية أخرى، يخرج لنا بها الكلام عن دلالته المباشرة          

ولهذا يكون تحليله وتصيد معانيه باباً مفتوحـاً         ،خرج عن ذلك صار حمالا لوجوه       

ولكن هذه الـضوابط     للرأي والاجتهاد، مع أن له في النهاية ضوابط تحيط بالمعنى،         

    .)١("لاتصل إليها إلا بعد أن تخرق ستراً من دونها ستر 

يعتبر ميلاد أدب رمزي رائع في صورة فريدة، كمـا          " كليلة ودمنة   " كتاب  ـ       ف

كـرة، وهـي أن هـذه       أيضا ميلاد نوع جديد من أنواع التمثيل في صور مبت         يعتبر  

وهـذا نـوع    . ء بها لتمثيل معانٍ معقولة خفية، يريد إيصالها       القصص الرمزية جي  

نادر من التمثيل نفتقده في كتب البلاغيين، وكان في تمثيله روح القـصة وروعـة               

داع الذي ما بعده إبداع، حيـث       التعبير والخيال المجنح القوي والروعة الخلاقة للإب      

 المثل، أو الذي سبق ذكرناسق أجزاؤها، وتنسجم مع المعنى ـ  تتكامل الصور وتت

انسجاما كليا، والجمال يكمـن فـي التناسـب والانـسجام     كان المثل ابتداء له ـ  

  .والتنسيق 

                                                 
 .١٦٩القاهرة ص.م مكتبة وهبه ٢٠٠١/هـ١٤٢١، ١موسى طمحمد محمد أبو . من صحيح البخاري ،دشرح آحاديث )١(



  ٤٥

ل        والتمثيل بلا شك هو أسلوب بديع  من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها، ويـد   

على فطنة الكاتب ويقظته العقلية وقدرته على الخلق والإبداع، وهو مـن أصـعب              

الأساليب البلاغية وأبعدها تعاطيا، فهو ميدان واسع تتبارى فيـه قـرائح الكتـاب              

 عملية تركيب وتأليف    -:والتمثيل عند ابن المقفع يمكن القول فيه بأنه هو        . والبلغاء

ندفع منها عدد من الصور والإيحاءات، وكثافـة        بين عناصر التشبيه في المخيلة، في     

من المشاهد والظلال التي تحول لغة الإشارة الرامزة الصامتة إلـى ربـوع حيـة               

ومـن هنـا تنـشأ بلاغـة        . ومتحركة، الكل فيها يتحرك ينقل ويعبر بكل الأصوات       

التمثيل، حيث ينقلك من الشيء العقلي نفسه إلى صورة بارعة حقيقية تمثله، وكلما             

 ـ             ك ى ان هذا الانتقال بعيدا لا يخطر ببال، أو ممتزجا بالخيال كان أروع للنفس وأدع

ولاشك أنها عبقرية من ابن المقفـع أن يجعـل          إلى إعجابها واهتزازها وتأثرها ،      

المعاني العقلية الوجدانية التي تدور في الخاطر أموراً مشاهدة محسوسة وملموسة           

، فتنقل المعنى من العقل إلى الحـس بـلا تعـب            تألفها النفس ، ويأنس إليها القلب     

    .وعناء 

وما ذلك إلا لأن تمثيل ابن المقفع قائم علـى توضـيح المعـاني المعقولـة،                  

 المعقول شاخصا حاضرا أمام     وإلباسها ثياب المحسوسات والمرئيات، فيرينا المعنى     

تـدور بينهـا    خاصة إذا كان أبطال التمثيل الحيوانات التي صورها مرئية            . نناأعي

عظة ومحاججة هي في أصلها موجهـة لطبيعـة الـسلطة والـسلطان             موحوارات  

فالصور والمحسوسات عامة كانت هي الوسيلة الأولى للإدراك ولم يكـن  "  الحاكم،

الإنسان في  ...للإنسان طريق إلى المعرفة سواها، فليس وراء المحسوسات شيء          

فقط، ولا يتسع ذهنه إلى شيء غير ما        هذه المرحلة كان يعانق الأشياء التي يحسها        

ثم بعد ذلك بدأ ينساب شعاع      .. يراه ويحسه، حتى الخرافة كان لا يستوعبها إدراكه         



  ٤٦

المعرفة من وراء هذه المحسوسات،ويشق في إعياء وتبـاطؤ شـديد إلـى عقـل               

وبعد زمن متطاول بدأ الإنسان يجرد المعاني ويستخلصها من الأشـياء،            الإنسان ، 

راك الذهني وسيلة ثانية من وسائل المعرفة ، وبدأت اللغة المجردة في إثر             وبدأ الإد 

ذلك، وانتزعت الكلمات من الصور والأجسام لتتمخض عن الدلالة الذهنية، وحـين            

تتأمل أكثر كلمات اللغة، وتراجع أصولها واستعمالاتها تجد الدلالة الحـسية كامنـة             

  .)١("هناك 

بن المقفع لإيصالها، وإن كانت ثابتة مقطوعـا        والمعاني العقلية التي يسعى ا      

اً مـن   مزيـد ولـى وأحـق، لتعطيهـا       بها متيقنة فإن تمثيلها بالأمور المحسوسة أ      

 إليها، وانشراح الصدر بها، كما أن       الإيضاح، فيحصل ثقة في النفس بها والاطمئنان      

أخذه مـن   هناك فرقاً بين المعنى الذي تأخذه من لفظ تسمعه الآذان، والمعنى الذي ت            

صورة تراها العيون، أضف إلى ذلك أن العلم الذي يبنى على الإدراك يكـون فيـه                

ن المقفع بـين الإمتـاع والإقنـاع،        وبذلك يجمع تمثيل اب    مزيدا من القوة والتأكيد،   

رة تربط أمر عقلي بأمر      لأن القارئ والسامع يكونان بهذا التمثيل أمام صو         ؛ الإمتاع

 ، التمثيل يجعل كلا منهما يأخذ المعنى ويدل عليه الـدليل          لأن هذا حسي ، والإقناع ؛   

إن المعاني العقلية وإن كانت ثابتة      ":المحسوس  ب والعلوي يقول في تشبيه المعقول    

خلا أن التمسك بالمحسوسات والتعويل عليها في المـشابهة          مقطوعاً بها متيقنة ،   

تضح من قول العلـوي      وي ،)٢("أولى وأحق ، لكونها تفيد زيادة قوة ومزيد إيضاح          

أهمية التمسك بالمحسوسات لأنها أولى وأحق في المشابهة لزيادة وقـوة إيـضاح             

   .                                                                     التمثيل

                                                 
  .١٣٦مكتبة وهبه القاهرة ص. م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ٣محمد محمد أبو موسى، ط. التصوير البياني ،د)١(
  .١٦٦ابنان ،ص/م،دار الكتب العلمية ،بيروت١٩٩٥/ ه١٤١٥، ١الطراز للعلوي ،مراجعة وضبط وتدقيق محمد عبد السلام شاهين ،طا)٢(



  ٤٧

الأساليب التي تجلـي المعنـى وتوضـحه أتـم          والتمثيل عند ابن المقفع من           

 أودع في التعبير مـن أسـرار        اد  يع في التوجيه والإرش   وهذا مستوى رف   ،توضيح

الجمال ما يسمو بالمعنى، ويصل إلى الغرض منه، خاصةً وأن معانيه معانٍ عقليـة              

والنفس بطبيعتها تنفر من الغموض واللبس، وتمل الحيرة والشك، وتسارع          . دقيقة

 من شـأنه أن     في الخروج من الظلمة إلى النور، ومن الشبهة إلى اليقين، فالتمثيل          

،عندما يكتنفها الظـلام إلـى مـا        ا، فيخرج النفس من متاهات العقول       ييسر لها هذ  

تدركه الحواس بالضرورة، وتلمسه فراسة الطباع، فيكون علمها به أوسع وأعمق           

وأتم، ومعرفتها أشمل وأدق وأحكم؛ لذا اكتسبت معاني ابن المقفع بهـذا التمثيـل              

فًا بشرف التمثيل ذاته، وجاءت بمثابة الـشواهد        منقبة، وارتفع قدرها، وزادت شر    

  . من ورائه التي تشهد على صواب التوجيهات المقصودة

     وتمثيل ابن المقفع بعيد كل البعد عن التكلف في حين أنه يعـد تجديـداً فـي                 

الذي عم في زمن ابن المقفع، فقد جـاء          أساليب النثر المألوفة بالسجع والتصنع ،     

 الأخلاقية تحتاج إلـى زيـادة       لأن بعض معانيه   ا نفس القارئ ؛   في مواضع تتطلبه  

، فيسعفه ابن المقفع بالتمثيل الكاشف المبين والذي يؤكد صحة ما ينادي إليـه              بيان

إن تمثيل عالم الإنسان بعالم الحيوان كـان        .بتمثيله، وأن معانيه حقيقة لاشك فيها       

كنًا وتأثيراً؛ لأن التمثيـل فيـه       أشد إعجابا في النفوس وأقوى تم     " كليلة ودمنه "في  

وقع بين أمرين متباعدين وأكثر ما تبنى عليه الطباع هـو أن الـشيء إذا تـصور                 

ظهوره من مكان يستبعد ظهوره منه ازداد شغف النفس ، وكثر تعلقها به، وكـان               

 ـ          موضـع الاستحـسان ومكـان       همكانها إلى إحداث الأريحية أقـرب، وذلـك لأن

امن الارتياح، والمؤلف لأطراف البهجة،خاصة  وأنك ترى        الاستظراف، والمثير لمك  

بتشبيهه المتباعدين المتباينين مثلين متقاربين، والمؤتلفين مختلفين، فكان تمثيـل          



  ٤٨

عالم الإنسان بعالم الحيوان أخص بهذا الشأن، وأسبق جار في الرهان، وقـد رأى              

 بأن يحيط بـأطراف     ألطف مأخذًا، وأمكن في التحقق، وأولى      "أن هذا   : عبد القاهر 

 ـ. )١("الباب البشر بقصص تحدث  لما يحدث في عالم ولذلك جاء تمثيل ابن المقفع 

 ـ فالتمثيل يوقـع    في موضعه ومؤديا تماما للغرض الذي قصده،في عالم الحيوان 

كتاب كليلة ودمنه هو في أصله نقد لما         و .الائتلاف بين المختلفات ولا يوقع الاتحاد     

سلطان،  والنقد الموجه لمن هو أعلى في الشأن ينبغي أن يتخذ            يحصل في مجلس ال   

فيه صاحبه الحيطة والحذر ، حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه، فكان التمثيل بعـالم                

   .الحيوان يلطف من هذا النقد ويطبعه بطابع التسلية والفكاهة

لإيضاح ا:  الأول : يدور في ثلاثة محاور           وتمثيل ابن المقفع بصورة عامة    

ذلك أن من أراد إقنـاع قارئـه         وهو خطوة أولية في عملية الإقناع؛      والإفهام ، 

بمعانٍٍٍٍٍ، جعل تمثيله توضيحاً يغري بقبولها والتصديق بها ، فإذا كان هدف ابـن              

المقفع الإبانة؛ فلابد أن ترتبط معانيه بما هو أكثر وضوحاً،والتصوير الحسي هو            

إذا كان مفهوم الشرح والتوضيح يـؤدي إلـى         " ، أقوى دلالة على المعانــي   

ضرورة الانتقال من الواضح أو الأقل وضوحا إلى الأوضـح،فمن الطبيعـي أن             

تفضل الصورة التي تنقلنا من الأفكار المجردة إلى الأشياء الحسية ، أو توضـح              

وإن :" فـانظر إلـى قولـــه        ،)١("المعنويات عن طريق مقارنتها بالحسيات      

المنزلة الشريفة شديد والانحطاط هين، كالحجر الثقيل رفعـه مـن           الارتفاع إلى   

   .)٢("الأرض إلى العاتق عسر، ووضعه إلى الأرض هين 

                                                 
 ٠ ١٢٩أسرار البلاغة ،ص )١(
 .٣٣٩م ، ص٣/١٩٩٢جابر عصفور،ط.د: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، ت  )١(
 .٧٥د والثور،صآليلة ودمنة، باب الأس )٢(



  ٤٩

الترغيب في فضائل الأخلاق والسلوك مع الخاصة بـشكل خـاص             :الثاني

  .والعامة بشكل عام وتزيينها للقارئ

ة لها، وترتبط   التنفير من مساوئ الأخلاق ورسم صورة قبيحة منفر       : الثالث  

قدرة البليغ على تغييـر وقـع       "براعة الإقناع بالقدرة على التحسين والتقبيح، فهي        

والصورة الحسية إذا كانت هي الوسـيلة         ، )١("المعاني والأفكار على نفس المتلقي    

للتحسين والتقبيح فإنها تؤدي إلى ترغيب المتلقي في أمر من الأمـور أو تنفيـره               

دما ربط ابن المقفع معانيه بصور أشـد حـسناً أو قبحـاً،             منه، وقد تحقق هذا عن    

فـإن  :" فسرت صفات الحسن أو القبح من الصور إلى المعاني،فانظر إلـى قولـه              

صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الشر، كالريح إذا مرت بالطيـب             

 ـ   "، ألا ترى      )٢(" حملت طيباً، وإذا مرت بالنتن حملت نتناً       ت الـشيء   أنـك إذا مثل

بالشيء، فإنما تقصد به إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه، وذلك              

ألا ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة هي        . أوكد في طرفي الترغيب أو التنفير عنه      

وكذلك . أحسن منها كان ذلك مثبتاً في النفس خيالاً حسناً ، يدعو إلى الترغيب فيها             

قبح منها كان ذلك مثبتاً في النفس خيالاً قبيحاً يدعو إلى           إذا شبهتها بصورة شيء أ    

ويضرب ابن الأثير مثالاً لـذلك قــول ابـن            ، )٣("التنفير عنها،وهذا لا نزاع فيه      

  :الرومي 

      النَحلِ تَذَتَقُولُ ه اججتَا م إِنو      هحعب قُلتَمد:الز ءيرِابِنَذَا قَي  

ويذمه في بيت واحد، ولكنه بهذه الـصورة التـشبيهية          فابن الرومي يمدح العسل     

ولعل هذه المحاور الثلاثة هي من أهـم الأسـباب           حسنه وقبحه في نفس السامع ،     
                                                 

 .٣٥٣ص، جابر عصفور .الصورة الفنية ،د )١(
 .١٠٩آليلة ودمنة ،باب الأسد والثور ،ص )٢(
 ، دار النهضة ٢،  ط ٢بدوي طبانة ، ج . أحمد الحوفي ، و د . د : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير ، قدّم له وعلق علبه  )٣(

 .١٢٣بمصر،ص



  ٥٠

ود آثاره وعمومها لجميـع     والذي كان سر خل    التي دفعت ابن المقفع إلى التمثيل ،      

  .المتلقين

" كليلة ودمنـة  "اب  وللمزايا العديدة التي تلاحظ في تمثيل ابن المقفع؛ كان كت           

مدعاة للبحث في تمثيله، وبيان ما اشتمل عليه من خصائص ومميزات تفرد فيهـا              

ولعل الظاهرة الأولى في تمثيل ابـن        ابن المقفع عن غيره، وسبقهم في أنواع منه،       

 ،عض، والذي يأتي في الجمل القـصيرة      المقفع هي التمثيل الذي يتولد بعضه من ب       

لتي تصب من هنا وهناك في النهر الكبير، ثـم تتلاقـى            وهو بهذا أشبه بالجداول ا    

تمثيل عنـد ابـن     الأنهار جميعها لتصب في البحر،فكل ما تقدم هو نظرة إجمالية لل          

 ـ   عنه في الدراسة حيث نطلق العنان فيها لصور المقفع وسوف يفصل ـ بإذن االله 

لإعـلان عـن    وا والبوح عن مكنوناتها،    ،  وتجلية أثرها  التمثيل في تقديم نفسها ،    

نظـراً لمـا     أسرارها ، وهذه هي الطريقة الأنسب لصور التمثيل عند ابن المقفـع؛           

  .ن عفوية وتداع وتلقائية تمتاز به م

  

        

  

  

          

  



  ٥١

   التمثيل في أداء  المعاني عند ابن المقفع     دور

   :يقع التمثيل بدايةً على صورتين

فرغة في قالبه، وهذا قليـل      رة التمثيل م   أن تجيء المعاني ابتداء في صو       :الأولى
 مثلهم كمثل الـذي     {: لقرآن الكريم، نحو قوله تعالى      ، لكنه كثير في ا    في نثر الكتاب    

  .)١(}استوقد ناراً 
والتمثيل إذا جاء ابتداءُ في معنى جديد كان قياساً موضحاً، وبرهاناً مـصاحباً كمـا               

  .في صورة ممثلةسنرى في معاني ابن المقفع التي جاءت بدايةً 
 أن يأتي التمثيل في أعقاب المعاني رادفاً ومتأثراً لهـا، لتجليـة مغزاهـا                :الثانية

وكشف سرها، وتقريرها في النفوس، وإيداعها التأثير المخصوص، فيشبه البرهـان           
واعلم أن مما اتفـق العقـلاء       : " وفي ذلك يقول عبد القاهر       ٠الذي تثبت به الدعوى   

ذا جاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي باختصار في معرضـه،            عليه، أن التمثيل إ   
ونُقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة، وكسبها منقبة، ورفـع مـن              
أقدارها، وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها،             

 أن تعطيهـا محبـة      واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفاً، وقسر الطباع على         
  .وشغفاً

م، وأنبل في النفوس وأعظم، وأهـز للعطـف،         فإذا كان مدحاً، كان أبهى وأفخ     
وإن كان وعظاً، كان أشفى للصدور، وأدعى للفكر، وأبلغ فـي           ...... وأسرع للإلف   

التنبيه والزجر، وأجدر بأن يجلي الغياية، ويبصر الغاية، ويبـرئ العليـل، ويـشفي              
وإن أردت  : " رب له أمثلة في الوعظ والحكمة وتأثير ذلك  فيقول            ثم يض  )٢(."الغليل

إن الـذي يعـظ      : " اعتبار ذلك في الفن الذي هو أكرم وأشرف، فقابل بين أن تقول             
وبين أن تذكر المثل فيه     .. وتقتصر عليه   " ولا يتعظ يضر بنفسه من حيث ينفع غيره         

                                                 
 ).١٣( الآية  سورة البقرة، )١(
 .١١٦-١١٥  أسرار البلاغة، ص  )٢(



  ٥٢

مثل الذي يعلم الخيـر  " وسلم قال على ما جاء في الخبر من أن النبي صلى االله عليه      
مثل الفتيلة  : " ، ويروى   "ولا يعمل به، مثل السراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه         

 هـو   )٢( أعقاب المعـاني   ي والتمثيل الذي يجيء ف    ٠)١(. "تضيء للناس وتحرق نفسها   
  :الأجرى في كلام ابن المقفع، كما أنه الأجرى في الكلام كله، نحو قول الشاعر 

 ـ  طُويتْ أَتَاح لَ   ةَيلَض فَــــ نَــــشر االلهُادر أَوإذا  حـسود  سانهـا ل
 ـ لولاَ اشَت  وديب عرفُُ الع  فُ ط يعر انا كَم تر فيمـا جـاوارعال النّ

  :قفع وجدنا التمثيل المضروب فيه فإذا جئنا لكلام ابن الم
ى  القصص والتخييل،    صور حسية للمعنى في جمل قصيرة موجزة، ولا تعتمد عل         

وإنما هي صور تمثيلية محسوسة قد يتولد بعضها من بعـض، لأن تمثيـل ابـن                
كبرى، تشتمل على العديد من     ) قصصية  (المقفع في غالبه يأتي في صور تمثيلية        

 كما سيأتي في هذا الباب،      ٠الصور التمثيلية الجزئية، التي تدور حول معنى واحد       
  .التمثيلية يضر بالمعنى وربما أفسدهواقتطاع نماذج من هذه الصور 

وستقف الدراسة في هذا الباب أمام ضروب تمثيلية نادرة، تنوعت من حيث الإفـراد              
والتركيب، والتصريح والتلميح، والتعدد والتنويع فيما بين هذه الضروب وسوف تبدأ           

  :الدراسة بـ 
  :ـ التمثيل من حيث الإفراد والتركيب والتقييد    

  :الصورة التمثيلية عند ابن المقفع تتنوع طرفا
  

 من جملـة    )٣(ـ فقد يأتي المثل مفرداً، بينما يكون الممثل به صورة مركبة             
وإنما شبه العلماء السلطان بالجبـل الـصعب        : " من الأوصاف والأحوال نحو قوله      

المرتقى الذي فيه الثمار الطيبة والجواهر النفيسة والأدوية النافعة، وهو مـع ذلـك              
دن السباع والنمور والذئاب وكل ضارٍ مخوف، فالارتقاء إليه شديد والمقـام فيـه              مع

                                                 
 ٠ ١١٩أسرار البلاغة ،  )١(
 باباً في الاستشهاد والاحتجاج وهو أن تأتي بمعبى ثم يؤآده بمعنى آخر يجري مجرى ٤٧٣ إلى ص٤٧عقد أبو هلال العسكري في آتاب الصناعتين منص )٢(

 دة في هذا االباب جلَّها من التمثيل الذي يأتي في أعقاب المعاني  الاستشهاد على الأول والحجة على صحته ،والشواهد الوار
 أغرُّ أبلجُ تأتم الهُداةُ به               آأنه علم في رأسه نار:      مثله في التشبيه قول الشاعر  )٣(



  ٥٣

 فابن المقفع يؤمن بأن صحبة السلطان ومصادقته والتعامل معه، أمر يتطلـب             )١("أشد
ويبين . الترويض والتدرب عليه وحسن البلاء به، وهو مع ذلك لا يخلو من المخاطر            

 معرفة واضحة في طبيعة الفئة الحاكمة فـي         عنهو صادر   لنا ذلك في هذا التمثيل و     
 فنجده دائمـا يوصـي بعـدم        ٠المجتمع، وما يتطلبه التعامل معهم من مخاطر وأذى       

. التقرب منها والتعامل معها ما أمكن، فإن ذلك أضمن للدين والدنيا علـى الـسواء              
فانظر إلى هذه الصورة التي جاء فيها الممثل له مفرداً وهو الـسلطان، والـصورة               
الممثل بها جاءت مركبة من عدة تفصيلات جزئية دقيقة، أسهمت في تفظيع الصورة،             
وإعطائها إيحاءات منفرة؛ لتكون أبلغ في التنفير من صحبة السلطان، إذا تدبر القارئ             

 لذلك جاء   ٠هذه الصورة، وأمعن النظر في جزيئاتها التي تبعث في نفسه الحذر منها           
  .لحاجة المعنى إلى مثل ذلك من التفصيلالتركيب في الصورة الممثل بها 

      
وإنما العقل شبيه بـالبحر الـذي لا        : " ـ وقد يمثل المفرد بالمقيد كما في قوله              

لعقل والرأي وهو مفرد بالبحر الذي لا تـدرك غايتـه،            فقد مثل ا   ٠)٢("يدرك غوره   
  . وهذا ممثل به مقيد٠وليس فيه مسلك

  
فإن الملك عزيز فمن ظفر به      : " ، كما في قوله      لمفردوقد يمثل المركب با         ـ  

وهو في خفة زواله وسـرعة إقبالـه وإدبـاره          .......... فليحسن حفظه وتحصينه    
فقد مثل للمعنى المركب وهو خفة زوال الملك وسرعة إقباله وإدبـاره    ،   )٣(" .كالريح

 وأشكالاً وأحـوالاً    يركز ألواناً "  وذلك في السرعة والخفة ، فهو        بالمفرد وهو الريح  
، وهذه الصياغات الثلاثة هي الوحيدة والنادرة في كتاب ابن          )٤("كثيرة في كلمة واحدة   

                                                 
 ٠ ٧٧آليلة ودمنة ،باب الأسد والثور ،ص )١(
 ٠ ١٧٤المصدر السابق ،باب الجرذ والسنور ،ص )٢(
 ٠ ١٦٢المصدر السابق ،باب البوم والغربان ،ص )٣(
 .٥٤محمد أبو موسى ،ص.التصوير البياني ،د )٤(



  ٥٤

يلية هي تصوير وتمثيل مركب بمركب، وهذا تمثيل عند         المقفع، لأن بقية الصور التمث    
  .عبد القاهر فقط وتشبيه عند بقية العلماء

  :شبيه هو قول الشاعر وإذا كان هذا يحدث في التمثيل فنظيره في الت

يا نَظَريـكما         تَريا وجـوه الأَرضِ كَـيفَ تصورتَقَص بياحياص        

قمـرم ا فكَـأنمـا هوبالـر هـرز         ساً قَدَ شابهشماراً متَريا نَه        

أن ، وكيف استطاع بهذه الكلمـة المـوجزة         " فكأنما هو مقمر    :" وانظر إلى قوله    "

يريك وجوه الأرض التي كستها الخضرة الخالصة ، والتي تصف نباتا سليما كامـل              

وكيف امتزجت بخيوط الشمس الفضية اللامعة ، وكيف تـداخلت هـذه            ، السلامة  

الخضرة الضاربة إلى السواد ، وهي لا تكون كما قلنـا إلا فـي الأرض الممرعـة                 

شابك بين الشعاع المتوهج وبين الخصبة ، وفي النبات المعافى ـ فصار من هذا الت 

الخضرة التي تكاد تنطلق بالحياة والنضارة ، هذه الغلالة الجميلة التي كأنها نسجت             

من خيوط ضباب وضيء ، وألقيت على الدنيا فصارت كأنها ليـل مقمـر ، كلمـة                 

، طوت وراءها هذا المشهد الجليل ؛ لأن ما سـبقها مـن ذكـر النهـار                 " مقمر  "

ربا ، وأنه شابه أي خالطه ، لم يبلغ بالمشهد مبلغ التمازج الذي             المشمس، وزهر ال  

ذابت فيه هذه العناصر ـ النهار المشمس ، زهر الربا ـ وتلاشت أصولها وصارت   

هذه الكلمة التي كأنها نافذة دقيقة أطلت منهـا         " . مقمر"إلى شيء آخر تصفه كلمة      

 التشبيه ونادره ؛لأن التشبيه     وهذا من دقيق  " ،  )١(."العين على هذه المشهد الجديد      

كشف وتحليل للمشبه ؛ ولذلك ترى المشبه مفرداً والمشبه به مركبا في كثير مـن               

كلامهم ؛ لأن المشبه به يورد تفاصيل وأحوالا في المشبه يصير بها مركبا ، ولكن               

هذا التشبيه في هذه الأبيات جاء على عكس هذا ، فكان المشبه به تركيزا لأحـوال                

  )٢(." المركب وإبانة عن خصائصه المقصودة في وفاء نادر المشبه

  

                                                 
 .٥٥التصوير البياني ،ص )١(
 .٥٥المرجع السابق ،ص )٢(



  ٥٥

  :والضمني )١(ـ التمثيل الصريح

  : ـ التمثيل الصريح١  
  )٢(     هو الذي يأتي بصياغة يكون التمثيل فيها صـريحاً بـذكر أركانـه الثلاثـة              

ن أما الركن الرابع فهو محذوف في جميع تمثيل اب        ) الممثل والممثل به وأداة التمثيل      (
  .ع المقف

وأمثلة التمثيل الصريح لا حصر لها في أدب ابن المقفع، ولكننا سنتوقف عنـد              
وقد وجدت العلم والحياء إلفين متآلفين لا يفترقان، متـى فُقـد            : " بعضها، نحو قوله    

ب صـاحبه نفـساً     ط إن عدم منهما أحد لم ي      )٣(أحدهما لم يوجد الآخر، كالمتصافيين    
  .)٤(."يهبالبقاء بعده تأسفاً عل

حيـاء وعـدم افتراقهمـا      فهذا تمثيل صريح مثل فيه شدة اقتران وتلازم العلـم وال          
  . اللذين إن عدم أحدهما، لم تطب لصاحبه نفساً بالبقاء تأسفاً وحزناً عليهبالمتصافيين
هذا المثل تتداخل صورة الممثل به مع الممثل له، وتمتزج فتصير صـورة           في  

هو الارتبـاط الوثيـق بـين       لوجه الجامع والمقصود، و   نها ا ووحدة متكاملة، يفهم م   
الطرفين، والذي يزول بزوال أحدهما، فمتى حلَّ العلم وامتلأت بـه الـنفس تبعهـا               

وقد اختار ابن المقفع لفظ     . الحياء، فالعلم يورث الحياء الذي هو رأس مكارم الأخلاق        
معـت الإلفـين؛    بدلاً من الصديقين؛ ليدل على أن الـصداقة التـي ج          ) لمتصافيينا(

أعلـى درجـات    تجاوزت جميع  المراحل والحدود إلى الصفاء والنقاء، فالصفي هو           
كما صاغ صورته التمثيلية بالجملة الشرطية التي تـربط         . هاالتصادق وأقواها وأمتن  

أجزاء الكلام ربطاً متلاحقاً، وترتب السبب على المسبب، فوجود فعل الشرط يقتضي            
ناه في انعدام العلم بانعدام الحياء، وانعدام الصفي بانعـدام          وجود جوابه، وهذا ما رأي    

صفيه، وهذا من التناسق الفني الجميل، الذي يكشف عن شدة حرص ابن المقفع على              
                                                 

 .تمثيل اصطلاحي، وبذلك فالتمثيل الضمني تمثيل غير اصطلاحي:   التمثيل الصريح  )١(
 تعريفات قياسية قيست على تعريفات مصطلحات التشبيه، لذلك لا يوجد مرجع تُحال التعريفات الواردة إليه  التعريفات الواردة في هذه الدراسة هي  )٢(
 .المتحابان  المتوادان:   المتصافيان  )٣(
 .١٥  آليلة ودمنه ، ص  )٤(



  ٥٦

لتين هما من عظيم الأغراض والمقاصد، التي جعلته يلجأ         لالتحلي بهاتين الخصلتين، ا   
  .إلى التمثيل لتزيينهما والترغيب فيهما

ومن ركب هواه؛ ورفض ما ينبغي أن يعمل بما جربـه           : "  قوله    إلى نظرثم ا 
هو أو أعلمه به غيره، كان كالمريض العالم برديء الطعام والشراب وجيده وخفيفـه              

أقرب إلى النجاة والتخلص من     وثقيله، ثم يحمله الشره على أكل رديئه، وترك ما هو           
ع هواه ورفـض الاتعـاظ       وهذا أيضاً تمثيل صريح مثل فيه معنى من اتب         ٠)١("علته

بتجاربه وتجارب غيره بالمريض الذي يعلم جيد الطعام وخبيثه، لكن الشره يحملـه             
 وهذا التمثيـل اسـتوفى      ٠على ترك جيده، وأكل خبيثه الذي يبعده عن طريق النجاة         

، والمعنى الجامع هو اتبـاع  ")الكاف"ثل والممثل به والأداة وهى    المم( أركانه الثلاثة   
 ونجد هذا المعنى    ٠ يعود على الإنسان بالضرر، وإن من الهوى ما أغوى         الهوى فيما 

وينبغي أن يكون حرصه على ما طاب كسبه وحـسن          : " في موضع آخر، في قوله      
نفعه، ولا يتعرض لما يجلب عليه العناء، فيكون كالحمامة التي تفرخ الفراخ، فتؤخذ             

وتقيم بمكانها، فتؤخذ الثانيـة     وتذبح، ثم لا يمنعها ذلك من أن تعود فتفرخ موضعها،           
 وهذا التمثيل قد استوفى أركانه      ٠)٢("من فراخها، فتذبح، حتى تؤخذ هي أيضاً فتذبح         

ثة، ويدور في نفس المعنى السابق، فهو يمثل لمن لا يحرص علـى مـا ينفعـه                 الثلا
ويترك ما يجلب له العناء والشقاء بالحمامة التي لا تتعظ من ذبح فراخها حتى تـذبح                

 والمعنى الجامع بين الممثل والممثل له في هذا النص هو أن ترك الاتعاظ من               ي ، ه
  .التجارب السابقة يورد المهالك

ولكن الصورة الأولى دارت حول المريض الذي لا يحرص علـى أكـل مـا               
يخلصه من علته، بينما كانت الصورة الثانية تدور حول الحمامة التي لا تتعظ مـن               

 فمن وعظه اليسير استغنى عن      ٠هي الأمر بها فتُذبح هي أيضاً     ذبح فراخها، حتى ينت   
الكثير، وإن كان المعنى واحداً فيهما إلا أن هاتين الصورتين اختلفتـا فـي الـشكل                

                                                 
 ٠ ٤٨آليلة ودمنة ،ص )١(
 ٠ ٥٠المصدر السابق ،ص )٢(



  ٥٧

فدلالة الصورة الثانية أبشع من الصورة الأولى، لأنها انتهت بـالهلاك،           . والمضمون
  .هي عدم التخلص من العلةوهذه نهاية مفجعة، وتختلف عن نهاية الصورة الأولى و

 التـي   بقةكما أن الصورة الثانية فيها إصرار على عدم الاتعاظ رغم التجارب الـسا            
  . حملت مزيداً من التنفير والاتعاظ
ولم آمن إن تركت الدنيا وأخذت في النـسك أن          : " ومن التمثيل الصريح قوله     

د كنـت أعملهـا     أضعف عن ذلك، وأكون قد رفضت أعمالاً كنت أرجو عائدتها، وق          
فأنتفع بها في الدنيا، فيكون مثلى في ذلك مثل الكلب مر بنهر وفي فيه ضلع، فـرأى                 

 )٢(" ليأخذها، فأتلف ما كان معه، ولم يجد في المـاء شـيئاً              )١(ظلها في الماء فأهوى   
 فقد مثل لمن ترك الأمر الذي ينتفع منه         وهذا التمثيل كسابقيه استوفى أركانه الثلاثة،     

ي نفع لا تُؤمن عاقبته بالكلب الذي طمع في صورة الضلع الذي كان معه في               رغبة ف 
والمعنى الجامع فيه هو ترك الذي يملك مع ما فيه من الفائدة            فخسر كل شيء ،      الماء

لا تمدن يدك إلى مـا      : في سبيل ما لم يأمن عاقبته، وهو ما تشير إليه الأمثال القائلة             
والصور السابقة جميعها   . ن طلبك ما في يد غيرك     لم تبلغه، وحفظ ما في يدك خير م       

صور تمثيلية صريحة، أسهمت في إيضاح ما أبهم من المعاني التي سبقتها، فـضلاً              
كما أن تعقب المعاني بالتمثيل يـضمن       . عن دورها في تقديم صور منفرة أو مرغبة       

  .ااستقرار وتوكيد المعاني في نفس القارئ بتدبر الصور التمثيلية الممثل به
  

  :التمثيل الضمني 
         وهو الذي لا يعبر عنه صراحة، وإنما ي   لحظ من الأسـلوب،    لمح من الكلام، وي

  . ومن أمثلته في التشبيه٠كأنه يختفي وراء ستار رقيق، يكشف عما خلفه
  :يقول الشاعر 

مجِـده ـدي إِذا جي قـومنذكرسي         البـدر فتقـدي الظلمـاء ي الليلةفو
                                                 

  ٠هوى إليه بغير ألف :ان عن قرب ،فإن آان عن بعد قيل أي مدها ليأخذه إذا آ:أهوى إلى الشيء بيده  )١(
 ٠ ٦٤آليلة ودمنة ،ص )٢(



  ٥٨

فالشاعر لم يشبه بصراحة حاجة قومه إليه أيام الأزمات بحاجة النـاس إلـى              
ضياء البدر في الليالي المظلمة، ولكنه ألمح إلى هذا المعنى إلماحاً، وضمن بيته هذا              

  ٠ بأركان التشبيهالتشبيه دون أن يصرح
إليه إلـى   ولا يخفى ما لهذا النوع من التمثيل من قيمة، فهو يحتاج في الوصول                   

فـي هـذا    ر   الشيخ عبد القـاه    يقول  و ٠التدبر والتأمل  والتعمل و  ير من الفكر  قدر كب 
ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه،              : " الصدد  

 من الـنفس أجـل      ومعاناه الحنين نحوه، كان نيله أحلى، وبالمزية أولى، فكان موقعه         
 وأشغف، ولذلك ضرب المثل لكل ما لطف موقعـه ببـرد            نوألطف، وكانت به أض   

  :الماء على الظمأ، كما قال 
بِـه نبـصلٍٍ يمن قـو نبِذني ني         وهادالـص ي الغلـةمن ذ الماء عاقوم

  
 .)١(".، وتقدم المطالبة من النفس به     وأشباه ذلك مما ينال بعد مكابدة الحاجة إليه       

 هذا النوع الخفي من التمثيل، والذي يقوم على التخييـل والإيهـام؛ هـو               والدافع إلى 
الأثـر  " الاحتفال بالصنعة التي تروق، والتخييل الذي تهتز له النفوس، بالإضافة إلى            

النفسي الذي يتركه هذا النوع من التصوير، إنـه كـالأثر الـذي تتركـه الـصنعة                 
 والفتنة والسحر ومخادعة النفس،     التصويرية في المحسوسات من الإعجاب والخلابة،     

والإتيان لها من غير الطريق الذي تتوقعه، إنها المخاتلة النفسية التي تفعلها التورية،             
وإن كان هذا الذي سماه عبد القاهر بلحن القول أوقع وأعجب بما فيه مـن تـصوير                 

  .)٢(. "وتخييل
بيـر وصـياغة    ومن البواعث على هذا النوع التفنن والتجديد في أساليب التع         

 المعاني، والنزوع إلى الابتكار وإقامة البرهان على الحكم المراد إسناده إلى الممثـل            

                                                 
 .١٣٩أسرار اللبلاغة ،ص )١(
 .٤٠محمد شادي ،ص.أساليب البيان والصورة القرآنية، د )٢(



  ٥٩

له، والرغبة في إخفاء معالم التمثيل، لأنه كلما خفي كان أبلغ في النفس لدقته ولطفه،               
  ٠)١(. "الأسلوب الذي يستوعب الإحساس الراقي والشعور النابض" فهو 

فالاحتفال والصنعة في التـصويرات     : " عبد القاهر في قوله     وهذا كله يلخصه الشيخ     
، وتفعـل   همييلات التي تهز الممدوحين وتحرك    التي تروق السامعين وتروعهم، والتخ    

فعلاً شبيهاً بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يـشكلها الحـذاق بـالتخطيط                
، وتـروق وتؤنـق، وتـدخل       فكما أن تلك تُعجب وتخلب    . والنقش، أو بالنحت والنقر   

النفس من مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها، ويغشاها ضرب مـن الفتنـة لا                
  .)٢("ينكر مكانه، ولا يخفى شأنه 

وهذا النوع من التمثيل يتناسب مع كتاب ابن المقفع الرامز، فهو تمثيل يـدخل              
معاني ابن المقفـع    المعنى إلى النفس من باب الكناية والرمز والتعريض، وهو شبيه ب          

  .التي نجدها وراء ألفاظه وأساليبه غير المباشرة في الدلالة على المقصود
  :ومعاني ابن المقفع التي جاءت على هذا الأسلوب جمعت الحسنيين وهما 

  .حسن التمثيل الذي يأتي في أعقاب المعاني .١
نـد  حسن التمثيل الضمني، وهذا ما سنراه في دراسة هذا النوع من التمثيل ع             .٢

  ٠ابن المقفع

: ثم  إن بيدبا جمع تلاميذه وقال لهم         : " قوله  :      ومن صياغات التمثيل الضمني       
ثـم  . إن الملك قد ندبني إلى أمرٍ فيه فخري وفخر بلادكم، وقد جمعتكم لهذا الأمـر              

 الفكر   لهم وصف لهم ما سأل الملك من أمر الكتاب، والغرض الذي قصد فيه، فلم يقع             
م يجد عندهم ما يريده، فكَّر بفضل حكمته أن ذلك أمر إنما يتم باسـتفراغ               فلما ل . فيه

أرى السفينة لا تجري في البحر إلا بـالملاحين لأنهـم           :  وقال ٠العقل وإعمال الفكر  

                                                 
  ٠ ٣٨المرجع السابق ،ص )١(
 ٠ ٣٤٢أسرار البلاغة ،ص )٢(



  ٦٠

، وإنما تُسلك اللُجة بمدبرها، الذي تفرد بإمرتها، ومتى شـحنت بالركـاب    )١(يعدلونها
٢(" عليها من الغرقؤمنالكثيرين، وكثر ملاحوها، لم ي(.  

  
لما طلب منه تلاميذه مـساعدته فـي        ) بيدبا  ( أن الفيلسوف   : خلاصة المعنى        
 الملك في الحكمة والسياسة، لم يجد عندهم ما يريده، فرأى اسـتفراغ              منه  طلبه كتابٍ

فمثل حاله وحال   . عقله وإعمال فكره، واستنفاذ مادته، وإيداعها في الكتاب المطلوب        
أرى السفينة لا تجري في البحر إلا بالملاحين لأنهم         : "  وحال ما ينجزه، فقال      تلاميذه

يعدلونها، وإنما تُسلك اللجة بمدبرها، الذي تفرد بإمرتها، ومتـى شـحنت بالركـاب              
 وهذا المعنى جاء في صـياغة       ٠"الكثيرين وكثر ملاحوها لم يؤمن عليها من الغرق         

صرح فيه بأداة تمثيل، وإنما فهـم عرضـاً         الأسلوب الضمني، فلم ينص عليه، ولم ي      
  .وضمناً

  
 الصياغة أن المعنى يتصاعد ويزداد خصوصية كلما تقدم         إلا أن البديع في هذه    

لا أرى السفينة لا تجـري فـي        : "  الصورة التمثيلية في قوله      بنا اللفظ، فتأمل بدايةً   
أن التعاون والتـآزر    يرى  ) بيديا( فالفيلسوف   ٠"البحر إلا بالملاحين، لأنهم يعدلونها      

إلا بتعاون الملاحـين،    مع تلاميذه، والأخذ برأيهم كالسفينة التي لا تجري في البحر           
وقـد  . ن الجماعة لابد فيها من أعوان يتآزرون فيما يعود عليها بالصلاح          إشارة إلى أ  
 وهو كما يقول الشيخ عبـد       ٠)ستثناء  النفي والا ( معنى في أسلوب القصر     جاء هذا ال  

  ، "إن هو إلا كذا " و " ما هذا إلا كذا : " وأما الخبر بالنفي والإثبات، نحو : " القاهر 
  
  

                                                 
  . يسوونها ، والعدل هنا التسوية : يعدلونها  )١(
  .٢٥آليلة ودمنة ، ص  )٢(



  ٦١

ما هو  : "ما هو إلا مصيب أو      : " ا قلت   فإذ. فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه     
وهذا ما يتناسب مـع     ٠)١("، قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلت           " إلا مخطئ   

د عندهم ما يريد فألقى عليهم المعنى بأسلوب القصر، وكأنه          حال التلاميذ عندما لم يج    
لأنهـم  : "  لذلك وجدنا التعليل في ثنايا معنـاه بقولـه           ٠مما ينكر ويشك في صحته    

وإنما : "  ثم تأمل قوله     ٠، ليتآزر أسلوب القصر مع التعليل في إزالة الشك        "يعدلونها  
 ـ. " تُسلك اللُجة بمدبرها الذي تفرد بإمرتها      ف زاد المعنـى دقـة وخـصوصية        وكي

واتساعاً في أفقه، فهو يرى أن اللجة ووقت الشدة والحـرج والحاجـة لا تـسلك إلا                 
 وهذا يشير إلى أن صلاح الجماعة لابد له من قائد ناصـح             ٠بالمدبر العارف لأمرها  

معالج، وإذا كانت الجماعة لابد فيها من أعوان، فلابد لهؤلاء الأعـوان مـن مـدبر                
هـذا المعنـى بـأداة       وقد افتتح    ٠رف بها، ليرشدهم في الشدائد والمحن     لشؤونهم عا 

جيء مع خبر لا يجهله المخاطب ولا يدفعه ولا ينكره، فكـأن            والتي ت ) إنما(القصر  
 وهو ما يظهـر مـن حـال         ٠المخاطب ينكر المعنى الأول، ولا ينكر المعنى الثاني       

 التنبيـه، وإزالـة اللـبس       التلاميذ، إلا أنه في كلا المعنيين يصل إلى مـراده مـن           
والغموض، وبذلك يضع أهم سياسات الجماعة، التي تنص على تفرد قائد واحد فـي              

ومتى شحنت بالركاب الكثيرين،    : "  ثم أمعن النظر في خاتمة قوله        ٠الجماعة الواحدة 
، وكيف جاء بالأسلوب الشرطي الذي يربط       "وكثر ملاحوها لم يؤمن عليها من الغرق      

 هـذا الأسـلوب     ربطاً وثيقاً، يترتب فيه السبب على المسبب، وقد زاد        أجزاء الكلام   
 تقريراً وإيضاحاً بكشفه عن معنى جديد، يشير إلى أن كثرة الأعـوان والآراء     المعنى

فانظر كيف زادت هذه الصورة التمثيلية المعنى تقريراً في         . مهلكة، ولا تحمد عقباها   
الخفية، بعد أن وصلت إليه من طريق       النفس، وكشفت اللبس والغموض عن جوانبها       

فـي إقامـة    ) إنما وأسلوب الشرط    القصرب(   كما أسهم اجتماع      ٠الجهد وكد الخاطر  
  .دعوى لا تنكر وبرهان قاطع على صحة ما يدعو إليه

                                                 
أبو فهر محمود محمد شاآر ، : الشيخ الإمام أبي بكر ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي ، قرأه وعلق عليه : دلائل الإعجاز، ت  )١(

 ٠ ٣٣٢ م ،ص ١٩٩٢ ه ـ ١٤١٣ ـ٣مطبعة المدني بالقاهرة ، دار المدني بجدة ، ط 
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، نحـو قـول ابـن       )١( وقد يأتي التمثيل الضمني تعقيباً على المعنى الغريب             ـ
 )٢(فيها الأمور التي ربما يحتاج فيها إلى الذي لا يؤبه     فإن أبواب الملوك تكثر     :" المقفع

وليس أحد يصغر أمره إلا وقد يكون عنده بعض الغناء والمنافع على قـدره، حتـى                
  .)٣("لرجل فيكون عدته عند الحاجة إليهالعود الملقى في الأرض، ربما نفع، فيأخذه ا

  
ستهين بنفعـه،   ما اُ فهذه صورة تمثيلية تضمنت تمثيل الأمر الصغير؛ الذي رب        

بالعود الملقى الذي ربما نفع، وقد صيغ هذا المعنى بالتمثيل الضمني، الـذي يـضع               
لأن معناه الغريب مما ينكر، ويـدعى       . البينة والحجة الدامغة ماثلة أمام عين القارئ      

 كما ذكر الشيخ عبد القاهر في تقسيمه للمعاني التي يعقبها           ٠استحالة وجوده وامتناعه  
   .)٤(التمثيل

وجاءت هذه الصورة زيادة في قوة المعنى ونافية عنه الشك والريـب، وقـد              
، والمعنى  التي تدل على الغاية وهي من المرؤكدات        ) حتى  ( لمقفع بـ   افتتحها ابن ا  

عدم الاستهانة بصغر الأشياء وإهمالها، فإنها قد تأتي بالمنفعـة          : الجامع في قوله هو     
  .وإن قلت

ماذا صنعت وماذا   : ودخل دمنه عليه، فقال له الأسد       : " ومن هذا النوع قوله     
فمـا  : رأيت ثوراً، وهو صاحب الخوار والصوت الذي سمعته، قال          :  قال   ٠رأيت ؟ 
، فلم يـستطع  )٦( له، وقد دنوت منه وحاورته محاورة الأكفاء)٥( قال لا شوكة ٠قوته ؟ 

أمـره، فـإن الـريح      لا يغرنك ذلك منه، ولا يصغرن عندك        : قال الأسد   . لي شيئاً 
 وهذا  )٧(. "الشديدة لا تعبأ بضعيف الحشيش، لكنها تحطم طوال النخل وعظيم الشجر          

ن أمره عنـده    المثل يصور عدم اغترار دمنه بما رأى من ضعف الثور، وأن لا يهو            

                                                 
    فَإَن تََفقَُُ الأَناَمُ وَأنَتََ مِِنهُمُ            فَإنّ المِِسكَ بَعضَ دَمِِ الغَزَالِِ:   نحو قول الشاعر  )١(
 .يفطن له:يؤبه به  )٢(
 .٧٧آليلة ودمنة ،ص )٣(
  .١٢٣انظر أسرار البلاغة ، ص  )٤(
 .شدة البأس : الشوآة  )٥(
 .الأمثال : الأآفاء  )٦(
  .٨١ ـ ٨٠، ص آليلة ودمنة ، باب الأسد والثور  )٧(
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 الشديدة التي لا تهتم بضعيف العشب النابت، ولكنها مع ذلك تحطـم النخـل               بالريح
  .الثابتالطويل والشجر العظيم 

وقد جرت هذه الصورة مجرى المثل الذي أقام الدليل والإثبات علـى صـحة              
ثـم إن   : "  الشيخ عبـد القـاهر        عنها قولتي ي لا المؤكدة   "إن"ـ  لذا افتتحت ب  . دعواه

هو الذي دون في الكتب، من أنها للتأكيد،        والأصل الذي ينبغي أن يكون عليه البناء،        
ان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظن في خلافه البتـة، ولا           وإذا كان قد ثبت ذلك، فإذا ك      

يكون قد  عقد في نفسه أن الذي تزعم أنه كائن غير كائن، وأن الذي تزعم أنـه لـم                    
، وإنما تحتاج إليها إذا كان له ظـن فـي           "إن  " فأنت لا تحتاج هناك إلى      . يكن كائن 

  .)١(. "الخلاف، وعقد قلب مثله في الظن، ولشيء قد جرت العادة بخلافه
فقد تقدمت الصفة على الموصـوف؛      " طوال النخل وعظيم الشجر     : " ثم انظر قوله    

 ولكنه يحطـم  )وقصد به دمنة(لأنه قصد بحديثه أن الثور لا يهتم بالحشيش الضعيف، 
) الملـك   ( طوال النخل وعظيم الشجر وعنى بذلك نفسه، لأنه من الكبار والعظـام             

الـصفة التـي    ( ما يخصه في القول والأهم وهي        ومدار خوفه وقلقه على نفسه، فقدم     
على الموصوف، وقد أفاد هذا التقديم في تأكيد المعنى الذي أراد؛ لأنه قدم             ) تدل عليه 

إنا إذا تأملنا وجدنا    : "  يقول الشيخ عبد القاهر في هذا        ٠الذي عليه المعول في الكلام    
 وهذا ما يتناسب مـع       ، )٢("هذا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه إنكار منكر           

  .مجيء التمثيل الضمني في هذا المعنى لدفع الشك والتوهم والبيان والتوضيح
  

اقة المحمـودة، وأحـسن فـي       وإذا كان ابن المقفع قد أجاد الحديث عن الصد        
. ، فإنه قد أبدع في الكلام عن العداوة إبداعاً يستدعي الانتبـاه           تصويرها بصور شتى    

 باطنها عداوة كامنة، وهي أشد من العـداوة          صداقة ظاهرة  رب: " فانظر إلى قوله    
الظاهرة، ومن لم يحترس منها وقع موقع الرجل الذي يركب ناب الفيل المغتلم، ثـم               

                                                 
  . ٣٢٥دلائل الإعجاز ، ص  )١(
  .١٣٣المصدر السابق ، ص  )٢(
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 وهـذه صـياغة      ، )٢(. " الفيل فيدوسه ويقتلـه    )١(يغلبه النعاس، فيستيقظ تحت فراسن    
وة، أو ضـرورة    نادرة، صور فيها مدى خطورة الصداقة التي يختبئ وراءها عـدا          

الحذر منها والاحتراس من شرها بالرجل الذي يركب الفيل المغتلم، ثم يغلبه النعاس،             
  .فلا يستيقظ إلا وهو تحت أقدامه، فيدوسه ويقتله

  
        أحسن فيها استغلال    وهذه الصورة تقيم البرهان على صحة المعنى في صياغة 
 القصص، والذي من    اللغة وتركيزها في صورة ضمنية، اعتمدت على بعض عناصر        

مـن مأمنـه يـؤتَي      "  القائل    وهذا ما يشير إليه المثل     ٠مجمل أحداثها يتحقق المراد   
 وإذا كانت هذه الصياغة قد جرت مجرى المثل، إلا أنه المثـل القصـصي               ٠"الحذر

  .الموجز
  

وقد يزاوج ابن المقفع بين التمثيل الضمني والصريح في معرض واحد، وحول            
فضل القاتل على المقاتل    : إن الفضل في أمرين     : وقد يقال   :" قوله ومنه   ٠معنى واحد 

والعالم على العالم، وإن كثرة الأعوان إذا لم يكونوا مختبرين، ربما تكـون مـضرة               
 ومثـل   ٠على العمل، فإن العمل ليس رجاؤه بكثرة الأعوان، ولكن بصالحي الأعوان          

فسه، ولا يجد له ثمناً، والرجـل       ذلك مثل الرجل الذي يحمل الحجر الثقيل، فيقتل به ن         
 وهذه صورة بديعـة      ، )٥(" القصب وإن كثر     )٤( لا يجزئه  )٣(الذي يحتاج إلى الجذوع   

كثـرة  ذكر فيها أن العمل لا يصلح بكثرة الأعوان، وإنما بصلاحهم، ومثـل عاقبـة               
 ٠ بـ الحجر الثقيل الذي يقتل حامله ولا يجد ثمنـاً لـذلك            الأعوان الذين لا نفع منهم    

الممثل والمثل بـه وأداة     ( ذه الصورة التمثيلية صرح فيها بأركان التمثيل الثلاثة         وه
 ٠الهلاك والخـسارة  غير المتآلفة   ، والمعنى الجامع هو عاقبة الكثرة       )مثل  ( التمثيل  

                                                 
 .مفردها فرسن  وهو للفيل والجمل  آالقدم للإنسان : فراسن  )١(
  .١٧٧آليلة ودمنة ، باب الجرذ والسنور ، ص  )٢(
 .الجذع ساق النخلة : الجذوع  )٣(
 .يكفي : يجزيء  )٤(
  .٧٨والثور ، ص آليلة ودمنة ، باب الأسد  )٥(
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والرجل الذي  : " ل الضمني في قوله     يمثتل الصريح بال  يمثتوالبديع في هذا هو إتباع ال     
 وفي هذا الكلام مثلّ كثرة الأعوان       ٠"زئه القصب وإن كثر     يحتاج إلى الجذوع لا يج    

الذين لا فائدة من ورائهم بالرجل الذي يريد أن يشعل نارا ، فحاجته إلـى الجـذوع                 
القوية والكبيرة لا يجزئه عنها القصب الذي يشتعل بسرعة وينطفيء بسرعة فهـو لا     

كثر، وهو المعنى الأول      وقد صور معنى عدم الحاجة إلى الكم وإن           يفيده وإن كثر،  
في صورة ضمنية، انتقل فيها من الصورة الجزئية إلى صورة كلية هي أدق وأبلـغ،               
جرت مجرى المثل، وتجاوزت معنى عاقبة الهلاك إلى معنى أبلغ، وهو أن الكثـرة              
كما أنها لا تنفع، فهي لا يمكن أن تجزيء وبهذا يكون المعنى الكلي هو أن الكثرة مع         

  .فهي لا تغني ولا تنفعسوء عاقبتها 
  

   :ـ التمثيل المتعدد    

    
وهو ما يتحقق بتجاور أكثر من تمثيل في الموضع الواحد أو للمعنـى الواحـد،                   

مما يعكس قدرة الكاتب على استغلال اللغة واتساعها في الجمع بين أكثر من صورة              
لصياغة، وهذا النوع   تمثيلية، كما يتطلب سيطرة فريدة على البيان ودقة متناهية في ا          

وقد وجد في كلام ابن المقفع رغبة منه في         . للافتة في كلام ابن المقفع      من الظواهر ا  
متعـدد  زيادة الإيضاح وإبراز معانيه في صورة دقيقة خالصة من الإبهام، والتمثيل ال           

  : صور ضمت صياغات متنوعة ونادرة عند ابن المقفع جاء في خمس

  

  

لمقفع صياغة في التمثيل الضمني لم تشر إليها        ولابن ا :الصورة الأولى   

 :)تمثيل الجمع الـضمني     (كتب البلاغة وهي ما تقترح الدراسة تسميتها        
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ن فقد تتوالى صـورتان تمثيليتـا     . نية لمعنى واحد  وهو أن تتوالي عدة تمثيلات ضم     
 )١(لا تلتمس تقويم مالا يستقيم، فإن الحجر المانع       : "  نحو قوله    ٠ضمنية لمعنى واحد  
 ـ  جرب عليه السيوف، والعود الـذي لا ينحنـي لا تُ          الذي لا ينقطع؛ لا تُ     ه عمـل من

  فهاتان صورتان لمعنى واحد وهو ترك مالا يستقيم، ولكن الصورتين لـم              )٢("القوس
قطع الأمل : تصرحا بالمعنى وإنما فهم ضمناً، وجرى مجرى المثل، والمعنى الجامع          

  .مما لا فائدة منه
  

وكذلك كان صبري على ما صبرت عليه التماساً لهـذه      : " ولهومن هذا النوع ق   
 ووجدت  ٠النفع العظيم، الذي اجتمع لنا فيه الأمن والظفر وهلاك العدو والراحة منه           

 اللين والرفق أسرع وأشد استئصالاً للعدو من صرعة المكابرة، فإن النـار             )٣(صرعة
ا فـوق الأرض منهـا،      لا تزيد بحدتها وحرها إذا أصابت الشجرة على أن تحرق م          

وفي هذا الـنص أجـاد ابـن        . )٤("والماء بلينه وبرده يستأصل ما تحت الأرض منها       
اع الأسلحة الفتاكة في حرب العدو، فهو يمثل لمعنى أن الرفق واللين            المقفع في اختر  

في الإطاحة بالعدو أشد من القوة والعناد بصورة النار التي بالرغم من شدتها فإنها لا               
الشجرة إلا ما علا الأرض منها وصورة الماء الذي مع برودتـه ولطفـه              تحرق من   

 فانظر التقابل البديع بين الصورتين الممثـل بهـا،    .فإنه يصل إلى أصولها وجذورها    
والتي كشفت عن معنى يقرر بأن صرعة المماكرة أسرع وأشد وأقتل مـن صـرعة            

  .المكابرة
ز على المعنى بطرفيـه مـن       وقد أضاءت المقابلة بشيء من الإيضاح والتميي      

خلال الصورتين المتقابلتين حيث أعطت توازناً موسيقياً بين طرفـي الكـلام، ففـي              
فإن النار لا تزيد بحدتها وحرصـها إذا        : " قوله  ) الصورة الأولى   ( الطرف الأول   

                                                 
 .الصلب:المانع  )١(
 .١٠٦ـ١٠٥آليلة ودمنة ،باب الأسد والثور ،ص )٢(
 .حالة : صرعة  )٣(
  .١٦٠ ـ ١٥٩آليلة ودمنة ، باب البوم والغربان ، ص  )٤(
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وجاء في الطرف الثاني مـن      " منها  أصابت الشجرة على أن تحرق ما فوق الأرض         
أي إن النـار لا     " والماء بلينه وبرده يستأصل ما تحت الأرض منهـا          :" المقابلة قوله 

تحرق أصل الشجرة ولا فروعها المستترة، بل إن الماء بلينه وبرد طبعه متـسأصل              
 وهذا التقابل أكسب الصورتين مزيداً من الإيضاح؛ لأن جمع الـشيء إلـى              ٠أصلها

 والمعنى الجامع بـين     .ضده يبرزه ويبين خصائصه، التي تميز وانفرد بها عن ضده         
لمـاذا  :  وقد قيل في الأثر      ٠الصورتين هو أن اللين يفعل مالا تفعله الشدة والمكابرة        

 وقد قامت الصورتان على عنصر واحد       ٠تستعمل السم إذا كان بإمكانك القتل بالعسل      
 ٠وهو الشجرة، ولكن في حالتين متقابلتين من أحوالها، مرة مع النار ومرة مع الماء             

، واكتسبت  )الواو(لت الصورة الثانية في نطاق الصورة الأولى بحرف العطف        كما دخ 
وقد . ما اكتسبته الصورة الأولى من دخول إن المؤكدة والمقرونة بالفاء السببية عليها           

سارت الصورتان بالمعنى من الخاص إلى العام الذي يجري مجرى المثل، وأقامـت             
  .البينة على صحة ما ادعاه

  
فصيل القول فيه، أن صورة التمثيل الضمني عند ابـن          لى ما سبق مما ن         وبناء ع 

المقفع تجاوزت حدود المقارنة بين أمرين، وتجاوزت حدود التـشبيه إلـى التـشبيه              
الخفي، وتجاوز حدود الاتكاء على اصطياد وجوه المشابهة، واعتمد علـى الخيـال             

إلى العامة، وجرت مجرى    وتدفقه في الصور الرائعة التي تجاوزت المعاني الخاصة         
. الأمثال التي تجري في كل زمان، إذا تشابهت الظروف التـي أحاطـت بمعانيـه              

وأصبحت براهين ساطعة وحججاً كاشفة دامغة على صحة دعواه ومقصودة، وهـذا            
هو النمط العالي والباب الأعظم الذي لا ترى سلطان المزية يعظم في شيء كعظمـه               

  .لقاهرفيه على حد قول الشيخ عبد ا
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  :)التمثيل الملفوف وتمثيل التسوية  : ( )١(ةالصورتان الثانية والثالث

  
ؤتى فيه بصور الممثل لـه معطوفـة علـى           هو الذي ي    :)التمثيل الملفوف   (      

هو ذكر متعدد علـى     " بعضها، ثم بصور الممثل به على طريقة اللف والنشر، الذي           
 واحد من غير تعيين، ثقة بأن يرده السامع         جهة التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل       

. )٣("ضم بعضها إلى بعض   :  أي   ٠سمي بذلك للف المشبهات فيه    "  والملفوف   )٢(."إليه
ولكن صياغة التشبيه الملفوف أقوى لما فيها من لف ونشر لا يتم إلا عنـد التناسـب        

  . )٤("الشديد بين التشبيهين، حتى لا يقع اللبس
  

  :نحو قول امرئ القيس 
قكأن يـرِ  الط لوبـ را ويابـساطب  لدكرِى و حـش  وال نـابِها العـ ف  الي الب

  

 أن تتعدد صور الممثل له، وسمي بذلك لأنه سوى عدة صـور             هو:وتمثيل التسوية   
   ٠"للمثل له بصورة ممثل به واحدة 

  :ومثله في التشبيه قول الشاعر 
ييــــــالِا كاللمــــــلاهك   وحـــالِيبيـــبِ الحصـــدغ

ثوــره ــفاءٍغــ ــي صــ ــدمأوأ   فــ ــي كــــ ءيلآلِالعــــ
  
  

  ة وقد تداخلت صورة التمثيل الملفوف مع صورة تمثيل التسوية في صياغ

                                                 
ابن المقفع وتداخلت فيه مع الصورة الثانية وجدت في موضع واحد عند ) تمثيل التسوية (   أوردت الدراسة الصورة الثالثة مع الثانية لأن الصورة الثالثة  )١(
 ).التمثيل الملفوف(
 .٣٦٦  الإيضاح، ص  )٢(
 .٢٥٨،ص٣م،ج٢٠٠٢/ ه١٤٢٣لبنان ـالطبعة الأولى /خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية ،بيروت . حاشية الدسوقي على مختصر السعد ، تحقيق د )٣(
 .١٢٩أساليب البيان والصورة القرآنية ،ص )٤(
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:  بكـل أحـد      )١(وقد يقال في أمرين أنهما يجملان     :" ، وذلك في قول ابن المقفع     نادرة
الملـك أن   :  بأحد    وقد يقال في أمرين أنهما لا يجملان       ٠أحدهما النسك والآخر المال   

  .يشارك في ملكه، والرجل أن يشارك في زوجه
ق كل حطب يقذف فيها، والخلتان      فالخلتان الأوليان مثلهما مثل النار؛ التي تحر      

هما، وليس ينبغي للعاقـل أن يغـبط        خريان كالماء والبخار اللذين لا يمكن اجتماع      الأ
 فابن المقفع يمثل لمعنـى  .)٢("ر ذلك أحداً ساق االله إليه صنعاً، وقد كان راجياً منه غي 

أن هناك أمرين يحسنان في أي أحد من الناس وهما النسك وهي العبادة  والمـال ـ   
فالعبادة والمال تجمل كل من يملكها ويرزق بها ـ بصورة النار التي تحـرق كـل    
 حطب يلقى فيها ، لا تفرق بين أي شيء فكل ما يلقى فيها سيحرق لا محالة ، وكذلك                 

المال والعبادة فكل من ينعم عليه بها فسيحسن حاله ويجمل لا محالة بصرف النظـر               
ثم يمثل لمعنى أن هناك أمرين لا يحسنان بأي أحد وهما الملـك             . عن أصله وشكله    

أن يشارك في ملكه و الرجل أن يشارك في زوجه بصورة الماء والبخار اللـذين لا                
  الـذي    الملفـوف  نيين جاءا في صورة التمثيل    يمكن أن يجتمعا أبدا ولكن هذين المع      

قد يقال  : " نجده مع بداية قوله حيث أتى بالصورتين الممثل لهما أولاً، وهي في قوله              
الملك أن يشارك في ملكه، والرجل أن يشارك في         : في أمرين أنهما لا يجملان بأحد       

تان الأوليان مثلهما   فالخل: " ، ثم أتبعه بالصورتين الممثل بهما، وهي في قوله          "زوجه  
خريان كالماء والبخار مثلهما    والخلتان الأ مثل النار التي تحرق كل حطب يقذف فيها،         

مثل النار التي تحرق كل حطب يقذف فيها، والخلتان الأخريان كالماء والبخار اللذين             
  ".لا يمكن اجتماعهما 

لأمـن  وقد جاء في هذا كله على طريقة اللف والنشر، حيث روعي الترتيـب              
 إنه لم يكرر ذكر الـصور       ٠اللبس، وبهذا جمع بين حسن النشر وبليغ التمثيل والبديع        

فالخلتان الأوليـان   : " الممثل لها عندما أورد الصور التي مثل بها، وإنما اكتفى بقوله          

                                                 
 .يحسنان : يجملان  )١(
 .٤٩آليلة ودمنة ،ص )٢(
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وهذا منتهى التركيز والإيجاز على نحو مـا        .. " والخلتان الأخريان مثلهما    .. مثلهما  
مثل الفريقين كالأعمى والأصـم والبـصير والـسميع هـل           : " لى  جاء في قوله تعا   

  . وهذا من أندر الصياغات)١("يستويان مثلاً أفلا تذكرون 
فالخلتان الأوليان مثلهما مثـل النـار التـي         : " وتمثيل التسوية نجده في قوله      

بـ صورة تمثيليـة    ) النسك والمال   ( فقد مثل لمثلين    ". تحرق كل حطب يقذف فيها      
 وهـذا مـن التمثيـل المفـرد         ٠دة وهي النار، التي تحرق كل حطب يقذف فيها        واح

بها مركبـة، والمعنـى     الممثل   إذ إن النسك مفرد والمال مفرد والصورة         ٠بالمركب
  .لغي معه الخصائص والفروقالجامع بينهما هو شدة الامتزاج، الذي تُ

لا اء والبخار اللذين    خريان كالم والخلتان الأ : " التسوية في قوله    كما نجد تمثيل    
الملك أن يشارك في ملكـه، والرجـل أن         ( ، فقد سوى فيه ممثلين      "يمكن اجتماعهما   

 ٠)عدم اجتماع الماء والبخـار    (في صورة تمثيلية واحدة، وهي      ) يشارك في زوجه    
والطرفان في هذا المثل كلاهما مركبان، فقد أراد أن يمثل استحالة مشاركة الملك في              

 وهذه صورة مبتكـرة لأن      ٠خاري زوجه باستحالة اجتماع الماء والب     ملكه والرجل ف  
 في الكلام أن يصور استحالة اجتماع الماء بالنار، ولكن ابن المقفع عدل عن              الجاري

والبخار أصله من الماء، ولكن الفرع لا يجتمـع         . هذا التصوير وابتكر صورة جديدة    
 إلى هيئة الأصل، وهذه دقة فـي        مع الأصل في هذه الصورة الغريبة، إلا إذا استحال        

 كمـا أن حاجـة      ٠التعبير، أكسبت المعنى والصورة خصوصية وإبداعاً في التصوير       
المعنى المعقد والمركب تركيباً متداخلاً استدعت تداخل الأسلوبين في بيانه وإيضاحه،           

  .وقد أحسنت الصورتان الأداء
  

ث الخيـر، وصـحبة     فإن صحبة الأخيار تـور    : " ومن التمثيل الملفوف قوله     
الأشرار تورث الشر كالريح؛ إذا مرت بالطيب حملت طيباً، وإذا مرت بالنتن حملت             

                                                 
 ٠ ٢٤سورة هود ،الآية  )١(
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في إطار المقابلة؛ ولأن الصورتين قامتـا       الممثل لها     وقد جاءت الصورتان   ٠)١("نتناًَ  
على المقارنة والمقابلة التي تجيد فعل هذه المقارنة بوضع الصور في قالبها، فتتميـز      

مفارقات والخصائص، وزاد من إبراز الـصورة التمثيليـة التـي جعلـت             وتبرز ال 
الصورتين المتضادتين والمتعاكستين ماثلتين أمام عين القارئ في صورة الريح التي           
إذا مرت بالطيب حملت طيباً وإذا مرت بالخبيث حملت خبيثاً، فإذا كانـت صـحبة               

ظهر قبح صحبة الأشرار،    الأشرار تظهر حسن صحبة الأخيار، فإن صحبة الأخيار تُ        
 فمياه النهر تبقى حلوة عذبـة، مـا لـم           ٠وهذه هي المقابلة في إبراز جوهر المعاني      

ذه هي الصداقة التي     فه ٠تخالط مياه البحر المالحة، فإذا خالطتها أصبحت مالحة مثلها        
لأخيار ورثت الخير والبر، وإن كانت مـع الأشـرار ورثـت الـشر              إن كانت مع ا   

  .والخبث
ع في هذه الصورة أن العنصر الذي كون الصورتين الممثل بهما واحد، ولكـن              والبدي

 والمعنـى   ٠في كل صورة له حالة مخالفة لحالته الأخرى، وممثلة للمعنى الذي يقابله           
  .الجامع بين هذه الصورة هو الأثر الناتج عن المخالطة والاحتكاك
رته لشدة التناسـب    وهنا اعتمد ابن المقفع على القارئ في إلحاق كل مثل بصو          

وقد اختلف عن المثال السابق في إنه فصل للقارئ، فإذا كان قـد             . بين طرفي التمثيل  
أتى بالممثل بها أولاً ثم الصور الممثلة، إلا أنه أعاد ذكر الممثل باختـصار عنـدما                

  ...".والخلتان الأخريان مثلهما.. والخلتان الأوليان مثلهما : " أورد الصور، فقال 

 وهو أن تتجاور الـصور التمثيليـة         :التمثيل المفروق  : رابعة ال الصورة
كل معنى ممثل صورته الممثل بها ، ومثله        دون التداخل بين عناصرها، كأن يلحق ب      

  : قول الشاعرفي التشبيه،
ــا ــوه دَنَ جوالو ــسك م ــشر ــر ن الن ــر وأط ــفي ــنَمافُ الأَكُ ع 

  .ل مشبه بالمشبه به دون الفصل بينهما تشبيهات ألحق كةوهنا توالت ثلاث

                                                 
 ٠ ٢٦٦ ، وقد استشهد أبو هلال العسكري بهذا المثل في آتابه الصناعتين ص١٠٩آليلة ودمنة،باب الأسد والثور،ص )١(
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  . تشبيه الرائحة الطيبة الفواحة بالمسك في سرعة الانتشار :الأول
  . تشبيه الوجوه المستديرة اللامعة بالدنانير:الثاني 
 تشبيه الأصابع بنبات العنم في الامتلاء والاكتناز والحمرة مما يدل علـى              :الثالث

  .النعيم والترف
  . المقفع صياغات بديعة نادرة للتمثيل المفروقوقد ورد عند ابن
وإن من الناس من لا مروءة له وهم الـذين يفرحـون بالقليـل              : " فمنها قوله   

ويرضون بالدون كالكلب الذي يصيب عظماً يابساً فيفرح به، وأمـا أهـل الفـضل               
  هـم  ن تسمو بهم نفوسهم إلى مـا        قنعهم القليل، ولا يرضون به دون أ      والمروءة فلا ي

 وهو أيضاً لهم أهل كالأسد الذي يفترس الأرنب، فإذا رأى البعير تركهـا،               ،  له أهل
 بذنبه حتى تُرمى له الكسرة من الخبز،        )١(وطلب البعير، ألا ترى أن الكلب يبصبص      

فيفرح بها؛ وأن الفيل المعترف بفضله وقوته، إذا قُدم إليه علفه لا يعتلفه حتى يمسح               
جاور في هذا النص صورتان تمثيليتـان أُلحقـت كلاهمـا            ت ٠)٢("وجهه ويتملق له    

  بمعنييهما الممثل لهما  
       

تصوير المرء قليل المروءة والذي يفرح بالقليل، ويرضى بمـا هـو            :  الأولى    
 في قلة الهمة والرضا      وذلك  ويقنع الذي يصيب العظم اليابس فيفرح به     دون، بالكلب   

   ٠بالهين الضعيف
        

تصوير الفاضل ذي المروءة والذي لا يقنع بالقليل وتـسمو نفـسه             : انيةوالث     
 الذي صاد الأرنب، ولكنه إذا رأى البعير ترك كل صيد           لبعيد الأمد بالأسد  إلى القدر ا  

صاده ليظفر بالبعير، وذلك في علو الهمة والطموح والرغبة في معالي الأمور، ولكن          
                                                 

 .يحرآه:   يبصبص بذنبه  )١(
 .٧٤  آليلة ودمنة ص  )٢(
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ألا : "  في قوله    ل الصريح بالاستعارة التمثيلية   ع التمثي تباالبديع في هذه الصياغة هو إ     
ترى أن الكلب يبصبص بذنبه، حتى تُرمى له الكسرة من الخبز فيفـرح بهـا ؟ وأن                 

" .تلفه حتى يمسح وجهه ويتملق له     الفيل المعترف بفضله وقوته إذا قدم إليه علفه لا يع         
تمثيل فيهما ضمناً مـن     فهاتان صورتان لم يصرح فيهما بأركان التمثيل، وإنما فُهم ال         

السياق، فالصورة الضمنية الأولى حسية؛ جسدت المعنى المعقول الذي هو حال قليل            
 وكـذلك   ٠الهمة الذي يرضى بالقليل مع شدة حاجته، على سبيل الاستعارة التمثيليـة           

الصورة الضمنية الثانية فقد جسدت حال عالي الهمة، الذي لا يرضى بما هـو فـي                
  .حتى يعظم في صورة حسية على سبيل الاستعارة التمثيلية أيضاًأمس الحاجة إليه 

  
فالصورة التمثيلية الصريحة الأولى بينها وبين الصورة الضمنية الأولى رحـم           

 وكذلك بين الصورة الـصريحة الثانيـة        ٠ة، فهي تكاد تدور حول المعنى ذاته      وقراب
زادت مـن التنفيـر     والصورة الضمنية رحم وقرابة أيضاً، لتناولها نفس المعنـى و         

للصور، وبذلك تكون الصور الضمنية وإن زادت فـي معناهـا، فهـي أبلـغ مـن                 
، وتوكيداً لمـا سـبق مـن        )علو الهمة وقلتها مع شدة الحاجة     (الصورتين السابقتين   

و في هذه الصورة التمثيلية تربية للنفوس على العزة والأنفة والسمو بالهمم،            . المعاني
 الرفيعة والـسمو    المقفع في الدعوة إلى مكارم الأخلاق العالية      بع عليه ابن    وهذا ما طُ  

  .بالنفوس الأبية
      

فأراني قد استََلْذَذْتُ الحلاوة إذ ذُقتُها وقد       : قال شتربة   : "       ومن هذا النوع قوله     
 ما كان مقامي عند الأسـد وهـو         )١(انتهيت إلى آخرها، الذي هو الموت ولولا الحين       

  نا آكِلُ عشْبٍ، فأنا في هذه الورطة كالنحلة التي تجلس على نور آكلُ لحم وأ
  
  

                                                 
 ٠الهلاك :الحين  )١(
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 إذ تستلذ ريحه وطعمه، فتحبسها تلك اللذة، فإذا جاء الليل ينـضم عليهـا،               )١(النَّيلَوفَر
 عينُه  )٣( فيها وتموت، ومن لم يرض من الدنيا بالكفاف الذي يغنيه، وطَمحتْ           )٢(فتلجلج

تخوفْ عاقبتها، كان كالـذباب الـذي لا يرضـى بالـشجر            إلى ما سوى ذلك، ولم ي     
والرياحين، ولا يقنعه ذلك حتى يطلب الماء الذي يسيل من أذن الفيل، فيضربه الفيل              

 ومن يبذل وده ونصيحته لمن لا يشكره، فهو كمن يبذر في الـسباخ،              ٠بآذانه فيهلكه 
شر على المعجب، فهو كمن يشاور الميت أو ي٠)٤(. "سار الأصمومن ي  

وفي هذا النص الذي يبدو رائعاً بديعاً حيث تجاورت أربعة صـور تمثيليـة،              
فتحس بحيويتها وسحرها، وقد حملت كل صورة معنى مستقلاً، واكتملـت أركانهـا،            

  .تبع كل مثل بصورته التمثيلية مباشرةواُ
اسـب  مثل فيها من يقيم في مكان يجلب له المتعة، لكنه لا يتن            : فالصورة الأولى  

معه ولا يوافقه بـالنحلة التي تجلس على الورد، وتستلذ برائحته وطعمه، لكنها تنسى             
 والمعنـى   ٠أن تمضي، حتى إذا جن الليل وحل الظلام انضم الورد عليهـا فتمـوت             

فتحبـسها تلـك    : ( وتأمل موقع الفاء في قوله       ٠ النهم المؤدي إلى الهلاك      الجامع هو 
 فتكرار الفاء يـشير إلـى       ٠)يها، فتلجلج فيها وتموت     اللذة، فإذا جاء الليل ينضم عل     

  .سرعة تلاحق الأحداث في هذا المثل، مما يشير إلى سرعة تحول النعمة إلى نقمة
مثل فيها من لم يقنع بما يغنيه ويسد رمقه، ومن لـم يـرض                :  الثانية والصورة

صدور في التسليم   بالكفاية، وأراد بعيد الغاية وطمع فيما عدا ذلك، وتناسى أن شفاء ال           
 الذي عاف الشجر وترك الرياحين جهلاً وبطراً، ورام في الماء الذي            للمقدور بالذباب 

 والمعنى الجامع بـين المثـل       ٠ فيهلك  الفيل، ولكن الفيل يضربه بآذانه     يسيل من أذن  
وقد اختار ابن   . والممثل به هو الضجر وعدم الرضا بما يكفي والطموح إلى ما يهلك           

                                                 
 ٠هر ،النيلوفز ،ويقال الفينوفر ،وهو ضرب من النبات ينبت في المباه الراآدة ،وشكله دائري الز:النور  )١(
 ٠التردد :التلجلج  )٢(
 ٠أي أبعدت في الطلب :طمحت  )٣(
 ٠ ٢٦٦ ، وقد استشهد أبو هلال العسكري بهذا المثل في آتاب الصناعتين ص٩٩ـ ٩٨آليلة ودمنة ،ص )٤(
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 المعنيين صورة النحلة والذباب، لأن من عادة هذه الحـشرات الـشهوة             المقفع لهذين 
 وهذا يناسب معـاني     ٠الغالبة والأهواء التي لا يضبطها عقل، والطيش وعدم الروية        

  .الاغترار والطمع
مثل فيها من يبذل وده ونصيحته لمن لا يشكره ولا يحمـده،             : والصورة الثالثة 

غير المحروثـة،   الأرض  إنها  : ويقال   ح والنز ،  بالذي يبذر الأرض السباخ ذات المل     
  . والمعنى الجامع هو عمل الخير في غير موضعه٠فإنه لا يحصد شيئاً

مثل فيها من يشر وينصح المعجب المتكبر بمن يشاور الميت           : والصورة الرابعة 
ر  فقد قيل لا تنث    ٠ي يستحيل أن يسمع    الأصم الذ  )١(الذي لا أمل في استجابته، أو يسار      

  .وضع الشيء في غير موضعه والمعنى الجامع هو . لدرر أمام الخنازيرا
وهذه الصورة غاية في الابتكار والجدة في صناعة البلاغة والتمثيل، كما أنها احتوت             

 ومن ثم المعنى حتى     ٠على العديد من التفصيلات الدقيقة والمجلية لجزيئات الصورة       
 ٠ليط الضوء الشديد عليه للتحذير منه     جاءت كل صورة تمثيلية كاشفة عن المعنى بتس       

وهذا من أبلغ أساليب الكشف والإيضاح، حتى تتقرر المعاني في نفس القـارئ أتـم               
  .قرار

فإن العاقل لا يخفى فضله وإن هو أخفاه كالمـسك الـذي            : " ومنه أيضاً قوله    
 أشـد   إن: ، ثم قال الجـرذ      )٢(يكتم، ثم لا يمنعه ذلك من النشر الطيب والأرج الفائح         

 منها ما هو متكافيء كعداوة الفيل والأسد، فإنه         عداوة عداوة الجوهر، وهي عداوتان    ال
ربما قتل الأسد الفيل أو الفيلُ الأسد، ومنها ما قوته من أحد الجانبين علـى الآخـر                 

 وبينك وبيني، فإن العداوة التي بيننا ليست تـضرك،          )٣(كعداوة ما بيني وبين السنور    
سخانه لم يمنعه ذلك من إطفائه النـار         علي، فإن الماء لو أطيل ا      ها عائد وإنما ضرر 

  .)٤(. "إذا صب عليها
                                                 

 ٠ض ويهمس بالسر يحدثه بصوت منخف: يُسار  )١(
 ٠توهج ريح الطيب :الرائحة الطيبة ، والأرج :النشر  )٢(
 ٠القط :السنور  )٣(
 ٠١٣١آليلة ودمنة ،باب الحمامة المطوقة ،ص  )٤(
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يضاً أربع صور تمثيلية، إلا أن صياغتها اختلفـت عـن            وفي هذا النص تجاورت أ    
  . سابقتها
جاءت لبيان وتصوير أن فضل العاقل لا يخفى، بل يلـوح          :فالصورة الأولى      

ن يكُتم ويحفظ، لكن رائحته الطيبة تفوح وتظهر وتتوهج،         وإن أخفاه، كالمسك الذي وإ    
  .وذلك في ظهور الفضل وإن أُخفي
جمـع  " جاءتا في إطار الجمع مع التقسيم وهـو          : والصورتان الثانية والثالثة  

إن أشد العداوة عداوة الجوهر، وهي      :  وذلك في قوله     )١(" ثم تقسيمه  متضاد تحت حكمٍ  
ء كعداوة الفيل والأسد، فإنه ربما قتل الأسـد الفيـل أو            منها ما هو متكافي   : عداوتان

الفيل الأسد، ومنها ما قوته من أحد الجانبين على الآخر كعداوة ما بيني وبين السنور               
فهو يصور العداوة المتكافئة بعداوة الفيل والأسد، فقد يقتـل أحـدهما            " وبينك وبيني   

ة في القوة، وهي العداوة المخيفـة       الآخر في تكافؤ الطرفين، ويصور العداوة المتفاوت      
بـ عداوة الغراب والسنور، وعداوة الغراب والجرذ في اختلاف الطرفين في القوة،            
وهذه الصورة مثل لها بمثلين، عداوة الغراب والسنور، وعداوة الغـراب والجـرذ،             

 ولكن المثلين اختلفا    ٠وهذان من جمع التمثيل كما سيرد ذكره وتفصيله في هذا الباب          
ي القوة والبلاغة، فالعداوة التي بين الغراب والجرذ الضعيف ليست كالعداوة التـي             ف

بين الجرذ والسنور الأقوى من الجرذ، فعداوة الغراب والجرذ أضـعف شـأناً؛ لأن              
السنور يقصد الجرذ دائماً بالعداوة، وهذا من تصاعد المعنى من البليغ إلـى الأبلـغ،               

  .ةومن الدقيق إلى الأدق في الدلال
فـإن  : "  وهي لم تكن صريحة، وإنما ضمنية وذلك في قوله           :والصورة الرابعة 

، فهو يـصور    "ا  الماء لو أطيل إسخانه لم يمنعه ذلك من إطفائه النار إذا صب عليه            
لـو   بصورة الماء الذي هو بطبعه عدواً للنار، فإنـك            ،  إذا تعاديا  الضرر العائد عليه  

نها له من إطفائها وإخمادها، فالإتيـان بـالمعنى         سخااجتهدت وسخنته بها، لا يمنعه ا     
                                                 

 ٠ ٣٧٠الإيضاح للخطيب القزويني ،ص )١(
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، ثم تقسيمه وتوضيحه في )أشد العداوة عداوة الجوهر ( مبهماً أولاً في صورة الجمع    
وتوضيح هذا التوضيح بالصور التمثيلية بيان مـا        .." منها ما هو متكافيء     : " قوله  

  .بعده بيان
اتصالها بطـيء انقطاعهـا،   والمودة بين الصالحين سريع     : " ومنه أيضاً قوله    

ومثل ذلك مثل الكوز من الذهب، بطيء الانكسار سريع الإعادة هين الإصـلاح، إن              
 والمودة بين الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها، ومثل ذلك          ٠أصابه ثلم أو كسر   

 )٢(". شيء، ولا وصل له أبداً     )١(مثل الكوز من الفخار سريع الانكسار ينكسر من أدنى        
ثيل هنا لكشف صفات صداقة الصالحين وصداقة الأشرار، فكان خير أسلوب           جاء التم 

يعرضها ويمايز بينها، هو أسلوب المقابلة الذي برزت فيه، لأن المعنى قـائم علـى               
 والمقابلة مـن أقـدر      ٠المقارنة بين معنيين، ليتصور السامع التفاوت ما بين الضدين        

 صـداقة الـصالحين فـي سـرعة         الأساليب على إظهار تمايز المعاني، فهو يصور      
كوز الذهب في بطء انكساره وسرعة إعادته، فـصداقة         ـ  اتصالها وبطء انقطاعها ب   

الصالحين شمس لا تعرف أفولاً، وزهرة لا تعرف ذبولاً، فثمة علاقـات وصـلات              
ووشائج من المحبة والألفة والتعاطف والتراحم تسرى بين قلوب الصالحين فتلـتحم            

كوز الفخار في سرعة انكساره واستحالة      ـ  داقة الأشرار ب   كما يصور ص   ٠وتتواصل
  ٠وفساد للمجتمع والأمة٠إعادته إلى أصله،فصداقة الأشرار ليل لا آخر له

جتلبتهما الصورتان المتقابلتـان، فالأشـياء      لمعنيين وكيف ا  فانظر إلى هذين ا   
ت علـى   بضدها تتميز، وكيف مدت المقابلة التمثيل بقوة جمالية ودلالية، حيث أضف          

المعنى مسحة فنية ساحرة، يستأنس بها القارئ ويستروح إليها، ولفضل المقابلة فـي             
 فأنت  ٠التوضيح والبيان مالا يخفى، حتى مليء بها القرآن الكريم والأحاديث النبوية          

ترى بجلاء كيف تآزرت الصورتان التمثيليتان في إجلاء المعنى وضده، فكل جـزء             
اً، ويضيء له مزيداً من المعرفة، حتى إذا ذكر الطـرف           منها يزيد الجزء الآخر نور    

                                                 
 .أصغر الأشياء وأقلها:   أدنى شيء  )١(
 .١٣٢  آليلة ودمنه ، باب الحمامة المطوقة ، ص  )٢(
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الأول من المقابلة استشرفت النفس لمعرفة الطرف الثاني وطلبته، فإذا حصلت عليه            
 كل ذلك لقدرة المقابلة على إظهار نـصوع المعـاني           ٠ازداد المعنى تمكناً في النفس    

 زاد مـن الوضـوح،       كما أن التوازن الصوتي الذي أضفته المقابلة       ٠وثبوت حقيقتها 
واستشعار ابن المقفع بأهمية الصحبة في تكوين الفرد ومن ثم المجتمع الصالح، جعله             
يخصها بمزيد عناية في الطرح وطريقة العرض، حتى إذا انتهينا من قراءة كلامـه              
هذا، وجدنا أمام أعيننا صورة رائعة الجمال فتانة المنظر، لا نـستطيع أن نتحـول               

  .المتعة والسحر في استجلائها والتأمل في جوانبهاعنها، لما نجد من 
د دار حول معانٍ عدة، بحيث      وإذا كان التمثيل المفروق فيما سبق من شواهد ق        

"  الصور التمثيلية، إلا أن لكل صورة معنى تختص فيه، فإن قول ابن المقفع               تتجاور
أمره، فإنه أمـر    لا ينبغي للملك أن يغفل عن       : وكان مما سمعته يقول لملكه أنه قال        

جسيم لا يظفر به من الناس إلا قليل، ولا يدرك إلا بالحزم، فإن الملك عزيز، فمـن                 
  إنه في قلة بقائه بمنزلة قلة بقاء :  فإنه قد قيل ٠ظفر به فليحسن حفظه وتحصينه

، وهو في خفة زواله وسرعة إقباله وإدباره كالريح، وفـي           )١(الظل عن ورق النيلُوفَر   
 مـن وقـع   )٢(حبـاب المـاء  ـ كاللبيب مع اللئام، وفي سرعة اضمحلاله ك      قلة ثباته   

دة في قوله هي فـي  ، فصوره التمثيلية الوار من تمثيل   عما سبق  يختلف فيه )٣(."المطر
  : لصفات الملك، نحو قول أمريء القيس مجموعها تصوير

ــاقَا نعامــةأَيطَــلاَ ظَبــي وس ــل لَــه ــب تتف ــاء ســرحان وتَقري وإرخَ
فهذه التشبيهات الأربعة دارت حول صفات فرسه، فشبه خصره بخصر الظبي           
في النحافة، وساقه بساق النعامة في الدقة والاستقامة، وإرخاء الـذئب فـي الخفـة               

وابن المقفع في قوله يصور قلـة بقـاء         . والتتابع، وجريه بجري الثعلب في السرعة     
وخفة زواله وسرعة إقبالـه وإدبـاره        ،الملك، بالظل الذي ليس له دوام في قلة بقائه        

بالريح في سرعتها في الإقبال والإدبار، وقلة ثباته باللبيب مع اللئام، أي الـصاحب              

                                                 
 .ضرب من الرياحين:   النيلوفر  )١(
 .الفقاعات التي تعلوه:   حَبَابُ المطر  )٢(
 .١٦٢  آليلة ودمنه، ص  )٣(
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الخؤون مع الصاحب الثقة في عدم الاستمرار، وسرعة اضمحلاله بحبات الماء التي            
  .تذهب من وقع المطر في سرعة الزوال

قلب إذا لم يجد محركاً مثـل الجمـر         فإنما مثل الحقد في ال    : " ومثل ذلك قوله    
  كما تبتغـي النـار       )١(لم يجد حطباً، فليس ينفك الحقد متطلعاً إلى العلل         المكنون، ما 

الحطب، فإذا وجد علة استعر استعار النار، فلا يطفئه حـسن كـلام، ولا لـين ولا                 
 فهو هنا يحذر من الانخداع بسكون الحقـد،         )٣(.")٢(خضوع ولا تضرع ولا مصانعة    

 يجد محركـاً كـصورة الجمـر        صورة الحقد في القلب، إذا لم     : يصوره بصورتين   ف
في الهدوء والسكون، ولكنه إذا تطلـع إلـى العلـل           وذلك  لم يجد حطباً      ما المكنون

والأسباب فصورته كصورة النار التي تبتغي أدنـى الحطـب، وذلـك فـي التوقـد             
  .والاشتعال

و أن تتعدد صور الممثـل      وه : )تمثيل الجمع   ( :  خامسةـ الصورة ال  
د، ومثله في التـشبيه     به، وسمي بذلك لأنك تمثل بأكثر من صورة تمثيلية لممثل واح          

  :قول البحتري
ــ ــب ــصديماً حاتَ نَ ــى ال ــدولَ م  احبت ــد مج ــأغي ــ الوانكَ احشَ

ــرد   ؤلـــؤن لُبـــسم عـــا يأنمـــكَ ــضد أَو بـ ــو أَ أَمنَـ احقَـ
باللؤلؤ المنضد، أي المنظم في الـصفاء       : نان المحبوبة بثلاثة أشياء     فالشاعر يشبه أس  

وتأتي بلاغة هذا   . والاستواء، وبالبرد في البياض، وبالأقاح في البياض مع الاستواء        
فيجعل لكل  . النوع من التمثيل في أن ابن المقفع يشير إلى معانٍ كثيرة في الممثل له             

ينتقل بالمعنى من العام إلى الخـاص، ومـن         وبذلك  . معنى صورة تمثيلية خاصة به    
  .الاتساع إلى الدقة

  :ولابن المقفع في تمثيل الجمع صياغات لافتة ونادرة ومنها 
  :ومثله في التشبيه قول الشاعر  : ـ تمثيل معنى واحد بخمسة

                                                 
 ٠الأسباب : العلل  )١(
 ٠المداراة والرضوة : المصانعة  )٢(
  . ١٨١ص ٠آليلة ودمنة ،باب الملك والطائر فنزة  )٣(
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يفتُّرع طْـبٍ وـن لُؤْلـؤٍ رعدـرن ب وقَن أََ ع ـاحٍ و  ع   ـن طَلْـعٍ و  ـبِ  عبن ح
  :نجده عند ابن المقفع في قوله و
ا إلاً وهو متحـولٌ إلـى الأذى        وكان عندي أنه ليس شيء من شهوات الدنيا ولذاته        " 

 وهي  ٠د للحزن، فالدنيا كالماء الملح الذي لا يزداد شاربه شرباً إلاَّ ازداد عطشاً            ومول
حتى يدمي  كالعظم الذي يصيبه الكلب فيه، فيجد ريح اللحم فلا يزال يطلب ذلك اللحم              

 وكالحداة التي تظفر بقطعة من اللحم، فيجتمع عليها الطير، فـلا تـزال تـدور                ٠فاه
 وكالكوز من العسل الذي فـي أسـفله         ٠، فإذا تعبت ألقت ما معها     ييوتدأب حتى تُع  

 وكالبرق الذي يضيء    ٠)٢( فيه حلاوة عاجله وآخره موت زعاف      )١(السم، الذي يداف  
٣(." يذهب بغتة، ويرجع الظلامطمع بالنور، ثميسيراً، في(  

      صاغ ابن المقفع هذا المعنى في صورة للتمثيل، وهي صورة التمثيـل       وضيئة 
الذي يتوالى بعضه من بعض، ومع هذا لا يفقد بريقه، بل إن المعنى يزداد معه بياناً                
وكشفاً وتقريراً في النفس، فصورة التمثيل عنده ليست لقطة جزئية لصورة تمثيليـة             

، وإنما يولد خياله صوراً متشابهة، ينمو بعضها من خـلال الـبعض الآخـر،               واحدة
مـدخلاً لـصور    ) الكـاف   ( ويتصاعد معها المعنى إلى قمته، وتصبح أداة التمثيل         

تمثيلية، تشارك سابقتها في مسرح التمثيل المتناسل رغبـة فـي الإقنـاع بـالمعنى               
  .وتوضيحه والتأثير به

كم من الصور التمثيلية، وكأن ابن المقفع قد حـرص          فانظر إلى هذا الحشد المترا    
على تسجيل ما يجده مثلاً حسياً لهذا المعنى العقلي، وهو حقارة أمر الـدنيا وهـوان                
شأنها، فهو لم يترك معنى قد ينسحب على الحياة الدنيا إلا وقد جاء به فـي صـورة                  

فيـر والتحـذير مـن      تمثيلية غاية في التركيب، ليقدم في النهاية صورة غاية في التن          
الدنيا، ويدفع مخاطبه نحو حقيقتها، وإقناعه بها وتخليصه من الـشك فـي أمرهـا،               
فوصل عدد الصور التمثيلية لهذا المعنى إلى خمس صور، عطفـت علـى بعـضها               

                                                 
 ٠يخلط:يداف  )١(
 ٠فتاك:زعاف  )٢(
 ٠ ٢٦٦،وقد استشهد أبو هلال العسكري بهذا المثل في التشبيه الحسن ، في الصناعتين،ص ٦٥ـ٦٤،صآليلة ودمنة )٣(
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بالواو، التي تقتضي المغايرة في المعنى الجامع بينها وبين المعنى الممثل له، حيـث              
 من المعنى العام، فقد مثل الحياة الدنيا التي كلما          تضيء كل صورة على جانب خفي     

  :ازداد طالبها طلباً لها كلما زاده شغفه بها عطشاً وهلاكاً بـ 
الماء المالح الذي لا يروى عطشاً، بل يزداد شاربه عطشاً وكرباً، وذلك فـي               .١

 .عدم شبع الإنسان من الدنيا، فكلما نهل منها زادته عطشاً 

، فهو لا يزال يطلب ذلك اللحم، الـذي          الكلب رائحة اللحم  العظم الذي يجد فيه      .٢
يتوقف  يشمه فلا يعثر عليه، وإنما يدمي فاه، وذلك حال الطموح للدنيا، الذي لا            

 .عند حد، بل يتجاوز إلى طلب ما ليس في الطاقة والوسع

، فما تزال في غم وجهد لكثرة الطير التي          الحداة التي ظفرت بقطعة من اللحم      .٣
 عليها، فتلقي ما معها حذار شرهم، وذلك في الصراع والتنافس حول            تزاحمها

متاع الدنيا، مما قد يتعب الإنسان، ويشقيه في الصراع الـذي لا يظفـر منـه                
 .بشيء

 وذلـك فـي     ٠، فطعمه حلو ولكن من يتذوقه فنهايته الهـلاك         العسل المسموم  .٤
 يكـون فيهـا إلا      الاندفاع وراء الشهوات التي يظن فيها المتعة واللذة، ثـم لا          

 .الضرر والضياع

البرق الذي يضيء يسيراً من الوقت، فيطمح رائيه في النور الذي يمشي فيه؛              .٥
فإذا به يذهب بغتة، فيعود الظلام ليحل محل النور من جديد، وذلك في سرعة              

 .زوال بهجة الدنيا وزهرتها

صلي المقصود   دقيقة نسبر بها غور المعنى الأ      فهذه الصور تضع أمام أعيننا معانٍ     
في النص، فعدم الارتواء وطلب مالا طاقة فيه، والصراع، والاندفاع نحو الشهوات،            
وسرعة الزوال هو حقيقة حال الدنيا، وحال كل من حرص على اسـتيفاء ملـذاتها               

  .وشهواتها جهلاً وغفلةً
 صور ابن المقفع وردت في سياق ومعرض واحد، وكانت العناصر المكونة             و

ومتنوعة، إلا أنها حققت نمو المعنى وتصاعده الذي ينتهي برسم صـورة            لها مختلفة   
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غاية في التحذير، بعد أن قدمت التوضيح اللازم لكل صـورة بتقـديم التفـصيلات               
الدقيقة؛ التي هي السبيل لإيقاظ الغفلة وتحريك الدوافع نحو حقيقة الدنيا، كمـا أنهـا               

سوسة يدركها القارئ بحواسه، فهو     السبيل في تسليط الأضواء الكاشفة على أمور مح       
لنفاذ المعنـى إلـى     وذلك  من خلال الصور السابقة يرى ويتفكر ويجد ويتعقل ويقنع          

  .نفسه من منافذ عديدة
وهذه الرحلة الطويلة مع أشباه الدنيا ونظائرها جاءت في جمل متناسقة الطول،            

كما أنه يعطي سرعة    وقد كان لهذا التناسق والتساوي إيقاع ونغم لا يغيب عن الأذن،            
  . في الأداء يتناسب مع سرعة تصور هذه الصور الممثل بها وإدراكها

وابن المقفع عندما يوالي صوره على كثرتها لا يغفل أن كل صورة منها تفتح بابـاً                
  .يؤديه غيرها على معنى بمفرده، لا

، كالذي  إن الذين يعملون غير أعمالهم ليسوا على شيء       : " ومن ذلك قول ابن المقفع      
        والرجـل   )١(ل فيه السرجين  يضع الرماد موضعاً يبتغي أن يضع فيه الرمل، ويستعم ،

أنـا  : الذي يلبس لباس المرأة، والمرأة التي تلبس لباس الرجل، والضيف الذي يقول             
  .)٢(."رب البيت، والذي ينطق بين الجماعة بما لا يسأل عنه

ابن المقفع ومخيلته، حتى هـاج فـي        وفي هذا الموضع يبدو المعنى غزيراً في نفس         
نفسه وماج، فانطلق لسانه بخمس صور تمثيلية لمعنى واحد، زادت كل واحدة عـن              

  :سابقتها بفضل بيان،  فقد مثل لقيام المرء بعمل ما ليس له ولا يتناسب معه بـ 
 .الذي يضع الرماد موضع الرمل، وذلك في وضع الشيء في غير موضعه .١

 المرأة، وذلك في وضع الشيء فـي موضـع مـشين            الرجل الذي يلبس لباس    .٢
 .فاضح

المرأة التي تلبس لباس الرجل، وقد تقدم التمثيل بصورة الرجل الـذي يلـبس               .٣
لباس المرأة، لأن فيها من النقص والعيب والشين والعار ما ليس في صـورة              

                                                 
 ٠الزبل والسماد: السرجين  )١(
 ٠ ١١٥آليلة ودمنة، باب الفحص عن أمر دمنة ،ص  )٢(
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           قـارن بمـا فـي      لبس المرأة للباس الرجل على ما فيها من النقص، لكنه لا ي
 .لمتقدمةالصورة ا

أنا رب البيت أي يستملك رب الدار، وذلك في الافتـراء           : الضيف الذي يقول     .٤
 . وادعاء ما لا يمتلك والكذب

 .الذي ينطق بين الجماعة بما لا يسأل عنه، وذلك في التطفل والفضول .٥

 أكثر خفاء، فنمـا     مثيلية لكي تفجر مع كل صورة معانٍ      وهكذا توالت الصورة الت   
 لا تستطيع أن تهدمـه أو       انت الصوره في النهاية تشبه بناء     لهذا ك المعنى وارتقى، و  

تفصل بعضه عن بعض، بل تتداخل أبنيته لتولد معاني جديدةً ناميةً تكـون المعنـى               
فإن المعاني الشريفة اللطيفة لابد فيها من بناء ثانٍ على أول، ورد تالٍ إلـى               " الكلي،  
ولكن الجامع والرابط هو المعنى، وبهذا      خذت الصور من حقول عدة،       وقد أًُ  )١("سابق  

  .ألف بين المختلفات، وهذه هي القدرة في تأليف المختلف
  

  :ومثله في التشبيه قول أمريء القيس  : ـ تمثيل واحد باثنين
 ـ  أَ ع رمل رياسأَ هنَـأَثَن كَ شَـوتَعطُو برخْص غَير و مل  سـحإس ٢(اويك(

ماً، ولا يقبـل    وينبغي للعاقل أن يكون لهواه متهِ     : " مقفع قوله   ومثله عند ابن ال   
من كل أحد حديثاً، ولا يتمادى في الخطأ إذا التبس عليه أمـره، حتـى يتبـين لـه                   
الصواب، وتتضح له الحقيقة، ولا يكون كالرجل الذي يجور عن الطريـق فيـستمر              

       لا بعداً، وكالرجـل الـذي      هداً، وعن القصد إ   على الضلال، فلا يزداد في السير إلا ج
   .)٤(" فلا يزال يحكها، حتى ربما كان ذلك الحك سبباً لذهابها )٣(ى عينهقذَتُ

وفي هذا النص يتبدى تعاون الصور التمثيلية في كشف جزيئات المعنى، فقـد             
ــي الخطــأ ــل لمــن يتمــادى ف ــامث ــه أمــر م ــبس علي ــصورتين  إذا الت          : ب

                                                 
 .١٤٤  أسرار البلاغة، ص )١(
 .شجر له غصون رقاق: الأسحل .   دود يكون في الرمل: أساريع .  الخشن: شتن . تتناول:   تعطو  )٢(
 .أي أصابها قذى وهو الوسخ:   تقذى عينه  )٣(
 .٥١  آليلة ودمنة ، ص  )٤(
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، ويستمر في الخطأ فـلا       عن الطريق الصحيح  ورة الرجل الذي يجور     ص : الأولى
ثـل  ينال إلا الجهد والبعد عن القصد، والمعنى الجامع بين هذه الصورة والمعنى المم            

  .في الخطأ ستمراربذل الجهد والعناء مع الا: هو 

 ٠ صورة الرجل الذي تقذى عينه فيحكها، حتى تذهب ويصاب بـالعمى            :والثانية 
عنى الجامع هو التمادي في بذل الجهد في الخطأ، وما يترتب عليه من عواقـب               والم

الثانية أبلغ مـن    الصورة  وهكذا نجد الصورتين ناميتين بالمعنى، حتى تكون        . وخيمة
 وابن المقفع لا يزال يقرع بها آذان القارىء حتى تنطق بالتحـذير             ٠الأولىالصورة  

  .الذي يسعى إليه

من لـم   بتمثيل  رسول االله صلى االله عليه وسلم       ال عنى في بيان   هذا الم        وقد جرى 
مثل ما بعثني االله به من الهـدى        : "  قوله    كما في  ٠ينتفع بما يعلم بالأرض الأجادب    

كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فانبتت الكـلأ والعـشب       
 بهـا النـاس فـشربوا وسـقوا،         جادب أمسكت الماء، فنفع االله    كثير، وكانت منها أ   ال

وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كـلأ،               
فذلك مثل من فقه في دين االله وفقه بما بعثني االله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفـع                   

  .)١(."بذلك رأساً، ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به
 ٠صـورتين فـي   اغة  وص وراً جديدة لهذه المعنى،     فإن ابن المقفع قد ابتكر ص          

وعلى العالم أن يبدأ بنفسه فيؤدبها بعلمه، ولا تكون غايته اقتنـاءه            : " وذلك في قوله    
العلم لمعاونة غيره ونفعه به، وحرمان نفسه منه، ويكون كالعين التي يشرب النـاس              

ه، ولا تنتفع   كم صنع ماءها، وليس لها في ذلك شيء من المنفعة، وكدودة القز التي تح           
  )٢(. "به

  :بصورة ولا ينتفع به بالعلم غيره فع      وقد مثل لمن  ين

                                                 
مصطفى ديب البغا ،  دار ابن . د:  ،  باب فضل من علم  و علم، ، ت ١محمد بن اسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي ، ج :   صحيح البخاري ، لـ  )١(

 .٤٢ م، ص١٩٨٧ ه ، ١٤٠٧ ـ ٣، ط آثير، اليمامة ـ بيروت 
 .٤٨  آليلة ودمنة ، ص )٢(
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 وذلـك   ٠من المنفعة العين التي يشرب الناس ماءها، وليس لها في ذلك شيء           ـ  ١
 .في نفع غيره وعدم نفع ذاته

  
ودودة القز التي تحكم صنعتها ولا تنفعها، ولكن المعنى في هـذه الـصورة              ـ  ٢

ف عن الصور السابقة، فهو مع عدم الانتفاع يحكم الصنعة ويبذل الجهد فيها،             اختل
وهذا أبلغ من المعنى الأول في توضيح المعنى والكشف عما غمض فيـه، فـلا               
يكفي لحرمان من لا ينتفع بعلمه من الفائدة، بل أنه يحرم عائدة الجهد المبذول في               

مقفع لهذا المعنى ليس مجـرد عقـد         فتمثيل ابن ال   ٠الصنعة، التي يحكمها ويتقنها   
ـ توضـيح  وإنما هو في حقيقته ـ وكما رأينـا    مقارنات بين الأشباه والنظائر، 

 وهذا ما   ٠وتكثيف للدلالات، لكي يستقر هذا المعنى الجليل في عقل القارئ وقلبه          
. يثبت قدرة ابن المقفع وموهبته البيانية، التي تحرص على تقريب المعاني العقلية           

، وهي إخراج المعنى في صور متباينة        جليلة   يل المتعدد فيه خاصية بلاغية    فالتمث
 .في النظم، وجذب النفس إلى سماع تلك الصور وتتبعها

         
       
ن على المعنى الواحد، وهو في تـسمية الدراسـة           وقد يتتابع مثلان قصصيا    -     

، )المعنـى (مثل لـه    وهو تعدد الممثل به قصصياً دون الم       تمثيل الجمع القصصي ،   
زعموا أن حمامتين ذكراً وأنثى مـلآ عـشهما مـن           : قال إيلاذ   : " فانظر إلى قوله    
فلـسنا  ذا وجدنا في الصحارى ما نعيش به        إنا إ : فقال الذكر للأنثى  . الحنطة والشعير 

رجعنا إلى ما في    اء، ولم يكن في الصحارى شيء       نأكل مما ههنا شيئاً، فإذا جاء الشت      
 ما رأيت، وكان ذلك الحب ندياً حين      عن: اه، فرضيت الأنثى بذلك وقالت له       عشنا فأكلن 

فلما جاء الصيف يبس الحب وانضمر، فلما       . وضعاه في عشهما، فانطلق الذكر فغاب     
 ألا نأكـل منـه      أليس كنا جمعنا رأينا علـى     : رجع الذكر رأى الحب ناقصاً فقال لها      

أكلت منه شيئاً وجعلـت تعتـذر إليـه فلـم           ه؟ فجعلت تحلف أنها ما        أكلت  مل؛ فَ شيئ
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، ى الحـب  ندفلما جاءت الأمطار ودخل الشتاء تَ     .يصدقها، وجعل ينقرها، حتى ماتت    
وامتلأ العش كما كان ، فلما رأى الذكر ذلك ندم ،ثم اضطجع إلى جانـب حمامتـه،                 

وإذا  . ما ينفعني الحب والعيش بعدك إذا طلبتك فلم أجدك، ولم أقـدر عليـك             :وقال  
ثم اسـتمر     ما فات ،   )١(ك ولا أقدر على تدارك    لمتُفكرت في أمرك وعلمت أني قد ظَ      

على حزنه فلم يم طعاماً ولا شراباً حتى مات إلى جانبهاطع.  
  

 ـ       والعاقل لا يعجل في العذاب والعقوبة،        الحمـام  مدولا سيما من يخاف الندامة كما نَ
 من العدس، فوضع    )٢( رأسه كارة  وقد سمعت أيضاً أن رجلا دخل الجبل وعلى       .الذكر

الكارة على الأرض ليستريح، فنزل قرد من شجرة فأخذ ملء كفه من العدس وصعد              
إلى الشجرة ،فسقطت من يده حبة، فنزل في طلبها فلم يجدها، وانتثر ما كان في يده                
من العدس أجمع ،وأنت أيضا أيها الملك عندك كثير ممن تحب تدعهم وتطلب مـالا               

 إيلاذ  أمن    )٣(إيهاً:  سمع الملك ذلك خشي أن تكون إيراخت قد هلكت فقال            تجد ، فلما  
ك به من ساعتك وتعلقت بحرف واحد كان مني ولم تتثبت            ما أمرتُ   واحدة فعلتَ  كلمة

  ")٤(.في الأمر؟
  

ن لمعنى واحد وهو أن على العاقل ألا يتعجل،         ففي هذا النص تمثيلان قصصيا    
مغايرة للمثل الآخر، فالمثل القصصي الأول لـم        ولكن كل مثل قصصي يحمل معانٍ       

هـم مـن سـير      ينص على المعنى الذي لأجله ورد المثل في بداية التمثيل، وإنما فُ           
ذلك أن إيلاذ يريد من الملك ألا يتعجل في تنفيذ قراره            الأحداث السابقة لهذا النص ،    

 على لـسان    الذي أصدره بشأن إيراخت، فجاء بالمثل القصصي الأول وأحداثه دارت         
واسـتخلص   ليشير إلى وضعها والخيـال فيهـا ،       "  زعموا" الحيوان، وافتتحه بكلمة  

                                                 
 ٠تلافى: تدارك )١(
 ٠صرة الثياب:الكاره )٢(
 ٠اسم فعل بمعنى زدني:إيه )٣(
 ٠ ٢٠٦ـ٢٠٥آليلة ودمنة،باب إيلاذ وبلاذ إبراخت،ص )٤(
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والعاقل لا يعجل في العذاب والعقوبـة، ولا سـيما مـن            " المعنى المقصود في قوله     
، ثم جاء بمثل آخر البطل فيـه رجـل ولـيس            "يخاف الندامة كما ندم الحمام الذكر       

كما كان هذا المثل أو جز من القصة الأولى، ولـم           "تسمع"، وقد افتتحه بكلمة     اًحيوان
يذكر المعنى المستخلص، منها وإنما تركه للقارئ لكي يستخلصه، وهـو أن طلـب              

 مغايراً عن الآخر،    القليل غير الموجود يذهب بالكثير الموجود، فكل مثل حمل معنى         
 ـ          فاجتمع المثلا  راره والنـدم   ن وما يحملانه من معانٍ في إقناع الملك بالتراخي عن ق

عليه، وهذا هو مذهب ابن المقفع في أنه لا يوالي الأمثال عبثاً، لمجرد أنـه يـوالي                 
أمثالاً وراء بعضها، وإنما يحمل كل مثل معانٍ مغايرة، ولكل مثل سر ومغزى فـي               
مجيئه وتمثيل ابن المقفع في الصور المتعددة السابقة يتطلب من القارىء جهداً غيـر              

عاني الجزئية، وتركيب الصورة الكاملة للمعنى، الذي يرمي إليـه          يسير في إدراك الم   
ومعلوم أن الشيء إذا علم أنه لم ينل في أصـله           : " وفي ذلك يقول الشيخ عبد القاهر       

إلا بعد التعب، ولم يدرك إلا باحتمال النَّصبِ، كان للعمل بذلك من أمره من الـدعاء                
ة الجهد فيـه، وملاقـاة الكـرب        ن لمباشر إلى تعظيمه، وأخذ الناس بتفخيمه، ما يكو      

  .)١("دونه
       
      

هـذه  وتستمر هذه الصور التي تعتمد على الفطانة الذهنية، فنجدها تأتي لنا في                   
 الجمع التمثيلي، الذي يصاغ في القالـب القصـصي،           صياغة جديدة وهي الصياغة  ال

 وكذلك مـن قـرأ هـذا        : " في قوله     أيضا وهو من الصياغات النادرة، والذي نجده     
خطه  له من    ظاهراً وباطناً لم ينتفع بما بدا     الكتاب، ولم يفهم ما فيه، ولم يعلم غرضه         

     ونقشه، كما لو أن رجلاً قُد         صحيح، لم ينتفع به إلا أن يكسر م له جوزويستخرج ما   ه 
فيه، وكان أيضاً كالرجل الذي طلب علم الفصيح من كلام الناس، فأتى صديقاً له من               
العلماء له علم بالفصاحة، فأعلمه حاجته إلى علم الفصيح، فرسم لـه صـديقه فـي                

                                                 
 ٠ ١٤٥أسرار البلاغة ، ص )١(
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صحيفة صفراء فصيح الكلام وتصاريفه ووجوهه، فانصرف إلى منزله، فجعل يكثر           
قراءتها ولا يقف على معانيها، ولا يهتم بتأويل ما فيها، حتـى اسـتظهرها عليهـا،                

س ذات يوم في محفل مـن أهـل العلـم           فاعتقد أنه قد أحاط بعلم ما فيها، ثم إنه جل         
: والأدب، فأخذ في محاورتهم، فجرت له كلمة أخطأ فيها، فقال له بعض الجماعـة               

خطيء وقد قرأت الـصحيفة     كيف أُ : فقال  . إنك قد أخطأت والوجه غير ما تكلمت به       
فكانت مقالته لهم أوجب للحجة عليه، وزاده ذلك قرباً من          . الصفراء، وهي في منزلي   

  . )١(. " وبعداً من الأدبالجهل
        
فابن المقفع يطلب من قارئه أن يلزم قراءة هذا الكتاب، ويحسن النظـر فيـه،                     

ويغوص في أغواره، لتحصل له الفائدة كاملة، ولكنه يرى أن من لم يفهم ما فيه، ولم                
 ـ               ذا يعلم غرضه الظاهر والباطن، فإنه لم ينتفع بما فيه من درر وجواهر، ومثـل له

بصورتين جاءتا في قالب قصصي، وإذا كانت نهاية الصورتين واحـدة مـن عـدم               
    :الانتفاع وخسارة الفائدة، إلا أن

       

 وهي تصوير هذا المعنى بالرجل الذي قُـدم          والتي أوجزت  الصورة الأولى      
 في   صورة ، وكانت له جوز صحيح لكنه لا يستفيد منه إلا بكسره واستخراج ما فيه             

 وهو المعنى الذي أشـار      ٠ القصر والاختزال تشير إلى حصول العلم دون طلب        غاية
من غير طلب، أو أن تظهر حاجته       إليه الفعل المبني للمجهول، من أن العلم قدم إليه          

  .له
  

وهي تصوير المعنى بالرجل الذي طلب العلم        الصورة الثانية بينما أشارت         
حد علماء الفصاحة وشرح له حاجته في تعلم        الفصيح من عامة الناس ، فلما صادفه أ       

                                                 
  .٤٧آليلة ودمنة ، ص  )١(
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العلم الفصيح ، فرسم له الطريق الصحيح في تعلم الفصيح في صحيفة صفراء تبـين               
وجوه الكلام وتصاريفه ، فأخذها وعاد إلى منزله ، وأخذ يحفظ ما فيها دون وعـي                
وإدراك بمعانيها وما ترمي إليه حتى حفظها عن ظهر قلب،وظن أنـه أحـاط بعلـم                

صيح حتى إذا كان يوم من الأيام اجتمع في مجلـس أهـل علـم وأدب ، فأخـذ                   الف
يحاورهم، فأخطأ في كلمة ، ولما بين له أحد الجالسين خطأه تعجب كيـف يخطـيء                
وهو قد حفظ الصحيفة الصفراء الموجودة في منزله ، فكان كلامه هذا حجة عليه لا               

 طالت وتعددت   صورة التي قد    له ، وكان إلى الجهل أقرب ومن الأدب أبعد، وهذه ال          
إلى حصول العلم بعد الشعور بأهميته ورغبته في اقتنائه وبذل الجهد           أشارت  أحداثها  

في سبيل ذلك، لكن الجهد لم يكن على دراية وعلم بما يطلب ويحفظ، فـإذا كانـت                  
الصورتان قد اشتركتا في أداء المعنى، إلا أن الصورة الثانية لا يكفي فيها أن يحـرم    
الانتفاع، بل يتجاوز الأمر إلى أنه حرِم الانتفاع مما كد ذهنه في طلبه، وأجهد نفـسه                
في الحصول عليه بلا بصيرة فيه، ثم أنه إذا حـرم الانتفـاع وقـع فـي التحـرج                   

 والثانية بنيت على الطي والإيجاز،      فالأولى والفضيحة، لذلك اختلفت الصورتان،   
 أكثر  قة فيها، وكانت أبلغ، وحملت معانٍ     ي الدقي بنيت على التفصيل الذي يصف المعان     

دقة، أشارت لها أحداث القصة التي طالت عن القصة الأولى، فأسهمت في إيـضاح              
 وبيانه، والمعاني التي يصل إليها القارئ بعد شيء مـن الجهـد والتركيـب               ىالمعن

عليهـا  والتخييل والتصوير والاستنتاج، فيها من المتعة واللذة في الكشف والوقـوف            
                                                                    ٠مالا يخفى
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  :انظر إلى قوله و
تُ لها الخصومة، وقلت    ب وتمنَّت منازلهم، أثَ   )١(ولما تاقت نفسي إلى غشيانهم     " 

اله أحد إلا   الا ين ن طلب م   ألا تنتهين ع   ٠فين نفعك من ضررك ؟    أما تعر ! لها يا نفس    
 عليه، وعظمت المشقة لديه بعـد       )٢( وكثر عناؤه فيه، واشتدت المؤونة     قل انتفاعه به  

   ٠فراقه ؟
ألا !  إليـه منهـا      )٣(أما تذكرين ما بعد هذه الدار فينسيك ما تشرهين        ! يا نفس   

تستحين من مشاركة الفجار في حب هذه العاجلة الفانية، التي من كان في يده منهـا                
   له، وليس بباق عليه، فلا يألفها إلا المغررون الجاهلون ؟ شيء فليس

لي بقوتك وسـعيك    بِق وأ )٤(انظري في أمرك وانصرفي عن هذا السفه      ! يا نفس   
 ـ    والشر واذكري أن هذا الجسد موجود       الخير وإياك  على تقديمِ  ه مملـوء    لآفـات وأن

اةُ إلى نفاذ، كالصنم المفصلة     البة تعقدها الحياة، والحي   أخلاطاً فاسدة قذرة متعادية متغ    
أعضاؤه، إذا ركبت ووضعت يجمعها مسمار واحد يشد بعضه بعضاً، فإذا أُخذ ذلـك              

  . المسمار تساقطت تلك الأوصال
لا تغتري بصحبة أحبائك وأصحابك، ولا تحرصي على ذلـك كـل            ! يا نفس   

 الفراق،  الحرص، فإن صحبتهم  على ما فيها من السرور كثيرة المؤونة وعاقبة ذلك            
دتها لسخونة المرق، فإذا انكـسرت صـارت        ستعمل في جِ   مثل المغرفة التي تُ    اومثله

وداًقُو.  
 إرادة صلتهم، فإذا    هلا يحملنك أهلك وأقاربك على جمع ما تهلكين في        !  يا نفس   

   ٠ التي تحترق ويذهب آخرون بريحهاة الأرجِ)٥(أنت كالدخنة
  

                                                 
 .اتيانهم:   غشيانهم  )١(
 .الثقل والشدة:  المؤونة   )٢(
 .تحرصين:   تشرهين  )٣(
 .نفص العقل:   السفة  )٤(
 .الرائحة الطيبة: والأرجة .. الذريرة:   الدخنة  )٥(
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فانية ولا تغتري بهـا طمعـاً فـي البقـاء     لا تركني إلى هذه الدار ال  ! يا نفس   
 ـ غر ما يستعظم   ممن لا يبصر ص    )١(والمنزلة التي ينظر إليها أهلها، فكأي      ه،  وحقارتَ

حتى يفارقه، كشعر الرأس الذي يخدمه صاحبه ويكرمه ما دام على رأسه، فإذا فارق              
  . رأسه استقذره ورفضه

د الرجـل  جهتبري كيف يلا تملي من عيادة المرضى ومداواتهم، واع  ! يا نفس   
   أن يفرج عن ممنها رجاء الأجر     يم واحد كر  ض ذَهيـب  ب، فكيف بالط  بة واحدة، ويستنق

 ـ   الذي يفعل كثيراً من ذلك مع كثيرين، إن هذا لخليق أن يعظُ             لـه   قُم رجـاؤه، ويوثَ
  .بحسن الثواب

 وبيع لا يبعد عنك أمر الآخرة فتميلي إلى العاجلة في استعجال القليل        !  يا نفس   
إن بعته وزناً   :  فقال   )٢(كالتاجر الذي كان له ملء بيت من الصندل       .. الكثير باليسير   

 بأبخس الثمن، وقد وجدت آراء الناس مختلفة وأهـواءهم          )٣(طال علي، فباعه جزافاً   
  . )٥(" خالفوله عدو ومغتاب ولقوله م..  راد  وكل على كل)٤(متباينة

  
فسه شخصاً آخر يحاوره ويقدم له الدلائل،       في هذا النص جعل ابن المقفع من ن       

 )٦(أساليب طرحها بين الاسـتفهام والتـوبيخ      مليء النص بالمعاني التي تنوعت في       ف
واللوم والتقريع والإنكار والعجب الذي يجعل النفس تحذر الوقوع فيما جاء بعدها من             

والسر وراء  . تنبيه سبق كل معنى بالنداء الذي يتجدد معه ال        واه، وقد نوامرٍ و أمعانٍ و 
تكرار النداء المنبعث من أعماقه هو الحرص الشديد على أن يوجه نفسه إلى المعاني              
المقصودة من الحوار والاستفهام، كما أن النداء يدل على عناية المـتكلم بمـضمون              

فكل معنى له من الأهمية مالا يخفي، حتى كرس له ابن المقفـع             . الأمر الوارد بعده  
، والتي يلفها الحوار الذي يزيد من حيوية الطـرح وقـوة             ب في التقديم  هذه الأسالي 

                                                 
 .فكم ، وهي تفيد الكثرة وهي من آنايات العدد : فكأي   )١(
 ٠حب طيب الرائحة :الصندل  )٢(
 ٠الجزاف الأخذ بالكثرة ،وجزف له في الكيل ،بمعنى أآثر بيع الشيء لا يعلم آيله  ولا وزنه ،و:الجزاف  )٣(
 ٠متباعدة :متباينة  )٤(
 ٠ ٥٩ـ٥٨آليلة ودمنة ،ص )٥(
 ٠ ٩٥سورة الصافات ،الآية } أتعبدون ما تنحتون {: ،وقوله تعالى ٩٣سورة طه ،الآية } أفعصيت أمري {:نحو قوله تعالى  )٦(
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 من المعاني التي اتُبعت بعضها بصور تمثيلية بينمـا          التأثير وزيادة التشويق لما يلقيه    
  .البقية منه وإنما ذلك لحاجتها له خلت 

   
ط مملوءاً بـالأخلا  وهو   حيث مثله     )الجسد(من المعاني التي أعقبها بالتمثيل      ف
نهاية كالـصنم   ، وموجوداً للآفات التي تعقدها الحياة و أن الحياة لابد لها من              الفاسدة

 يجمعها إلا مسمار واحد ، فـشبه الحيـاة فـي الجـسد               لا المفصلة أعضاؤه ، التي   
 من قبل ،   كأنه لم يكن شيئاً      بالمسمار في الصنم ، فإذا سقط منه عضو تساقط  وانهار          

يثبت أن الجسد إنما يقوم بالحياة، فمتى ذهبت الحيـاة          والغرض من هذه الصورة أن      
الإثبات يقصد إلى أن الأعمال الخيرة بمثابة الروح والحيـاة            وهو بهذا    فلا قيمة له،  

  .للجسد المملوء بأخلاط الشر والفساد 
كما صور النهاية التي تؤول إليها الصحبة والصداقة وهي الفراق بعد الوفاق،             

تلفت وأفسدها أُخدم وقت صلاحها فيقي بها كفه من حر الطبخ، وإذا     بالمغرفة التي تُست  
، كمثل الشيء تقتصر فائدتـه علـى          صارت وقوداً  باليةوأصبحت  وكسرت  الدهر،  

٠لص منهخيب انتهى وتُسلامته وصلاحه، فمتى ع   
 في سبيل القرابة والأهل بالدخنة ذات الرائحة        وصور تحذيره من جمع ما يهلك     

هلاك النفس من    تحترق ليذهب آخرون بريحها، وذلك في التحذير من          ، التي  الطيبة
  .أجل منفعة الآخرين

 وصور الأمور التي لا تظهر حقارتها إلا بعد مفارقتها بشعر الـرأس الـذي              
ي مـن الفـرح بالجـاه       خدم، فإذا فارق صاحبه استقذر منه، وهذا فيه تحذير        كرم وي 

  .والغنى
 ة والبعد عن الآخرة فيبيع بـذلك كثيـر بقليـل           وصور الميل إلى الدنيا العاجل    

بالتاجر الذي تعجل فباع ما عنده من الصندل دفعة واحدة بأرخص الأثمان، وذلك في              
والمعاني السابقة هي مقارنة    . خسارة نيل الكثير الآجل لأجل تحصيل اليسير العاجل       
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رئ، فرأى ابـن    بما جاورها من المعاني غير الممثلة مما ينكر ويبهم أمرها على القا           
  . لحجة على صحتهاوذلك لإقامة االمقفع تقويتها بالصور التمثيلية 

  
وكذلك الأمر في بقية معاني ابن المقفع التي يظهر فيها التمثيل ثم يغيب ليظهر              

وربما تحذر  : "   فانظر إلى قوله      ٠مرة أخرى في معنى آخر  وفي الموضع الواحد        
أحداً منهم، وقد يأخذ ابن عرس فيدخله في كمه         العاقل من الناس ولم يأمن على نفسه        

ويخرجه من الآخر، كالذي يحمل الطائر على يده، فإذا صاد شيئاً انتفع به وأطعمـه               
منه، وقد قيل لا ينبغي لذي العقل أن يحتقر صغيراً ولا كبيراً من النـاس، ولا مـن                  

   .)١(" يرى منهم البهائم، ولكنه جدير بأن يبلوهم، ويكون ما يصنع إليهم على قدر ما
  

ل أن لا يحتقر صغيرا ولا كبيرا من النـاس          فهو يقرر بهذا القول أن على العاق      
ولكن عليه بتجربتهم واختبار نواياهم ، ويصنع معهم على قدر ما يرى منهم ، وقـد                
مثل هذا المعنى بالطائر الذي قد يحتقر لصغره ، ولكنه قد يصطاد له شـيئا فينتفـع                 

تمثيل ابن المقفع يأتي في مواضع دون أخرى وهو في          ف ئر معه ،  بصيده وينتفع الطا  
المواضع التي تتطلبها نفس القارئ، لأن بعض المعاني تحتـاج إلـى زيـادة بيـان                
             وإيضاح، فيعمد ابن المقفع إلى التمثيل الكاشف المبين الذي يسلط الضوء عليها بشيء

ينما ، ب  خالياً من التصوير    وقد جاء المعنى الأول    ٠معنىلامن الإيضاح فيجلو غموض     
 وذلك بصورة من يحمل في      ٠!، فمن يأمن على نفسه من البهائم ؟       مثل للمعنى الثاني    

   ٠يده طائراً فإذا صاد له شيئاً انتفع من صيده وأطعمه منه
  

والبديع في هذه الصورة أنها أضافت معنى جديداً على المعنـى الممثـل لـه،               
ه منه، فظاهرة تصاعد المعاني، وكيف تكون كـل         فيجتمع مع أمانه على نفسه انتفاع     

صورة أبلغ أداء للمعنى عن التي قبلها، والذي اتضح فيما تقدم فـي تمثيـل الجمـع                 
                                                 

 ٠آليلة ودمنة،باب السائح والصائغ )١(
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تجاوزت عند ابن المقفع إلى أن تكون الصورة الممثل بها أبلغ أداء من المعنى الذي               
هر في تمثيـل    برز الظوا  وهذا من أ   ٠زائدة في المعاني   وخلا من التصوير و    أتى قبله 

 فضلاً عن أنه إذا جاء في أعقاب المعاني فهو بمثابة التوكيـد المعنـوي    ابن المقفع ،  
  .للمعاني

  

  

   :ء في صورة التمثيلاـ المعاني التي تأتي ابتد
  

برزت بعض معاني ابن المقفع بداية بصورة التمثيل فتنتقـل المعـاني عـن              
ورتها الحـسية ، وبهـذا يكـون        صورتها الأصلية التي تدرك بالفكر والذهن إلى ص       

قد بني على الإيجاز و الاختصار وظهرت الصورة الحسية مباشرة وطوت           " التمثيل  
وهذا مما يحرك دواعـي     )١(."تحتها المعاني الذهنية المتروكة للقاريء كي يستنبطها        

الاستجابة والانقياد وراء ما يقدمه هذا التمثيل من معانٍ خاصةً إذا صادف نفسا ذواقة              
 فجمال التشبيه التمثيلي في أنه صورة من صور المعنى قـادرة علـى الاسـتهواء                "

..... واللفت والتأثير ، فضلا عن الإقناع بالغرض من الكلام مدحا كان أو ذما إلـخ                
  .)٢(."وسواء كان هذا المعنى في ثوب التمثيل أم جاء التمثيل في عقبه 

  
: الجمع الضمني، نحو قولـه      ياغة   في ص   عند ابن المقفع   وهذه المعاني جاءت  

أيها الفيلسوف الفاضل والحكيم العادل أنت المقدم فينـا والفاضـل           : قالوا بأجمعهم   "
مبلغُعلينا، وما عسى أن يكون رأينا عند فهمك، غير أننا نعلم أن  رأيك، وفهمنا عند   

                                                 
 .٤١٨م ، ص١٩٩٩/ه١٤٢٠ـ١محمود صيام ،ط.ن التشبيه بين النظرية والتطبيق ،دف )١(
 .١٨٣أساليب البيان و الصورة القرآنية ، ص )٢(
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. ه فيه لمن دخل عليه فـي موضـع        نب، والذَ )١(السباحة في الماء مع التمساح تغرير     
والذي يستخرج السم من ناب الحية فيبتلعه ليجربه على نفسه، فليس الـذنب للحيـة،               

 وهذا الملك لم تُفزعه النوائب، ولـم        ٠ومن دخل على الأسد في غابته لم يأمن وثبته        
 بسوء إذا لقيته بغير مـا       )٣( ومبادرته )٢(تؤدبه التجارب، ولسنا نأمن عليك من سورته      

  ٠)٤(. "يحب
ى في قول ابن المقفع ابتداء في ثلاث صور، فهم التمثيـل فيهـا              فقد جاء المعن  

   فقد مثـل خـوف التلاميـذ وتحـذيرهم          ٠صرح فيها بأركان التمثيل   ضمناً، إذا لم ي 
  :لأستاذهم من ملاقاة الملك بـ 

 وسـبب   أظلم من تمساح ،   " ، وقد جاء في الأمثال       من يسبح مع التمساح      صورة
للحم، فيدخل في خلال أسنانه، فيفتح فاه، فيجـيء         هذه التسمية أن التمساح يأكل ا     

. طائر فيسقط عليها فيخللها، ويأكل اللحم، فيكون طعاماً للطائر، وراحة للتمـساح           
 والمعنى الجـامع بـين المعنـى        .)٥("وربما ضم التمساح فاه على الطائر فيقتله        

كون فيهـا   والصورة المتقدمة هو إلقاء النفس في التهلكة، ولكن هذه الصورة قد ي           
اح، الذي قد ينجـو معهـا الـسابح،         أمل بالنجاة، إذا نظرنا إلى بطء حركة التمس       

 على مـا احتملـه بذنبـه مـن          وليس للتماسيح في وسط الماء سلطان شديد إلا       "
صورة من يستخرج سـم الحيـة       :  وهي   الصورة الثانية ، ثم تأتي    )٦("الشريعة

بقتها إذ تصبح صـورة الهـلاك   فيبتلعه ليجربه، وهذه الصورة أكثر خطراً من سا  
تـزداد  فبينما ينعـدم الأمـل هنـا         ٠ فهنا يفقد الأمل في النجاة     ٠فيها أكثر بشاعة  

صورة من يدخل على الأسد فـي       : ، وهي   الصورة الثالثة الصورة نفوراً في    

                                                 
 ٠تعريض النفس للهلاك :تغرير  )١(
 ٠حدته :سورته  )٢(
 ٠ المقفع مفيد للمعنى نفسه وهو السرعة والعجلة عاجله ،ومجيئه في آلام ابن:السبق ،بادر لشيء مبادرة وبدار وابتدره وبدر غيره إليه :المبادرة  )٣(
 ٠١٤آليلة ودمنة ،ص  )٤(
 .٢٤٦ـ ٢٤٥م ، مكتبة النهضة العربية ، ص ١٩٨٥ه ـ ١٤٠٥  ـ ١شادي هادي شاآر ، ط .  د/ الحيوان في الأدب العربي ، ت )٥(
 .٢٥٠، ص ٧الحيوان لأبي عمر الجاحظ ،ج  )٦(
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غابته، فهو سيثب عليه ويمزقه، لما يعرف عنه مـن الـسرعة والقـوة التـي لا           
  .تخطيء الفريسة أبداً

كذا سارت بنا الصور الثلاثة نحو المعنى الدقيق، ومن الخفاء إلى الجلاء،            و ه 
 صور عن الإنسان الذي يـدخل        أنها ومن العقل إلى الحس، وإن اشتركت الثلاثة في       

برغبته واختياره إلى مواطن الهلاك،إلا أنها اختلفت في تقديم الصور؛ التي اعتمدت            
و جاء تقديم الصورة التمثيلية     . لأسدعلى بعض عناصر القصص كالتمساح والحية وا      

، كما أن حاجة المعنى للتمثيل تظهر       ا  على  المعنى اهتماماً بها وتشويقاً إلى ما بعده        
كخوفهم فهو  مقدار خوف التلاميذ على أستاذهم من الدخول على السلطان،          ل هفي بيان 

ن مدى بطـش    يبيإنما  الأسد أو ابتلع سم الحية، وذلك        عليه لو دخل على التمساح أو     
  . في ذلك الزمان السلطان وجبروته

وإن كنت لا تخاف من شتربه فخف غيره من جنـدك           : " ومن هذا النوع قوله     
فمـا  : م دمنة، فقـال     فوقع في نفس الأسد كلا    . الذين قد حملهم عليك وعلى عداوتك     

 إن الضرس المأكول لا يزال صاحبه منه      : شير ؟ قال دمنه      ؟ وبماذا تُ   الذي ترى إذاً  
        في ألم وأذى حتى يفارقه، والطعام الذي قد عفالراحة في قذفه، والعـدو       في البطن  ن 

 إياي، وأنا مرسـل     لقد تركتني أكره مجاورة شتربه    : د  قال الأس . المخيف دواؤه قتله  
إليه وذاكرله ما وقع في نفسي منه، ثم آم ره١(. " أحب حيثُ باللحاق(.  

  
ة، والبديع فيها أنها جاءت على سبيل الاسـتعارة         وهنا توالت ثلاثة أمثال ضمني    

مثل له، وقد تدرج ابن المقفع في الوصول إلى غرض          مالتمثيلية، حيث لم يرد ذكر لل     
دمنه، وهو قتل شتربه، فلم يأت بالمعنى دفعة واحدة، وإنما بدأه بتصوير الخـلاص              

 أن هـذه  إلا.  الذي يسبب لـصاحبه الأذى     الفاسد نه بصورة الخلاص من الضرس    م
 لم يتخلص منه؛ لأن ألمه أهون       االصورة قد يصبر فيها الإنسان على ألم الضرس إذ        

 حيث صور المعنى بالطعام العفن الذي يـؤلم         من ألم البطن الذي في الصورة الثانية،      
                                                 

 ٠ ٩٤،صآليلة ودمنة ،باب الأسد والثور  )١(
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 الخلاص من السبب هـو      البطن ولكن الراحة منه هي في قذفه والتخلص منه أي أن          
بلغت الدقة في تصوير المراد صراحة، وهي صـورة          ولكن الصورة الثالثة     ٠الدواء

الخلاص من العدو المخيف؛ ففي الصورتان الأولى والثانية قد يتريث الإنـسان فـي              
التخلص منها، لكن الصورة الثالثة لا تحتاج إلى تريث ولا تفكير، فالقتل لا مفر منه               

 والقرينة الدالة   لضمان الحياة، وقد استعيرت هذه الصور للمعنى الممثل له المحذوف،         
  .على جواز الاستعارة هي الحالية

ولا يخفى ما فـي هـذا التمثيـل         . فتأمل كيف خطت جمل التمثيل نحو القوة والدقة       
الضمني من عمق الفكرة، وغزارة المعنى، وحرارة في الإمتـاع، ووضـوح فـي              

  . الإقناع
  

د ينبـت،   قطع بهـا الـشجر فيعـو       ي  فاعلم أن الفأس   وبعد: " وانظر إلى قوله    
، )١( واللسان لا يندمل جرحه ولا تؤسى مقاطعه       لسيف يقطع اللحم، ثم يرجع فيندمل     وا

 إذا  ع فيخرج، وأشباه النصل من الكلام     وأن النصل من السهم يغيب في اللحم، ثم ينز        
، وللـسم    المـاء  وصلت إلى القلب لم تنزع ولم تستخرج، ولكل حريق مطفيء فللنارِ          

وللحزنِالدواء ،الصبر الفرقةُ، وللعشق ٣(" أبداً )٢( لا تخبو، ونار الحقد(.  
  

هذا النص ضم صورتين تمثيليتين لمعنى واحد، وهو أن جرح اللسان لا دواء             
له، وهو في ذلك ليس كقطع الفأس للشجر الذي يعود فينبت ويثمر، ولـيس كقطـع                

ر عميـق   السيف للحم الذي يعود فيندمل ويلتحم، وهاتان صورتان تدرجتا في تصوي          
الجرح، الذي هو أعمق من قطع اللحم، الذي يندمل مع ما يلازمه من ألم شديد ووقت                

ثم يأتي بصورة النصل من     . طويل في اندماله، وهي الصورة الأبلغ من قطع الشجر        
السهم الذي يغيب في اللحم، إلا أنه ينزع ويستخرج، أما سهام الكلام فإنها تغيب فـي                

                                                 
  .أي مواضع قطعه: ،مقاطعه .  توسي تداوي )١(
 .تنطفي:   تخبو  )٢(
 .١٥٠  آليلة ودمنه ،باب البوم والغربان، ص  )٣(
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 ٠ وهـذه صـورة بليغـة      ٠لا تستخرج، ولا يؤسى جرحها    القلب، ولكنها لا تنزع، و    
المقفع في هذا النص قائم على إثبات إمكانية حدوث أمـور مـستحيلة             ابن  وأسلوب  

  .ضمني، وهي في حقيقتها معانٍ دقيقةواستخدم لها أسلوب التمثيل ال
  

 إثباتاً على استحالة المعاني التي       يقف عند هذا الحد وإنما جعل من صوره        ولم
ولكل حريق مطفـيء، فللنـار      : "  وهو الأسلوب الذي اتبعه في خاتمة قوله         قصدها،

تأمل " الماء، وللسم الدواء، وللحزن الصبر، وللعشق الفرقة، ونار الحقد لا تخبو أبداً             
كيف تدرج المعنى عند ابن المقفع فقد ذكر في بداية قوله أثر الكـلام الجـارح فـي                  

حتى وصل في خاتمة حديثه إلى      نمو شيئاً فشيئاً    القلوب وعدم اندماله، وأخذ المعنى ي     
ونـار  " ، الذي لا يخبو أبداً، ومثلَّ الحقد بالنار في قوله             الصدور بالحقد والغيظ   اتقاد

، فالطرفان بينهما التقاء وافتـراق ، الالتقـاء فـي أن كلاهمـا              " الحقد لا تخبو أبداً     
الماء بينما الحقد لا دواء لـه ولا        يشتعلان ، والافتراق في أن النار لها دواء ويطفئها          

لكـن عنـدما     تمثيل حذفت أداته، وأصل الكلام الحقد كالنـار،       ال يطفئه شيء ، وهذا   
حذفت الأداة أضيف الممثل به إلى الممثل، لمماثلته له في الاشتعال والهيجان الـدائم              

  :نحو قول الشاعر 
 ـ جـين  علَى لُ  يلصلأَذَهب ا  قَـد جـرى وصون بالغُ  تَعبثُ يحوالر الم اء

  
فأضاف المـشبه بـه إلـى    ، شبه الشاعر شعاع الشمس بالذهب والماء بالفضة   

مـاء  شعاع كالـشمس و   وأصل الكلام   ) لجين الماء   ذهب الأصيل و  : ( المشبه فقال   
 والتمثيـل المحـذوف الأداة   ٠"الإضافة" ، لكنه لما حذفت أداة الشبه، حدثت      كاللجين

لا تكاد ترى شيئاً بينهما      يسري بين طرفي التمثيل إلى حد الامتزاج، ف        يجعل التطابق 
 اتفاق ووجوه اختلاف، وإنما ترى شيئاً واحداً لا مجال للتفاوت فيه، يقـول              من وجوه 
اعلم أن التشبيه المضمر الأداة أبلغ وأوجز من التشبيه الذي ظهرت أداته،            :" العلوي  

سد، فقد جعلته نفس هذه الحقيقة من غير واسطة،         أما كونه أبلغ فلأنك إذا قلت زيد الأ       
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بخلاف قولك زيد كالأسد، فليس يفيد إلا مطلق المشابهة لا غير، أما كونه أوجز،فلأن              
ولو بحثت في كتب الأخـلاق      )١("وفة، فلهذا كان أقصر من جهة لفظه      أداة التشبيه محذ  

عليه دليل أولاً، ثـم     المعنى مصوراً ومقاماً    على   فقد دل    ٠ما وجدت مثل هذا التوجيه    
  .ختم قوله بمثل حكيم

  

  
  

  

       

         

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .١٥٠  الطراز للعلوي، ص  )١(



  ١٠٠

   ـ تمثيل ابن المقفع بين التشكيل والمقام      
    
 لا يزال ابن المقفع يمثل المعنى بالصورة، فيقابل الشيء بالشيء حتـى يفهـم                   

 لكـن   ٠بتـة المعنى ويعقل، فمعانيه وليدة الإحساس والشعور، وهي حقائق أخلاقية ثا         
يل إيضاح وإقناع مـع إمتـاع،       عرضه لها بهذا الأسلوب جعل مع عرض الحقيقة دل        

 في بيانه على التمثيل، وتصوير المـشاهد الحيـة لمعانيـه،            فأسلوب ابن المقفع قام   
 لمعاني وتقريرها فـي القلـوب      والهدف الأساسي من وراء هذه الصور؛ هو تمكين ا        

قلبية والمعاني الذهنية لا تستطيع أن تحوزها اللغة        الخواطر ال "  فـ   وتجليتها وإبرازها 
المجردة في كل حال، لأنها كثيراً ما تسنح هاربة، ولا تخـضع لـسلطان العبـارة                

 ومن هنا كانت هذه الصور المحـسوسة        ٠المباشرة، وتأتي الصورة لتوحي بها إيحاء     
  .)١(."للمعاني الذهنية والقلبية في غاية الرهافة والدقة

 المقفع يرسم صورة للحس والشعور، فينقل المعنى فـي وضـوح            وتمثيل ابن 
هو بحر البلاغة، وسـرها ولبابهـا، وإنـسان      " كأننا نراه بأبصارنا، لذا كان التمثيل       

 ـ             )٢(. "مقلتها اء  وقد فطن ابن المقفع إلى بلاغة هذا الأسلوب فأشاعه في كتابـه، فج
  . لمعانيه العقليةتمثيله بمثابة التوكيد

 يرى أن المعنى إذا ذكر تاماً لا يحتاج إلى زيادة، وإذا زيد عليـه               وابن الأثير 
  :، كقول أبي عبادة البحتري  الحسن كان ضرباً من ضروب الإطناب

 ن الحـسنِت مـزاد حسنٍ لو اسـتذاتِ
ــهإِ  ــ لليـ ــابا أمـ ــدزِت مصـ ايـ
ــف ــشي كهِ ــ بمسِِال ةهجــ، و  يبِضالق
ــدال  ــل ــردن ق ــريمِ ط، وال ــدجِا وف  اي

ألا ترى أن الأول كاف في بلوغ الغايـة فـي           : " فيعلق ابن الأثير عليه قائلاً      
دخل تحته كل شـيء مـن       " لو استزادت لما أصابت مزيداً      : " الحسن، لأنه لما قال     

                                                 
 .١٣٧محمد أبو موسى ص .   التصوير البياني،  د )١(
 .١٥٥  الطراز للعلوي ، ص  )٢(



  ١٠١

يحصل الأشياء الحسنة، إلا أن للتشبيه مزية أخرى؛ تفيد السامع تصويراً وتخييلاً، لا             
  )١(" في باب الإطناب من الأول، وهذا الضرب أحسن ما يجيءله 

وتمثيل ابن المقفع الذي يأتي بعد تمام المعنى إذا كان إطناباً فهو من الإطنـاب               
الذي يخدم المعنى، وقد لجأ إليه ابن المقفع ليتمكن المعنى في نفس القارئ، ويضرب              

علاً، لأن تمثيل ابن المقفع جعل معانيـه        بجذوره في تربة القلب، فتؤتي أكله تمسكاً وف       
إذا جعل الكلام مثلاً كـان أوضـع        : "  ذات دلالات بعيدة، فهو يقول       )٢(حكماً وأمثالاً 

  .)٣("للمنطق، وآنق للسمع، وأوسع للشعور 
  

  :فابن المقفع نفسه يجعل لضرب الأمثال ثلاثة مستويات تتحقق وهي 

  .وضوح الدلالة على المعنى .١
  . وحسنه حتى تتقبله النفسعذوبة الكلام .٢
  .اتساع الدلالة وغزارة المعاني التي يحملها المثل .٣

فمرجع تأثير التمثيل عند ابن المقفع لا يرجع إلى المعنى، إنما يرجع إلى كيفية              
بروز المعنى ومعرضه ووسيلة إدراك النفس له، ففي إدراكه بالـصور المـشاهدة،             

أصبحت مما يرى بالعين    حتى  أمام العينين،   وإحالة  المعاني العقلية إلى صور ماثلة        
ويعقل بالقلب، مما يزيد النفس أنساً وقبولاً له، ويرمى بالمعنى في القلـب بواسـطة               

 .طريق واضح ومختصر

يبدو مناسباً للتمثيل في الجمل القصيرة عند ابن المقفع، وليس الأمـر             وهذا ما 
إذ لو كان كذلك لطال الأمـر       صد،  رعرض جميع ما استُقصي و    فيما تقدم مبنياً على     

فـي  ولكن هذه الانتقاءات تضيء شيئاً يسيراً على قدرة ابن المقفع           . ودعا إلى الملل  
استغلال التمثيل كوسيلة تصويرية، واستغلاله للغة التي امتلك ناصـيتها، ووظفهـا            

                                                 
 ٠ ٣٥٤،ص٢المثل السائر ،لابن الأثير ،ج )١(
 ٠خصوصاً في التمثيل الضمني الذي يجعل الصورة التمثيلية تجري مجرى المثل  )٢(
 ٠ ٢٠،ص١،ج١ قصي الحسين ،ط٠د/  مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداتي ،ت )٣(



  ١٠٢

رت  ووصف بها صوره التمثيلية التي صو      ببراعة فائقة، فجعلها أداة طيعة عبر بها،      
  .ني التي تختلج في نفسهالمعا

وإذا كنا نبحث عما تميز به تمثيل ابن المقفع حتى أصبح سمة ظاهرة فـي كلامـه،                 
  :فهذه هي أهم خصائص تمثيله

 فقد اشتمل كتابه على قدرٍ كبير مـن         ٠الكثرة اللافتة لصور التمثيل عنده    "  :أولاً  
ن كتابه كله تمثيلاً    التمثيل، الذي لا تكاد تخلو منه صفحة من صفحات كتابه، وإن كا           

، إلا أن التمثيل في الجمل القصيرة يتداخل معه، ويشكل جزءاً لا يتجزأ             )قصصياً  ( 
  .فتمثيله وسيلة للإرشاد والتوجيه والتهذيب. من هذا التمثيل الذي انفرد به

 حاجة المعاني للتمثيل هي التي استدعت وجوده في ثنايا كتابـه، فمعانيـه              :ثانياً  
ل واقتضته؛ لأن طرائق    يغراض ومقاصد ذات خصوصية استدعت التمث     الممثلة لها أ  

 التفـنن   هالبيان لا تقع في الكلام إلا لاقتضاء المقام وتطلبه لها، فهي لا تقع على وج              
ابن المقفع كاتب مـاهر يتـوخى       لكن  والحلية الأسلوبية، أو التكثر بأفانين البلاغة، و      

. ا الكامنـة فيهـا    م اللغة بإيحاءاتها وطاقاته   الوسائل التي تكفل له تمام البلاغ باستخدا      
 له دور بارز في تكميل المعنى وأدائه على خير وجه وأفضل منحى ، لذا               فكان تمثيله 

 ـ                ستغنى عنـه، ولا يؤدى يعتبر جزءاً من نظم متكامل، كل لفظ فيه يؤدي دوراً لا ي
  .أصلهبدونه، وعلى المتأمل في تمثيله ألا يفصله عن سياقه، ولا يبتره عن 

 الغرض التعليمي والأخلاقي التهذيبي هو السمة الظاهرة فـي تمثيـل ابـن              : ثالثاً
اح والإقناع،  المقفع، وليس بينه ما يخلو من هذه السمة، وهذا الغرض يستدعي الإيض           

ي رفيعة تـسمو    رض يزين المعنى أو يقبحه، فعندما تكون المعان       الذي لا يكون إلا بع    
 في بيانها وكشف غموضها بالتمثيل تـرى فـي عـين            تقترنبالنفس وترتقي بها ثم     

  .القارئ بريقاً، وفي وجهه فرحاً يشعرك بوضوح المعاني وبيانها في ذهنه



  ١٠٣

 ٠مايز الحقائق تمامـاً   ت اقتران المعاني المتعارضة في سياق واحد، وذلك لت         :رابعاً
اوة المتفاوتة،  وهو ما يبدو واضحاً في المقابلة، فحين يذكر العداوة المتكافئة يذكر العد           

وحين يذكر المودة بين الصالحين يذكر المودة بين الأشرار، وحين يـذكر صـحبة              
فإن صحبة الأخيار تورث الخير،     : "  فيقول في ذلك     ٠الأخيار يذكر صحبة الأشرار   

وصحبة الأشرار تورث الشر كالريح، إذا مرت بالطيب حملت طيبـاً، وإذا مـرت              
  .)١("بالنتن حملت نتناً 

 عنده مشتركة بين الصورتين، ولكن حالها مختلف ومتناقض تماماً، فهـي إذا             فالريح
تقابل معنيـان ممثـل     مرت بالطيب حملت طيباً، وإذا مرت بالقذر حملت قذراً، وقد ي          

رجل طبعه  : والناس في ذلك رجلان     : " بعنصرين مختلفين، نحو قوله    لهما ويمثل له  
ذلـك   تلدغه، لم يكن جديراً أن يغـره       فلم   راسة فهو كالحية؛ إن وطئها الواطيء     الش

 فهـو كالـصندل      طباعه السهولةُ   ورجل أصلُ  ٠ فتلدغه منها، فيعود إلى وطئها ثانياً    
الذي إذا أفُ   البارد ،  رط في حكه وفرق كبيـر بـين العنـصر        ٠)٢(" حاراً مؤذياً     صار 

  والعنصر المختلف، لما في العنصر المشترك      الواحد الذي يشترك في رسم صورتين     
من سرعة في التصور، فضلاً عن التمييز بين حالتي العنصر الذي له ثبات أكثر مما               
لو كان العنصر مختلفاً في كل صورة، فإنه يحتاج من القارىء فضل جهد في تصور               

  .كل صورة على حدة

 اتساع دائرة التداعي عند ابن المقفع جعلته يجمـع فـي تمثيلـه بـين                :خامساً  
 فهـو يمثـل   ٠ى قوة خياله؛ واقتداره على اقتناص الأشـباه    المتباعدات وهذا دليل عل   

بالجبل الصعب المرتقى، الذي فيه الثمار الطيبة والجواهر النفيسة والأدوية          " السلطان  
 وهو مع ذلك معدن السباع والنمور والذئاب وكل ضار مخوف، فالارتقـاء             ٠النافعة

كمن وراءها عداوة جوهريـة      ويمثل الصداقة التي ي    ٠)٣("فيه شديد، والمقام فيه أشد      
                                                 

 . وما بعدها   من البحث٥٨وانظر ص . ١٠٩  آليلة ودمنة ص  )١(
 .٧٩  آليلة ودمنة ، ص  )٢(
 . وما بعدها من البحث٤٠ وانظر ص ٧٧  آليلة ودمنة ، ص  )٣(



  ١٠٤

  صـداقةً   جوهرية ثم أحـدثَ    ه عداوةٌ  أمرِ فأما من كان أصلُ   "  وذلك في قوله     ٠بالماء
ه، كالماء الذي    أمرِ  فتحولت وصارت إلى أصلِ    لحاجة حملته على ذلك زالت صداقته     

سخُينبالنار، فإذا ر فععنها ع ١(" بارداً اد(.  
شياء المتباعدة، وقد كد خاطره، وذلـك بقـوة         فصور ابن المقفع تقرن بين الأ     

خياله ونفاذ بصيرته في صميم الأشياء، ليبرز العلاقات الكامنة فيها، حتى يكون وجه             
وإذا ثبت هذا الأصل، وهو أن تصوير الشبه         " ٠الشبه مقرباً بين الطرفين مدنياً لهما     

لكـامن مـن    يـر ا  جنس، مما يحـرك قـوى الاستحـسان، ويث        بين المختلفين في ال   
أخص شيء بهذا الشأن، وأسبق جارٍ في الرهان، وهـذا          " التمثيل  " الاستظراف، فإن   

ء لها والهادي على كيفيتها، وأمره في       عته التي هو الإمام فيها، والباري     الصنيع صنا 
ذلك أنك إذا قصدت ذكر ظرائفه، وعد محاسنه في هذا المعنى، والبدع التي يخترعها              

تي يصل إليها برفقه، ازدحمت عليك وغمرت جانبيك، فلم تـدر           بحذقه، والتأليفات ال  
  . )٢("أيها تذكر ولا عن أيها تعبر 

الذي نجده في صور ابن المقفـع؛       في الصورة ، وهذا التفصيل      التفصيل  ٠:سادسا
 يفصل في الصور لتـتلائم مـع        ل للمعنى، وليس استقصاء، فهو    هو في حقيقته تحلي   

رة ويكـسبها عمقـاً     جلي الـصو  ا التفصيل والتحليل ي   المعاني الممثل لها، كما أن هذ     
لا تركني إلى هذه    يا نفس   : "  فانظر إلى قوله     ٠يجعل منها صوراً مبتكرة   وغزارة، و 

هـا، فكـأي     إليها أهلُ  ر والمنزلة التي ينظُ   لا تغتري بها طمعاً في البقاء     الدار الفانية و  
  ممن لا يبصر   الرأس الـذي يخدمـه      كشعرِرقه  ه حتى يفا   وحقارتَ  صغر ما يستعظم 

 ة، فـصور  )٣(" ورفـضه     رأسه استقذره  صاحبه ويكرمه ما دام على رأسه فإذا فارقَ       
بهـا فـي معنـى       صورة شائعة لا تخفى، ولكن تركيب الـصورة والإتيـان            عرِالشَ

المبتكر والطريف أيضاً، فصرت ترى صوراً مركبـةً تركيبـاً          الاستفزاز هو البديع    

                                                 
 ٠ ١٧٧آليلة ودمنة ، ص )١(
 ٠ ١٣١أسرار البلاغة ،ص )٢(
 ٠ وما بعدها  من البحث ٦٨ ، ينظر ص ٥٩آليلة ودمنة ص  )٣(



  ١٠٥

وإذا تناول   " )١(٠"لآذان يكون كنغمة غريبة فيثيرها فضل إثارة        فحين يطرق ا  " جديداًَ  
الشاعر في المعاني التي سبق إليها، فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليهـا لـم                

   .)٢(."يعب، بل وجب له فضل لطفه وإحسانه فيه
 من التفصيلات الدقيقة التي يضفيها      فصور ابن المقفع المبتكرة  تستمد ابتكارها      

، ومن المعاني التي أتى بالصور لها، وكشف علاقات جديـدة بـين الـصور               عليها
ولم تزل العامـة والخاصـة تـشبه الـوردة          : " والمعاني، يقول القاضي الجرجاني     

بالخدود، والخدود بالورد نثراً ونظماً، وتقول فيه الشعر فتكثر، وهو من الباب الـذي              
 كقـول   ٠ة تضم غليه أو معنى يشفع به      لا يمكن إدعاء السرقة، فيه إلا أن يتناول زياد        

  :علي بن الجهم 
ــشَع ــةُ حي يــات ــهأُ كَردوي ب عـض هن إلى ب  عضت بيفَضخدود أُ  ن

  .)٣("فإضافة بعضهن إلى بعض، وإن أخذ فمنه يؤخذ وإليه ينسب 
وابتكار الصور فيها لا تتوافر إلا لكاتب متمكن، وابن رشيق يسمي الصور المبتكرة             

ومن التشبيهات عقم، لم يسبق أصحابها إليها، ولا تعدى         : "  فيقول   ٠تشبيهات العقم بال
أحد بعدهم عليها، واشتقاقها فيما ذكر من الريح العقيم، وهي لا تلقح شجرة ولا تنتج               

  .)٤("ثمرة 

 فائدة التمثيل في كليلة ودمنة تعود على الممثل دائماً، إمـا بالتوضـيح لأن          :سابعاً
 منـه فـي الـصفة، أو التنفيـر          لمقفع إنما هو إلحاق المعنى بما هو أبين       تمثيل ابن ا  

ــيح ــزيين والتقبـــــــ ــب ، أو التـــــــ          .والترغيـــــــ

   بين التأكيد و الإرسال ، وغلب عليها استعمال  ابن المقفع تتمثيلاتنوعت  :اً ثامن

                                                 
  .١٤٠محمد أبو موسى ، ص . التصوير البياني ، د )١(
  .١٢٣ العزيز بن ناصر المانع ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ص عبد. د : عيار الشعر لابي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ، ت  )٢(
  .١٨٧الوساطة للجرجاني ، ص  )٣(
  .٢٠٤العمدة لابن رشيق ، ص  )٤(



  ١٠٦

 )١(فإن الرجل الأديب الرفيق   : "  بمفردها، نحو قوله     الكاف، ثم مثل، وقد تأتي الكاف     
لو شاء أن يبطل حقاً أو يحق باطلاً لفعل كالمصور الماهر، الذي يصور في الحيطان               

، فهذا تمثيل   )٢(. "صوراً كأنها خارجة وليست بخارجة، وأخرى داخلة وليست بداخلة        
ل بالمصور الماهر،   صور فيه فعل الرجل في إبطال الحق وتحقيق الباط        عقب المعنى   

  .الذي صور في الحيطان صوراً توهم الرائي بجامع الإيهام، والأداة هي الكاف
المصدريه التي تفيد التساوي بين الطرفين، نحو       ) ما  ( وقد تدخل الكاف على     

وكذلك من قرأ هذا الكتاب ولم يفهم ما فيه، ولم يعلم غرضه ظاهراً وباطناً،              : " قوله  
له من خطه ونقشه، كما لو أن رجلاً قُدم له جوز صحيح لمن ينتفـع               لن ينتفع بما بدا     

  .)٣("به إلا أن يكسره ويستخرج ما فيه 
إن الذين يعملـون غـي   : " وقد تدخل الكاف على الاسم الموصول، نحو قوله      

أعمالهم ليسوا على شي، كالذي يضع الرماد موضعاً ينبغي أن يضع فيـه الرمـل،               
ومن يبذل وده ونصيحته لمن لا يشكره، فهـو         : "  وقوله ٠)٤(."ويستعمل فيه السرجين  

كمن يبذر في السباخ، ومن يشر على المعجـب كمـن يـشاور الميـت أو يـسار                  
  ٠)٥(."الأصم

فإن العمل ليس رجاؤه بكثيـر الأعـوان        : " كما يكثر مجيء مثل، نحو قوله       
يقتل بـه   ولكن بصالحي لأعوان، ومثل ذلك مثل الرجل الذي يحمل الحجر الثقيل، ف           

  .)٦("نفسه ولا يجد له ثمناً
وأنه لا شيء أشبه بك من الحيـة ذات         : " في قوله   ) أشبه  ( وقد وردت الأداة    

  )٧(" فإنه قد يجري من لسانك كسمها سانين التي فيها السمالل

                                                 
 ٠اللطيف:الرفيق  )١(
 ٠ ٧٦آليلة ودمنة، باب الأسد والثور،ص )٢(
 ٠ ٤٧المصدر السابق،ص )٣(
 ٠ ١١٥المصدر السابق،باب الفحص عن أمر دمنة،ص )٤(
 ٠ ٩٩لمصدر السابق،باب الأسد والثور،صا )٥(
 ٠ ٧٨المصدر السابق،باب الأسد والثور،ص )٦(
 ٠ ١٠٧المصدر السابق،باب الأسد والثور،ص )٧(



  ١٠٧

وإنما شبه العلماء السلطان بالجبل الصعب      : " ، نحو قوله    )شبه  ( وورد الفعل   
) شبيه( و" إلخ  ... دوية النافعة   ر الطيبة والجواهر النفيسة والأ    المرتقى الذي فيه الثما   

   ٠)١("وإنما العقل شبيه بالبحر الذي لا يدرك غوره : " في قوله 
 ثم قربه    وكرهه  الرجلَ وإن الرجل الحازم ربما أبغض    : " في قوله   ) فعل  ( و  

ه على الدواء الـشنيع      والكفاءة، فعل الرجل المتكار    )٢( لما يعلم عنده من الغناء     وأدناه
  .)٣(. "رجاء منفعته

ولكل حريـق مطفـيء،     : " وقلَّ حذف الأداة في تمثيل ابن المقفع، نحو قوله          
لفرقة، ونـار الحقـد لا تخبـو    فللنار الماء، وللسم الدواء، وللحزن الصبر، وللعشق ا   

  .)٤("أبداً
ن الممثل به   وقد حذفت الأداة هنا قصداً للمبالغة في التمثيل، فيصير الممثل عي          

وا إلى مغفرة من    وسارع: "  كقوله تعالى    ٠دون تفاوت، وهذا أدعى للمبالغة والتأكيد     
  .)٥(" السموات والأرض أُعدت للمتقين ربكم وجنة عرضها

فـي غايـة الـسعة      " أي عرضها كعرض السموات والأرض، والمراد أنهـا         
ون الطـول   والبسط، فشبهت بأوسع ما يتصوره الإنسان، وخص بالذكر العـرض د          

فإذا كـان عرضـها     . للمبالغة في ذلك، لأن العرض غالباً ما يكون أدنى من الطول          
  .)٦(."فما بالك بطولها. كذلك

داة أراد أن يرفع هذا الحاجز عن أبصارنا،        ابن المقفع في تمثيله المحذوف الآ     و
حتى يذوب الوصف في الموصوف، ويصير جزءاً منه، وهو بهذا يؤكد هذا المعنـى              

داة يجعل التمثيل أقرب إلـى      وغياب الآ .  يداخلنا ريب في معناه    اً وثيقاً، حتى لا   تأكيد
  .الواقع، وماثلاً للعيان

  :وأداة التمثيل عند ابن المقفع تدخل على الجزء الأهم في الصورة، فانظر إلى قوله 
                                                 

 ٠ ١٧٤آليلة ودمنة ،باب الجرذ والسنور ،ص )١(
 ٠النفع : الغناء  )٢(
 ٠ ١٠٩آليلة ودمنة ،باب الأسد والثور ،ص )٣(
 ٠ ١٥٠الغربان ،ص  المصدر السابق ، باب البوم و )٤(
 ٠ ١٣٣سورة آل عمران ،الآية  )٥(
 ٠ ٨٢ م ،عالم الكتب ،ص١٩٨٥ هـ ـ ٢،١٤٠٥عبد القادر حسين ، ط٠القرآن والصورة البيانية ، د )٦(



  ١٠٨

 وعلى العالم أن يبدأ بنفسه فيؤدبها بعمله، ولا تكون غايته اقتناؤه العلـم بمعاونـة              " 
غيره، ونفعه به وحرمان نفسه منه، ويكون كالعين التي يشرب ماؤها وليس لها فـي               

 فـالأداة   )١(. "ذلك شيء من المنفعة، وكدودة القز التي تحكم صنعه ولا تنتفـع بـه             
وهي أعظم جزء فـي رسـم الـصورة         ) الدودة  ( و) العين  ( دخلت على   ) الكاف  (

بقية الأجزاء، والأداة إذا كانـت فـي أول         التمثيلية؛ لذلك أوثر دخولها عليها من بين        
  .صورة التمثيل تنبئ عن العناية بالصورة التمثيلية

وهناك هيئات بنائية تكررت في أكثر صور الممثل به عند ابن المقفـع، نحـو            
فإن وقع في ورطة أمكنه التخلص منها بحيلته وعقله، كالرجل الذي يعثـر             : " قوله  

ولا تكونن كالرجل الـذي     : "  ونحو قوله    ٠ )٢(."اًعلى الأرض ثم ينهض عليها معتمد     
وكان أيضاً كالرجل   : "  وقوله   )٣(٠"ق بما سمع، وانخدع بالمحال    ب بما رأى وصد   كذّ

الذي طلب علم الفصيح من كلام الناس، فأتي صديقاً له من العلماء له علم بالفصاحة،               
ء فصيح الكـلام    فأعلمه حاجته إلى علم الفصيح، فرسم له صديقه في صحيفة صفرا          

وتصاريفه ووجوهه، فانصرف إلى منزله فجعل يكثر قراءاته ولا يقف على معانيها،            
ولا يهتم بتأويل ما فيها حتى استظهرها عليها فاعتقد أنه قد أحاط بعلم ما فيها، ثم إنه                 
جلس ذات يوم في محفل من أهل العلم والأدب، فأخذ في محاورتهم فجرت له كلمـة                

: فقال  . إنك قد أخطأت والوجه غير ما تكلمت به       :  له بعض الجماعة     أخطأ فيها فقال  
فكانت لهم أوجب للحجة    . كيف أخطئ وقد قرأت الصحيفة الصفراء وهي في منزلي        

  .)٤(. "عليه وزاده ذلك قرباً من الجهل وبعداً من الأدب
فالرجل عنصر أساسي في الصورة، وما بعده من صلة الموصول وصف له،ثم انظر             

التي يبدأ بها وصفه ،وهي تأتي دائماً لوصـف المعـارف بالجمـل             " الذي"كلمةإلى  
علماً كثيراً،وأسراراً جمة،وخفايا إذا بحثت عنها وتصورتها       " الذي"أعلم أن لك في   "،و

                                                 
 ٠ ٤٨آليلة ودمنة ،ص )١(
 ٠ ١٦٧المصدر السابق ،باب القرد والغيلم ،ص )٢(
 ٠١٥٥المصدر السابق ،باب البوم والغربان ،ص  )٣(
 ٠ ٤٧المصدر السابق ،ص  )٤(



  ١٠٩

اطلعت على فوائد تؤنس النفس،وتثلج الصدر ،بما يفضي بك إليه من اليقين،ويؤديـه             
 فكل عاقل يعلم بون ما بين الخبر بالجملة مع          على الجملة " و )١("إليك من حسن التبيين   

،فليس من أحد به طرقٌ إلا وهو لايشك أن ليس المعنـى  "الذي"وبينها مع غير   " الذي"
هـذا قـدم رسـولاً مـن        :"كـالمعنى إذا قلـت    " هذا الذي قـدم رسـولاً     :"في قولك 
ء مبتـدي " هذا قدم رسولاً من الحضرة    :"وليس ذلك إلا أنك في قولك     "........الحضرة

هـذا الـذي قـدم      :"خبراً بأمرٍ لم يبلغ السامع ولم يبلغه ولم يعلمه أصلاً، وفي قولك           
  ٠)٢("٠معلمٍ في أمر قد بلغه أن هذا صاحبه" رسولاً

  

 تمثيل ابن المقفع في الجمل القصيرة محذوف الوجه دائماً، فهـو تمثيـل              :اً  تاسع
 الصلة بينهمـا، نحـو      من تأكيد مجمل يقتضي التماثل التام بين الطرفين، وهذا نوع         

ه، كالذي تلدغـه    رِوربما أحب الرجل وعز عليه فأقصاه وأهلكه مخافة ضرِ        : " قوله
 فقد مثل ٠)٣(. "مها إلى بدنه أن يسري سالحية في أصبعه فيقطعها، ويتبرأ منها مخافةَ      

العاقل الذي يحب الرجل ويعز عليه، ولكنه مع ذلك يهلكه ويـتخلص منـه مخافـة                
 ٠ أن يسرى السم في باقي بدنه      ي تلدغه الحية في أصبعه، فيقطعها مخافةَ      ضرره، بالذ 

الـتخلص مـن    : ، وحذف وجه التمثيل وهو      )الكاف  ( وقد ذكرت أداة التمثيل وهي      
أغلى ما يملك مخافة الضرر الذي يهلك، وترك وجه التمثيل فيه نوع مـن المبالغـة                

كمـا أن حـذف وجـه       .  التمثيل والقوة أكثر من التمثيل المحذوف الأداة لعموم وجه       
التمثيل يجعله مستغرقاً في الممثل به بسبب غياب وجه التمثيل، وتصبح العروة متينة             

  .بين الممثل والممثل به
  

                                                 
 ٠ ١٣٩دلائل الإعجاز ،ص )١(
 ٠ ٢٠١المصدر السابق ،ص  )٢(
 ٠ ٥٨آليلة ودمنة ،ص )٣(



  ١١٠

 وإبراز المعاني الواحدة في صـورٍ       كرار بعض المعاني بعناصر مختلفة،     ت  :اًاشرع
إلى سماع تلك المعاني،   يجذب النفوس    ولا يخفى أن مثل هذا    مختلفة وبأساليب متباينة    

لما جبلت عليه النفس من حب التنقل في الأشياء المتجددة والاستلذاذ بها، ومن هـذه               
التحـذير مـن    : المعاني التي وجدت الدراسة تكرار وجودها في كتاب كليلة ودمنه           

.. فالدنيا كالماء الملـح     : " الدنيا وتصوير حقارتها وهوان شأنها، كما جاء في قوله          
  . )١("إلخ

 ـ قد ني مع أ: " راراً لهذا المعنى قوله وقد جاء تك        أنب الأولـين وجدت فـي كتُ
الطبيب   الذي يبتغي بطبه  أجر  وأَ  لا يمنعه ذلك حظه من الدنيا       الآخرة ن ـثَ م   ـ هلَ  لُ مثَ

      شب     المزارع الذي يبذر حبة في الأرض ويعمرثم هـي    ها ابتغاء الزرع لا ابتغاء الع 
 يمثـل معنـى أن       المقفع  فابن ،)٢(" الزرع    مع يانعِ  شبِ فيها ألوان الع   لا محالة نابت  

الطبيب الذي يبتغي بعمله أجر الآخرة، لا يمنعه ذلك من حظه في الـدنيا بـالمزارع     
. الذي يبذر الأرض ابتغاء الثمر النافع، ولكنه لا يحرم ظهور العشب الذي لا ينفـع              

  .، فيحصل معه ما ينفع ومالا ينفعوالجامع هو بذل الجهد من أجل ما ينفع فقط
، فصورته عند ابن    )الكلب  ( ومن العناصر التي جاءت على سبيل التمثيل لا الحصر          

المقفع صورة كريهة مقيتة، تدعو إلى النفور ومحاشاة النفس، فهو يأتي في معـاني              
 وإن من الناس من لا مروءة له،      : " سقوط القدر والخسة ومهانة النفس، كما في قوله         

وهم الذين يفرحون بالقليل ويرضون بالدون، كالكلب الذي يصيب عظماً يابساً فيقنـع    
  .)٣("به 

ولم آمن إن تركت الدنيا وأخذت في النسك أن أضعف عـن ذلـك،              : " وانظر قوله   
وأكون قد رفضت أعمالاً كنت أرجو عائدتها، وقد كنت أعملها فانتفع بها في الـدنيا،               

                                                 
 . وما بعدها  من البحث ٦٨انظر ص  )١(
 .٥٨آليلة ودمنة ،ص  )٢(
 . وما بعدها  من البحث ٦٠انظر ص  )٣(



  ١١١

كلب الذي مر بنهر وفي فيه ضلع، فرأى ظلها في الماء،           فيكون مثلي في ذلك مثل ال     
  .)١(. "فأهوى ليأخذها، فأتلف ما كان معه ولم يجد في الماء شيئاً

لـذي لا   ا وإن كثير المال كالكلب      هانوالغني الذي لا مروءة له ي     : " وانظر إلى قوله    
د الـذي   وغير ذلك من العناصر كالأس    . )٣(. "، وإن طوق وخلخل بالذهب    )٢(يحفل به 

يضربه مثالاً للمروءة والشجاعة والإقدام والقوة والسطوة وهناك عناصـر أخـرى            
  ...يتمثل بها في صوره ، كالماء والنار والفيل والمريض 

وإنه ليأتيك مـن الـشيء      " وبذلك فقد اتسعت صورة التمثيل عند ابن المقفع،         
صن ثمر على حده،    الواحد بأشباه عدة، ويشتق من الأصل الواحد أغصاناً، في كل غ          

بإيرائه يعطيك شبه الجواد، والذكي الفطن، وشبه النجح في الأمور          " الزند  "  نحو أن   
والظفر بالمراد، وإصلاده شبه البخيل الذي لا يعطيك شيئاً، والبليد الذي لا يكون لـه               

  .)٤(."خاطر ينتج فائدة، ويخرج معنى، وشبه من يخيب سعيه ونحو ذلك
يه وعقله ووجدانه إلى ما يحيط به من مواد وأشباه،  فهمها            فابن المقفع يمد عين   

واحتواها واستنبطها بدقائقها وأوصافها ودلالاتها، واتخذ من ذلك كله مادة لتمثيلـه،            
فجاءت متنوعة كظواهر الطبيعة  من ريح، وبرق، وبحر، وأنهار، وزرع، وأشجار،            

لإنسان من مرض وعمى     كما اتخذ من الحيوانات ومن الآفات التي تصيب ا         ٠وجبال
 وصم وغير ذلك، مادة حية لتمثيله فجاءت صوره الممثلة تنبض بالحيـاة مـستمرة             

  .الجدة والطرافة والرقة والجزالة، لأنها مصنوعة من مادة متجددة الرواء والنماء
وقد أشار ابن طباطبا إلى تنوع المصادر التي يستقي منها العـرب تـشبيهاتهم         

ب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكـم مـا          وأعلم أن العر  : " فقال  
أطاحت به معرفتها وأدركه عيانها، ومرت به تجاربها، وهم أهل دبـرٍ، صـحونهم              
البوادي وسقوفهم السماء فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيها، وفي كل واحـدة              

                                                 
 ٠  من البحث ٤٥انظر ص  )١(
 ٠أي لا يبالي به : لا يحفل به  )٢(
  .١٣٨آليلة ودمنة ، ص  )٣(
 ٠ ٣٦أسرار البلاغة ، ص )٤(



  ١١٢

 مـاء    من ٠منها من فصول الزمان على اختلافها من شتاء، وربع، وصيف، وخريف          
        ،وحيوانٍ، وجمـاد ،ونارٍ، وجبلٍ، ونبات ،وهواء      ،ومتحـرك ،ونـاطق، وصـامت

  .)١(".وساكنٍ
ة مواد شائعة يتكرر ورودها أمام عين القارىء، ولكن         يومواد ابن المقفع التمثيل        

ذيوع بعض صورها وشيوعها لا يتنافى مع بلاغة تمثيله وقوة تأثيره، ولا يبعد بـه               
 وهذا الشيوع أحفظ لبقائها وحيويتهـا، وأدوم تـأثيراً فـي            ٠و الأدبي عن مجال السم  
لأنها كانت أخلد من الزمان والمكان، حيث أستمدها الأديـب مـن            " الأجيال الثقافية   

  .)٢(."العناصر الإنسانية أو الكونية العامة
وشيوع العناصر هو نفس الأمر في شيوع المعاني وتنوعها بين العلم، والأدب،            

 ٠وغيرهـا . ة، والعفة، والحلم، والصبر، والصدق، والإحسان، وحسن الخلق       والروي
تلائم وبهذا اتسعت دائرة المعاني والعناصر المكونة لها، فلكل عنصر دلالة ومناسبة            

  .مة شديدة بين المعاني وصورها المحسوسةالمعنى المقصود، أي إن هناك ملائ
ل من الصعب الفصل بينها،      تركيب صور ابن المقفع تركيب يجع      : الحادي عشر 

طيع هدمه، بل تتداخل أبنيته ليتولد منها صور رائعة بديعة، نحو           تكالمبني الذي لا تس   
ير موضعه وأخطأ به مواضـع  وإن هو أنفقه في غير وجهه، ووضعه في غ   : " قوله  

 ما له من التلـف       صار بمنزلة الفقير الذي لا مال له، ثم لم تمنع ذلك أيضاً            استحقاقه
محبس الماء، الذي لا تزال المياه تنـصب فيـه،   ك التي تجري عليه ادث والعلل بالحو

رب وسـال   فإن لم يكن له مخرج ومغيض ومتنفس يخرج الماء منه بقدر ما ينبغي خَ             
 فهـذه   )٤(." ضـياعاً   البثق العظيم فذهب المـاء     )٣(ونز من نواحٍ كثيرة، وربما انبثق     

 فيه إلى جزء دون جزء، بل إن النظر إليـه           الصورة مركبة تركيباً لا يمكن أن ننظر      
بهذه النظرة الجزئية تعمل على تفتيت الامتزاج، الذي وقع بين العناصـر المركبـة              

                                                 
 ٠ ١٥عيار الشعر لابن طباطبا ،ص )١(
 ٠١٥٨ محمد أبو موسى ،ص ٠التصوير البياني ، د )٢(
 ٠طلع :انبثق  )٣(
 ٠ ٧٢آليلة ودمنة ،باب الأسد والثور ،ص )٤(



  ١١٣

فانظر إلى نمو المعنى المراد إثباته من التمثيل بالتفصيل والزيادات        . للصورة التمثيلية 
ازه لا يأمنه من    التي أضيفت على صورة الممثل به، فالمعنى هو أن جمع المال واكتن           

  .التعرض للتلف والهلاك
 الممتـع    ابن المقفع هو من التفصيل      الذي نجده في صور    وهذا التفصيل الدقيق  

المفيد، الذي يتطلبه التصوير في معانيه، ويؤدي وظيفة التوضيح والتقريب، مما جعل            
بلاغيون ومن الأسس التي يذكرها ال    . " تمثيله في قمة الفن والإحكام والجمال والإتقان      

في جودة التشبيه، ما يكون فيه من عنصر التفصيل والتحليل، والتشبيهات التي تبني             
على هذا الأساس من النظر المستقصي، وتحليل الشيء الذي يكون الـشاعر بـصدد              
بيانه سواء في ذلك ما كان أوصافاً لأشياء حسية، أو كان تحليلاً لأفكارها وأحـوالاً               

  .)١(". يهات جيدةبتش.. ومشاعر 
أن تُدخل  من  مكنها   ابن المقفع لها من المرونة و الحرية ما ي         ومع هذا فإن جمل   

مـا يقـوي   تبدال لفظ مكـان آخـر،  م  من المعاني والتفصيلات الإضافية واس عليها  
  .المعنى، ويزيده تأكيداً في غير إسراف ولا فضول

جـة بـين     الجمع بين أكثر من صياغة في المعرض الواحد والمزاو         : عشر الثاني
  .)٢("إلخ ... وقد يقال في أمرين أنهما يجملان : " الأساليب كما رأينا في قوله 

 تكرار الأفعال المضارعة في تكوين جمل الصور التمثيلية، نحـو            : عشر الثالث
 اددر على الضلال، فلا يـز     ولا يكون كالرجل الذي يجور عن الطريق فيستم       : " هقول

  .)٣(. "إلا بعداًفي السير إلا جهداً، وعن القصد 
مما يدل على أنها صور متكررة      . فالفعل المضارع يجعل الصورة  متجددة ومستمرة      

وصيغ المضارع في ألسنة أصحاب البيان فيها ثراء وعمـق          " في كل زمان ومكان     
وقدرة بارعة على إحضار المشاهد والمواقف، وكلمة استحضار الصورة التي تتردد           

                                                 
 ٠١٣٨التصوير البياني ، ص   )١(
 ٠ وما بعدها  من البحث ٥٧انظر ص   )٢(
 ٠ ٥١آليلة ودمنة ، ص )٣(



  ١١٤

فإنا فـي هـذه الورطـة       : "   فانظر إلى قوله      )١("ة جداً في كلام البلاغيين كلمة سخي    
كالنحلة التي تجلس على نور النيلوفر، إذا تستلذ ريحه وطعمه فتحبسها اللـذة، فـإذا               

فانظر إلى الفعل المضارع الذي يعنـي       ". جاء الليل ينظم عليها، فتلجلج فيها وتموت        
لجلج هـي حالـة دائمـاً       أن هذه الحالة من الجلوس والاستلذاذ والحبس والضم والت        

 بعض الصور خاصة الأمثال القصصية، أو التي        بينما يتخلل الفعل الماضي   . تجددةم
فرأيت أن أطلب الاشتغال بالطـب      : " تعتمد على بعض عناصر القصص، نحو قوله        

 بثمنهـا غنـى     ابتغاء الآخرة، لئلا أكون كالتاجر الذي باع ياقوتة ثمينة، كأن يصيب          
بعض عناصر القصص، مثلَّ     فهذا تمثيل اعتمد على      )٢(" اوي شيئاً الدهر بخرزة لا تس   

فيه حال من يبتغي أجر الآخرة الثمين بحال من تعجل في بيع ياقوتة ثمينة لا تساوي                
 والجامع بينهما استبدال الثمين بالرخيص، الذي لا يـساوي شـيئاً، وجـاءت              ٠شيئاً

  .ون في الماضيالصورة بالفعل الماضي، لأنها مثل قصصي، والقصص تك
  

لى أن ورود جميع المعاني بالتمثيـل       لمقفع قد فطن إ   ومع كل ما تقدم فإن ابن ا      
، ويكد خاطره في تدبر وتركيب الصور، فيمـل          مما قد يثقل على القارئ ، ويجهده      

الذي جاء هذا التمثيل في ثناياه، لذا       ) الأم  (القارئ، وقد يلهيه عن التمثيل القصصي         
  .ة بين التمثيل وعدمهي الأكثر دقة والأعمق، فأجاد المزاوجانقرن التمثيل بالمع

  
فهذا ما وقفت عليه الدراسة في هذا الفصل من التمثيل لدى ابن المقفع             : وبعد  

الذي كان في الجمل القصيرة، وهو باب عظيم من أبواب البلاغة الساحرة، ومـسلك              
صر الأسلوب الـذي    رائع للكتاب منه يلحنون في كل زمان ومكان، وعنصر من عنا          

   .يرسم صورة الحس والشعور
                     

                                                 
  .١٤٧محمد أبو موسى ، ص . شرح أحاديث من صحيح البخاري ، د  )١(
  .٥٨ ـ ٥٧آليلة ودمنة ، ص  )٢(



  ١١٥

         
  

         
  
  
  
  

  ل الثانيالفص                           
  

   أشكال البديع في الأدب الصغير من               
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  :ـ مفهوم البديع١

لبديع في عرف        يجدر بنا قبل الخوض في هذا الفصل أن نعرض لتحديد كلمة ا           

اللغة ثم في عرف البلاغيين ، ليكون ذلك نبراساً يضيء لنا الطريق، ويعصمنا من              

  .الزلل 

     كلمة البديع في اللغة تدور حول الجديد، والمحدث، والمخترع، جاء في لـسان             

استنبطها وأحـدثها،   :أنشأه وبدأه، وبدع الركية   : العرب، بدع الشيء بدعاً وابتدعه    

: الشيء الذي يكـون أولاً، والبدعـة   : حديثة الحفر ، والبديع والبدع      : بديع  وركى  

المبـدع  ، وأبـدعت      : والبـديع    ،المحدث العجيب : الحدث، وكل محدثة  ، والبديع     

 والبديع مـن أسـماء االله       ٠اخترعته لا على مثال سابق ولا احتذام متقدم         : الشيء

مبـدع ، أو يكـون      :  أن يكون بمعنى   تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها ، ويجوز      

خالقهمـا  :  أي )١(}بديع السموات والأرض   {:بدأه، واالله تعالى يقول   : بدع الخلق أي  

جديـد،  : ومبدعهما فهو سبحانه الخالق المخترع لا على مثال سابق، وسقاء بديع          

  وهذه المعاني  ٠)٢(جديد، وأبدع الشاعر جاء بالبديع    :وكذلك زمام بديع، وحبل بديع      

إما الجدة وابتداء الشيء على غير مثـال سـابق ، وإمـا             :  ترجع إلى أمرين     اكله

  .الغرابة والبراعة التي يدل عليها  العجيب 

وقـد وردت هـذه       عن هذين المعنيـين ،     جالبديع في سائر المعاجم لا يخر     ف      

  : فيما نقله عنه ابن أبي الإصبع      إذ يقول  اللفظة في كلام ابن المقفع بنفس المعاني،      

وجل الأدب بالمنطق ، وكل المنطق بالتعلم ، ليس حرف من حـروف معجمـه ولا                "

اسم من أسماء أنواعه إلا وهو مروي متعلم ، مأخوذ عن إمام سابق من كـلام أو                 

،إلـى أن  " كتاب ، وذلك دليل على أن الناس لم يبتدعوا أصولها ،ولم يأتهم علمهـا            

                                                 
 .١١٧سورة البقرة ،الآية ، )١(
    .٣٢، مادة بدع ،ص ١انظر لسان العرب ،ج )٢(



  ١١٧

 منـه، فـلا يعجـبن  بـه إعجـاب            فمن جرى على كلام يستحسن        :" يقول أيضاً   

  ")١(المبتدع،فإنما اجتباه كما وصفنا 

  : البديع في عرف البلاغيين 

 يوأما البـديع في مصطلح علماء البلاغة فقد عرفه الخطيب القزوين  

هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقة على مقتضى : "بقولـه

  .)٢("الحال ووضوح الدلالة

ة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي واضحة جلية ، وذلك أن           والمناسب  

الجديد أو المحدث العجيب أو المخترع من شأنه أن يكون فيه حسن وبهجة وطرافة              

واستعراض ألوان الكلام التي أُطلق عليها اسم البـديع أو          . وروعة، وبهاء ورواء  

وهـذا  . جة والجلال عليه  اللطيف يكشف اكتساب الكلام الحسن والجمال؛ وخلع البه       

ما جعل بين المعنى الاصطلاحي واللغوي رحماً قريبة، وصلة وثيقة وشيجة سوغت            

  .التسمية وجوزت الإطلاق

هـو  ، ف ... رِهما  هو خلاصة علمي المعاني والبيان ومصاصِ سكّ      "     وعلم البديع   

  )٣("وخلاص الخلاص صفو الصفو ،

لمة البديع مرت بمراحل تطور عدة ليس       وبالنظر في تاريخ البلاغة نجد أن ك        

ويأتي فـي   ‘البديع في أدب القدامى جاء فطرياً يتفق لهم اتفاقاً        ف. هنا لذكرها المجال  

كلامهم  عفو الخاطر، وفيض الفطرة ووحي السليقة من غيـر أن يعمـدوا إليـه                

  .متكلفين؛ ومن غير أن يعرفوا له اسماً من ألوان الكلام؛ الذي به يؤدون أغراضهم

  فإذا كان أدبهم ترجماناً صادقاً لكوامن نفوسهم وخفي إحساسهم وشعورهم  فإنـه 

                                                 
 .١٠ي محمد شرف ، نهضة مصر للطباعة والنشر ،صـ تقديم وتحقيق حفن– مقدمة آتاب بديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري  )١(
 . ٣٤٨الإيضاح للخطيب القزويني ،صـ )٢(
 .٥٦٠الطراز للعلوي ،صـ )٣(
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أدب يثير الشعور، ويوقظ الوجدان، ويهيج العواطف، ويلهب النفوس ، يصدر فـي             

 قـال  ٠ )١(سياق فطري سمح؛ لا يكدون فيه قريحة، ولا يشقون بـه ولا يتكلفـون            

تجال وكأنه إلهام، وليـست هنـاك       وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وار      : "الجاحظ  

معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة، ولا استعانة، وإنما هو أن يصرف همه إلى الكلام               

وإلى رجز يوم الخصام، أو حين يمتح على رأس بئر، أو يحـدر ببعيـر، أو عنـد                  

المقارعة والمناقلة أو عند صراع  أو في حرب، فما هو إلا أن يصرف همـه إلـى                  

ب وإلى العمود الذي إليه يقصد، فتأتيه المعاني إرسالاً وتنثـال عليـك             جملة المذه 

الألفاظ انثيالاً، ثم لا يقيده على نفسه، ولا يدرِسه أحداً من ولده، وكانوا أميـين لا                

يكتبون ومطبوعين لا يتكلفون، وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر، وهم عليـه             

ق، ومكانه من البيان أرفع، وخطباؤهم أوجز،       أقدر وأقهر، وكل واحد في نفسه أنط      

والكلام عليهم أسهل، وهو عليهم أيسر من أن يفتقروا إلى تحفظ، أو يحتاجوا إلـى               

  .  ")٢(تدارس

     فبديع العرب في القديم بديع فطري بسيط غير متكلف، حتى عند عبيد الـشعر              

سـم، لأنهـم كـانوا      في ذلك الوقت أمثال زهير والنابغة، وقد أطلق عليهم هـذا الا           

يتعمدون إصلاح الشعر، وذلك من شدة حرصهم على ألا تخرج أشعارهم للناس إلا             

بعد تهذيبها، ولم يكن هذا التهذيب إلا لطرح ما لا يحتاج إليه المعنى، أو إبعاد معنى                

  .  لا روعة له ولا قوة، أو تغيير عبارة بأختها أو لفظة بغيرها أكمل منها

عض هذه الألوان البيانية التي أطلق عليها فيما بعـد اسـم                ـ ويعرض البحث ب   

البديع، والتي طرقها القدماء جاهليون وإسلاميون من غير أن يعرفـوا لهـا هـذه               

  .الأسماء

                                                 
  ٠ )بتصرف(  ، ٥٢م ، ص ١٩٦٩/هـ١٣٨٨أحمد ابراهيم موسى ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة ،/الصبغ البديعي،ت )١(
 ٠ ١٣،ص٢البيان والتبيين،ج )٢(
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     فمن الألوان البديعة التي صدرت عنهم بالفطرة دون قصد إليها، قـول أمـرئ              

  : القيس الكندي 

  يلُِ من علٍ حطه الس كَجلمود صخرٍ         قبِلٌ مدبِـر معــاً م مفرٍمكرٍ   

  ٠طابق بين الإقبال والإدبار،والكر والفر

  : وقول الفرزدق 

ُـيبٍ إنّلَعن الِإله بني كُلَ       ارِ ـون لِج يوفُلاَغدرون و يلاَ        ـم ه

ُـهم عنِوتَ    يق حمارِهميستيقظُون إِلى نَهِ       ارِ  الأَوتَنـام أَعين

، وفي الثـاني    لنفي الطرفين   طابق في الأول بين الغدر والوفاء طباق إيجاب           

  .  طباق إيجاب لإثبات الطرفينبين الاستيقاظ والنوم

  : ومن أمثلة الجمع مع التقسيم  قول زهير بن أبي سلمى   

    أَوعلمع لمومِ اليه بلَ قَمسِالأَ و      لَونَكني علمِن عم ي غَا فع مٍ د  

فهذه شواهد لا تحتاج إلى تحليل بعد معرفتنا للطابع العـام الـذي يتـضمنها                 

  . جميعاً في هذا العهد القديم

     استمر البديع على هذه الحال من التوسط والاعتدال؛ حيث كان يـأتي لخدمـة              

 المعاني والأغراض ولا يقصد قصداً، حتى استحالت الحياة العربيـة فـي العـصر             

العباسي إلى حياة أخرى، حيث الانفتاح الواسع على الأمم الأخرى، والتأثر الواضح            

بثقافاتها وعلومها وتوطيد الروابط بين العرب والأمم التـي أخـضعوها لحكمهـم،             

  . وبدأت الحياة الحضرية المترفة والانبهار بزخارف الحياة ومتعها

ا المترجم عن أحوالها، والمصور     وإذا كان الشعر للأمة مرآة حياتها، ولسانه      "     

لأخلاقها والممثل لعواطفها وأدق مشاعرها، والمفصح عما يحوطها ويكتنفها، فهو          



  ١٢٠

أسرع أنواع الكلام لأن تنطبع فيه مقومات أحوال الأمة، وتعكس فيه صورة أخلاقها             

وأحوالها الاجتماعية، وأطوع قبولاً لما تمليه الحضارة، وأصدق تمثيلاً لما توحيـه            

لمدنية ، فلا عجب إذا تأثر بهذه الألوان الجديدة، وبدأ في ثـوب مـن الزخـرف                 ا

والتنميق والزينة، ليس له به إلف في سابق زمانه، ولا عجب إذا سار الشعر فـي                

  . )١("طريق الصنعة سيراً حثيثاً، ودب خلفه النثر دبيباً خفيفاً

لون فطري إلى زخـرف          ظهر ذلك واضحاً جلياً في تكلف البديع، فاستحال من          

مقصود متكلف ، وأصبح الاهتمام باللفظ يفوق الاهتمام بالمعنى، على الـرغم مـن         

استمرار أغراض الأقدمين، وبقاء الشعر العربي في نوعه عند المحدثين غنائياً؛ لم            

  .يتغير عما ألفه الجاهليون والإسلاميون

ي ، فـسكنوا     وإذا كان العرب قد تحضروا بعض التحضر في العصر الأمو          -

المدن وعاشوا فيها، فإن هذا التحضر لم ينزع من أعماق نفوسهم طبيعة البـداوة              

وفي الفترة مابين نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة        . ولاسيما في حياتهم الشعرية   

 وألـف   – أي قبل الانشغال بالبديع والانبهار بزخرفـه         –العباسية ظهر ابن المقفع     

  .  موضوع هذا البحثكتبه التي يدور عليها

التـي       فكان كتابه الأدب الصغير الذي كتبه في الوصايا الخُلقية والاجتماعيـة            

 في أنفسهم، وفي علاقاتهم بعناصر المجتمع مـن         ترشد الناس إلى إصلاح أحوالهم    

أهل السلطان ومن الأصدقاء وغيرهم، وقد جاءت موضوعاته قصيرة في الأخلاق،           

رصـد  . موجزة مختصرة أشبه بالحكم والأمثال والتوقيعات     وتتضمن عبارات وجملاً    

فيها ابن المقفع ما كان يصبو إليه من خلال اطلاعه على المصادر المختلفة، وكان              

إذا عثر على ما أراد؛ وضعه ودونه دون أن يرتب الموضوعات المتعلقة بقضية ما              

                                                 
 )بتصرف(٥٤-٥٣راجع آتاب الصبغ البديعي ،صـ )١(



  ١٢١

والصديق، ثـم   في باب واحد، ولذلك نجده يضع في أول الكتاب حكماً عن الصداقة             

يعود يكررها في وسط كتابه، ثم يعود إلى ما وقع تحت يده منها  في آخر الكتـاب،      

  . وهكذا جاءت القضايا والأفكار مكررة ومنتشرة فيه دونما ترتيب

عما وضعه في هـذا الكتـاب،       " الأدب الصغير "     ويتحدث ابن المقفع  في كتابه       

ا الكتاب من كلام النـاس المحفـوظ        وقد وضعت في هذ   : "وهدفه من ذلك في قوله      

حروفاً فيها عون على عمارة القلوب وصقالها وتجلية أبصارها، وإحيـاء للتفكيـر             

  . )١("وإقامة للتدبير ودليل على محامد الأمور ومكارم الأخلاق إن شاء االله

     لذا نجد في كتابه خليطاً مما نقله وما أبدعه، واختيار المرء جزء من عقلـه،               

الأدب الصغير سمي بذلك لأنه يتوجه به إلى عامة الناس، وبـالأخص إلـى              وكتاب  

الناشئين؛ الذين هم أكثر مللاً وضجراً وانصرافاً عن النصيحة، ليحثهم فيـه علـى              

المحبة وعلى فعل الخير والتحلي بمحاسن الأخلاق، وقد فطن إلى ضرورة استخدام            

فوسهم وتشويقهم، وذلك ينبع مـن      الأساليب التعبيرية الداعية إلى الاستحواذ على ن      

، هم من الزلل ،وتنير أمامهم السبل     حرصه على إسداء النصائح للناشئين، كي تعصم      

  . وتأخذ بأيديهم في الحياة

     وإذا نُظر إلى الكتاب من هذه الزاوية؛ نلاحظ شدة اهتمام ابن المقفع بالأساليب             

بن المقفع للأساليب البديعية في     التعبيرية المؤدية للمعاني أحسن أداء ، واستخدام ا       

كلامه المنثور؛ يؤكد أن البديع لا يقتصر جماله على الشعر فحسب، بل يتعداه إلـى               

النثر أيضاً، ويزيد البديع جمالاً إذا كان في النصائح والحكم، فيتحـد مـع روعـة                

  . المعنى طرافة التعبير

                                                 
 .١٤  ص -ابنان  /الأدب الصغير ،عبداالله بن المقفع ، منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت  )١(



  ١٢٢

ق هـي مـن أبـرز       والطباق والمقابلة والتوشيع والجمع مع التقسيم والتفري        

الأساليب المستخدمة في الأدب الصغير، والتي تحمل الناشئ طواعية على الالتـزام            

بنصائحه، وتجعله يقبل عليها؛ لأن ابن المقفع عرضها بأنسب الأساليب التعبيريـة            

  . المشوقة والداعية إلى التمسك بها

بوتقة رائعة       والأدب الصغير وإن كان صاحبه قد جمع فيه آراءه ونصائحه في            

جاءت منصهرة مع المعاني في تناسب وتلاؤم، بحيث         من الأساليب البديعية إلا أنها    

لا يشعر القارئ فيها بأي شيء من التكلف، ولم تكن الألوان البديعية مـن طبـاق                

ن، فكانت أنسب   ومقابلة وغيرها لمجرد الزينة، ولكن لحاجة المعاني إلى تلك الألوا         

  . هادائالطرق التعبيرية لآ

     وابن المقفع من كُتاب القرن الثاني الهجري، وربما كان استخدامه للبديع على            

اشـتهرت بالبـديع فـي      التي  هذه الطريقة التلقائية مما مهد لظهور مدرسة البديع         

  . العصر العباسي، والتي كان على رأسها مسلم بن الوليد وبشار وأبو تمام

معاني التي كانت تفـرض تنـوع الأسـاليب            وما نحن بصدد ذكره هو طبيعة ال      

البديعية المستخدمة في الأدب الصغير من غير إفراط، أي إن ابن المقفع لم يسرف              

في ذلك ولم يتكلف، وإنما ترك الكلام يسير على طبيعته، حيث تطلب المعاني الطرق              

  . التعبيرية المناسبة لها

ئم التركيز علـى المعـاني التـي         ويلاحظ في هذا المجال أن ابن المقفع كان دا     

 وأفكار  ٠تخوض في مجالات النظر والتفكير، وفي مجالات الأدب والتعامل مع البشر          

ابن المقفع لا تتفاوت أهميتها وإن تنوعت الطرق المؤدية لها أو المعبرة عنها، فكل              

أسلوب تعبيري في موضوعه الذي يناسبه، واستخدامه الطبـاق والمقابلـة فيـه             



  ١٢٣

مستوى الفكري في تقديم النصح والإرشاد ، وذلك مـن خـلال التعبيـر              مراعاة لل 

  . بصورة تتناسب مع عامة الناس، لكي يكون لها أبلغ الأثر في تقويم الأخلاق

     والمقابلات والطباقات المذكورة في أدب ابن المقفع تشترك في عناصر عامـة            

اصر خاصة تـتلاءم    وهي طلب المعاني لها، ولكن تنفرد كل صورة من صورها بعن          

مع السياق الذي وردت فيه، واشتراكها في تطلب المعـاني لهـا يـسهم بـصورة                

كما أن النظر   .  في النفوس لمعنى وتقريره، بصورة أقوى وأمكن      واضحة في تأكيد ا   

إلى تتابع المقابلات والطباقات في كلام ابن المقفع يولد في النفس قناعة تامة بمدى              

 في النفس السامعة أو القارئة من استشراف  لهذه النصائح           ما تحدثه هذه الأساليب   

، وهذا يعود بطبيعة الأمر إلى براعة الكاتب في اسـتخدام الأسـاليب المناسـبة،               

فالمقابلة تزيد المعنى وضوحاً إذا استعملت في موضوعها ، فكيـف بهـا إذا كـان                

نصر التـشويق   المعنى هو الذي استدعاها وطلبها، والجمع بين المتضادات يوفر ع         

  . لدى السامع

وبذلك يكون أدب ابن المقفع نموذجاً فكرياً وأخلاقياً،فهو من أصحاب المعاني             

، )المتضادات(والفكر في أدبه، وإن كان قد استعان في تأدية ذلك بمتوازيات التعبير             

وقـراءة  . ولكنه عمد إلى كل هذا لكي يعطي كلامه حيوية ويخفف من جفاف الفكر            

 حاسة ذواقة تتأمل في معانيه، ومن ثم في فروق الأساليب ثم تـوازن              أدبه تتطلب 

  . وتقارن بينها

     وقد شُغل الدارسون بضبط الألوان البديعية والتمييز بينها عـن النظـر فـي              

أسرارها والدواعي إليها ؛ مما جعل دراسة البديع جافة لا تـؤثر فـي الـنفس ولا                 

صدها الكتاب والشعراء ليملكوا بها القلوب،      تستولي على الوجدان، مع أنها ألوان ق      

  . ويؤثروا بها في عواطف الناس



  ١٢٤

لذا جاء موضوع البحث في دراسة فنون البـديع التـي شـاعت فـي الأدب                  

الصغير من خلال الوقوف على أسرار استخدامها، خاصة أن مجـيء المحـسنات             

  . البديعة في أدب ابن المقفع ينطوي على مقاصد معنوية وجمال داخلي

وسوف يعنى في هذا الفصل بتوفيق من االله في بيان مناسـبة كـل أسـلوب                  

. لسياقه، وسيتضح ابتداء أن كل أسلوب جاء ملائماً لسياقه ومعناه غير مخل بهما            

كما اجتهد كذلك في هذا الفصل لمعرفة نسيج الطباق والمقابلة وصـياغتهما التـي              

  .تكشف عن جوهر المعنى

  :المطابقة والمقابلة  مصطلح:المبحث الأول

غطاء كل شيء ،والجمع أطباق ،وقد أطبقه       :الطبقُ  :"  المطابقة في لسان العرب من    

ما ساواه ،الجمـع    :وطبق كل شيء    .... غطاه وجعله مطبقاً  :وطبقه فانطبق وتطبق    

  :أطباق ؛ وقوله 

لةذَ                ولَي اقُات جهامِِ أَطب  

 ـ.وقد طابقه مطابقة وطباقاً     .... وٍ له   معناه أن بعضه طبق لبعض أي مسا       ابق وتط

وطابقت بين الشيئبن إذا    .الاتفاق  :والتطابق  .الموافقة  : والمطابقة.تساويا  :الشيئان  

وهذا الشيء وفْقُ هذا ووِفاقه وطباقه وطابقـه        .جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما      

ن طبقه ،وطـابق    وافق ش :وطبقه وطبيقه ومطبقه وقالبه بمعنى واحد ،ومنه قولهم       

سميت بذلك لمطابقـة    : والسموات الطباق   .لَبِس أحدهما على الآخر     :بين قميصين   

لأن بعـضها مطبـق علـى بعـض         :بعضها فوق بعض ،وقيـل      : بعضها بعضاً أي  

أن يضع الفرس رجله    :والمطابقة  .المشي في القيد وهو الرسف      :والـمطابقة  .....

وضـع رجليـه    : ابقة الفرس في جريه   ومط.في موضع يده، وهو الأحق من الخيل        



  ١٢٥

التضاد والتكافؤ  : يقال لها :  والمطابقـة   )١("مشي المقيد   :مواضع يديه، والمطابقة    

مساواة المقدار من غير زيادة ولا نقصان ،قال صـاحب          : المطابقة  :وقال الرماني   "

  .)٢("هذا أحسن قول سمعته في المطابقة من غيره ،وأجمعه لفائدة :الكتاب 

وهي الجمع بين المتضادين ، أي معنيين متقابلين في         :" يعرفها الخطيب بقوله       و

وسواء أكان التقابل من وجه ما أم من كل وجه ، وسواء كان التقابـل               "،)٣("الجملة

 أم بين وجودي    حقيقا أم اعتبارياً، وسواء أكان بين وجوديين كما هي حقيقة التضاد          

متضادين يكـون باسـمين ، أو فعلـين، أو            والجمع بين ال    )٤("وعدمي أو عدميين    

ــل  ــم وفعـــ ــين اســـ ــع بـــ ــد تقـــ ــرفين، وقـــ          .)٥(حـــ

ويتبع الطباقَ المقابلةُ، وإن كانت المقابلة أعم من الطباق، إلا أنها في الأصل تقوم              

الليث .عارضه  :قابل الشيء بالشيء مقابلة وقبالاً       " -:اللسان   عليه، يقول صاحب  

                                                 
 .وما  بعدها ٥٦٨ ، مادة طبق ، صـ ٢ج.لسان العرب  )١(
 .٥٧٨، صـ١العمده لابن رشيق ،ح )٢(
 .٣٤٨الإيضاح للخطيب القزويني ، صـ )٣(
عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت الطبعة الأولى . الأفراح  في شرح تلخيص المفتاح للشيخ بهاء الدين السبكي ،تحقيق دعروس )٤(

 .٢٢٦ص ،م ٢٠٠٣ه ـ١٤٢٣
  : ومنه قول الفرزدق  .١٨سورة الكهف ، الآية } وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود {: والطباق بين اسمين ، آقوله تعالى  )٥(
  

                                                         وَالشََيبٌ يَنهَضُ في الشَبابِ آأنَهُ                    لَيلٌ يَصِيحُ بِجَانبُِه نَهارُ 
وقوله صلى  . ٢٨٦رة البقرة ، الآية سو} تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء { :  والطباق بين فعلين ، آقوله تعالى 

 ، ١محمود خاطر ، ط :ـ مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، تحقيق " إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع : " االله عليه وسلم 
  ٢١٠ ، ص ١بيروت ، ج / م ، مكتبة لبنان ناشرون ١٩٩٥/ ه ١٤١٥

                        أَمَا وَالَذِي أبَكَى وَأَضَحَكَ والَذِي           أَمَاتَ وَأحَيا وَالَذِي أَمرُهُ الأَمرُ:  وقول أبي صخر الهذلي 
   . ٢٥سورة نوح ، الآية } لها ما آسبت وعليها ما اآتسبت { :  والطباق بين حرفين ، آقوله تعالى 

  لَى أَنَني رَاضٍ بِأَن أَحمِلَ الهَوَى          وَأَخُلصَ مِنهُ لاَ علَيَ وَلا لِيَا عَ:                                    وقول الشاعر 
  . ٢٦سورة آل عمران ، الآية } أومن آان ميتاً فأحييناه { : ، آقوله تعالى ) وهو الطباق بين اسم وفعل (  وقد يكون الطباق بلفظين من نوعين 

         بِسَاهِمِ الوَجِهِ لَم تُقَطَع أبَا جلُه       يُصَانُ وَهُوَ ليِومِ الرَوعِ مَبذُولُ :             وقول طفيل بن عوف الغنوي 
، فالإغراق ١٢٢سورة الأنعام الآية } مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً { : والطباق قد يكون ظاهراً آما سيق ، وقد يكون خفياً فيه نوع خفاء ، آقوله تعالى 

ل النار ، ولكن دخول النار يستلزم الإحراق المضاد للإغراق ، والإغراق من صفات الماء ، فكأنه جمع بين الماء والنار ، وقد قال بن ليس مضادا لدخو
عن  ، ٤٦م ، ص ١٩٩٨ ـ ٥بكري شيخ أمين ، علم البديع ، ط . د: من آتاب البلاغة العربية في ثوبها الجديد ، ت" وهذه أخفى مطابقة في القرآن :"منقذ

   .  ٤٢ ص ٢أنوار الربيع ج 
  مَهَا الوَحشِ إلاَ أنََها هَاتا أَوَانسُ         قََنَاَ الخَط ، إلا أَنّ تلِكَ ذُاوَابِلُ  :                                  وقول أبي تمام 

  " . تلك " و " هاتا " طابق بين 
  . لجمع بين الشيء وضده ، آالأمثلة السابقة طباق الإيجاب ، وهو ا: الأول : والطباق ينقسم إلى قسمين 

ولكن أآثر الناس لا يعلمون ، يعلمون ظ هرا من { : طباق السلب ، وهو الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي ، أو أمر ونهي ، آقوله تعالى : والثاني 
   .٧ ـ ٦سورة الروم ، الآية } الحياة الدنيا 

               وَننُكِرُ إِن شِئنَا عَلَى النَاسِ قُولهُمُ           وَلَا يُنكِرُونَ القُولَ حِينَ نَقُولُ   :                   وقول الشاعر 
طباق الترديد ، وهو  أن يرد آخر الكلام المطابق على أوله ، فإن لم يكن الكلام مطابقاً ؛ فهو رد الأعجاز على الصدور ، : وهناك من يزيد قسماً ثالثاً وهو 

  لاَ يَرقَع النَاسُ مَا أَوهَوَا وإِن جَهَدُوا           طُولَ الحَياةِ وَلاَ يُوهُونَ مَا رَقَعُوا  :                          مثاله قول الشاعر و
"  يته بالطباق والمطابقة والتطبيق واعلم أن هذا النوع من علم البديع متفق على صحة معناه وعلى تسميته بالتضاد والتكافؤ ، وإنما وقع الخلاف في تسم   " 

  .٣٨٣من آتاب الطراز للعلوي ، ص 



  ١٢٦

قابلته به ،ومقابلة الكتاب بالكتـاب وقبالـه بـه          : إذا ضممت شيئاً إلى شيء قلت     :

،والتقابل المواجهـة :والمقابلة  ....م بعضاً   استقبل بعضه :وتقابل القوم   .معارضته  :

  .)١(...."وهو قبالك وقبالتك .مثله 

واختلفت نظـرتهم    ،أما المفهوم الاصطلاحي للمقابلة عند علماء البلاغة فقد تعدد           

؛ وما مر به مفهوم المقابلة      شارة سريعة لتلك الآراء     لها وتحديدهم لأمرها، وهذه إ    

ين نبدؤها بمفهومها عند قدامة بن جعفر على اعتبار أنه من أوائل الـذ             من تنوع ،  

أن يضع الشاعر معاني يريـد  : "وقد عرفها بقوله ة ،عدوها فناً مستقلاً عن المطابق  

بعضها وبعض والمخالفة، فيأتي في الموافق بما يوافق؛ وفي المخالف          التوفيق بين   

يشترط شروطاً؛ ويعدد أحوالاً في أحد المعنيين، فيجب         أو بما يخالف على الصحة ،    

  .)٢("أن يأتي في ما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدده، وفي ما يخالف بضد ذلك 

 مقابلته بمثله في المعنى واللفظ      إيراد الكلام ثم  :"أما أبو هلال العسكري فيرى أنها        

فجعلها أبو هلال العسكري في الأمور المتماثلـة        ٠ )٣("على جهة الموافقة والمخالفة   

  .والمتفقة ،ولم يذكر التضاد، وإن كانت أمثلته التي يستشهد بها من قبيل التضاد 

فة ية والمختل      ثم اتسع مفهومها عند ابن رشيق ليشمل التقابل في الأمور الضد          

وهـي تتـصرف فـي أنـواع         المقابلة بين التقسيم والطبـاق ،     :"والمتفقة، فيقول   

فيعطي أول الكلام ما يليـق بـه أولاً          ترتيب الكلام على ما يجب ،      :ا كثيرة،وأصله

فهـو بهـذا     ،)٤("ويأتي في الموافق بما يوافقه ، وفي المخالف بما يخالفه            وآخراً،

   .أول من بين التقسيم والتضاد 

                                                 
 . وما بعدها ١٠ ، مادة قبل ، ص ٣لسان العرب ، ج  )١(
  .١٣٣ م ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ص ١٩٧٨/  ه ١٣٩٨ ـ ٣آمال مصطفى ، ط : نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر ، تحقيق  )٢(
  .٣٧١م ، دار الكتب العلمية ، ص ١٩٨٩ ه ـ ١٤٠٩ ، ٢مفيد قمحة ، ط . ة والشعر لأبي هلال العسكري ، حققه وضبط نصه د الصناعتين الكتاب )٣(
  . ٥٩٠ ، ص ١العمدة لابن رشيق ، ج  )٤(



  ١٢٧

ثم يأتي ابن سنان ليرى أن التضاد من شروط الفصاحة ونـوع مـن أنـواع                     

فأما تناسب الألفاظ من طريق المعنى فإنها تناسب         : " التناسب بين المعاني، فيقول   

والثـاني أن يكـون أحـد        أحدهما أن يكون معنى اللفظتين متقارباً ،      : على وجهين 

مية ما أدخلـه فـي      ، فهو يرى تس   )١("المعنيين مضاداً للآخر، أو قريباً من المضاد        

  .سلب وإيجاب بالطباقالتضاد من طباق 

صحة المقابلات عبارة عن توخي المتكلم      : "     ثم يأتي ابن أبي الإصبع ويرى أن      

ترتيب الكلام على ما ينبغي ،فإذا أتى بأشياء في صدر كلامه أتى بأضـدادها فـي                

 مـن ذلـك     مثاني بالثاني، لا يخر   عجزه على الترتيب، بحيث يقابل الأول بالأول وال       

شيئاً في المخالف والموافق ،ومتى أخل بالترتيب كان الكلام فاسد المقابلـة، وقـد              

  .، فهو يرى ضرورة الترتيب في المقابلة )٢("تكون المقابلة بغير الأضداد 

نما تكون المقابلة في الكلام بالتوفيق بين المعـاني         إ: " ى حازم القرطاجني       وير

يطابق بعضها بعضاً، والجمع بين المعنيين اللذين تكون بينهما نسبة تقتـضي            التي  

لأحدهما أن يذكر مع الآخر من جهة مابينهما من تباين أوتقارب ؛على صـفة مـن                

الوضع؛ تلائم بها عبارة أحد المعنيين عبارة الآخر، كما لاءم كلا المعنيين في ذلـك               

ن المقابلة نوع من أنواع التناسـب فـي         ،ويبدو متأثراً بابن سنان في أ     )٣("صاحبه  

  .المعاني

أن يؤتى بمعنيـين متـوافقين أو معـانٍ         : "      ثم يعرفها الخطيب القزويني بقوله    

   .)٤("متوافقة، ثم بما يقابلها على الترتيب، والمراد بالتوافق خلاف التقابل

                                                 
م ، ١٩٩٤ ه ـ ١٤١٤ ، ٢ي فوده ، ط عل:  ه ، تحقيق ٤٦٦سر الفصاحة للأمير محمد بن عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي المتوفي سنة  )١(

 ٠ ١٨٨مكتبة الخانجي ، ص  
حفني شرف ،القاهرة . د:  هـ ، تقديم وتحقيق ٦٥٤ـ ـ ٥٨٥تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن  لابن أبي الإصبع المصري   )٢(

 ٠ ١٧٩ه ص ١٣٨٣
 ٠ ٥٢القرطاجني ، تقديم و تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ، دار الكتب الشرقية ،صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء ،لأبي الحسن حازم  )٣(
 ٠ ٣٥٣الإيضاح للخطيب القزويني ،ص  )٤(



  ١٢٨

 إلا  أن المطابقـة لا تكـون     : وهناك وجه تفريق بين المقابلة والمطابقة وهو          

 . )١( وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثـم يحيـيكم         بالجمع بين ضدين، كقوله تعالى      

بينما المقابلة تكون بالجمع بين أكثر من طباق إذ يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثـر               

  . )٢(ثم أضدادها على الترتيب

  

                

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .٦٦سورة الحج ، الآية  )١(
  : وتأتي المقابلة على أنواع  )٢(

إن الرفق لا : " وقول النبي صلى االله عليه وسلم  .  ٨٢توبة ، الآية سورة ال} فليضحكوا قليلا وليبكوا آثيرا { : مقابلة اثنين باثنين ، آقوله تعالى : الأول 
 ٤محمد فؤاد عبد الباقي،ج: صحيح مسلم ، لـمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ، تحقيق " يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه 

   .٢٠٠٤بيروت ، ص / ، باب فضل الرفق ، دار إحياء التراث 
  فَتَى تَمّ فِيهِ مَا يَسُُر صَدِيقُهُ           عَلَى أَنّ فِيِه مَا يَسُوءُ الأَعاَدِيِا   :                     وقول النابغة الجعدي 

    .١٥٧سورة الأعراف ، الآية } ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث {: مقابلة ثلاثة بثلاثة ، آقوله تعالى : الثاني 
  مَا أَحسَنُ الدِين والدُنِيا إِذَا اجتَمَعَا           وَأَقبَحُ الكُفر والإفلاس باِلرَجُلِ:                       ل أبي دلامة  وقو

الحسنى ، فأما من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى ، وآذب ب{ : مقابلة أربعة بأربعة ، آقوله تعالى : الثالث 
   .١٠ ـ ٥سورة الليل ، الآية }  فسنيسره للعسرى 

  يَا أُمَة آَانَ قبُحُ الجُودِ يُسخِطُهَا            دَهرَاً فَأَصبَحَ حُسنُ العَدلِ يُرضِيهَا   :                          وقول الشاعر 
  دِ الصُبحِ مُشتَهرٌ          وَطَائِر تَحتَ ذيَلِ اللَيلِ مُكتتَمُ بِوَاطِيءٍ فَوقَ خَ:   مقابلة خمسة بخمسة ، آقول الشاعر :  الرابع 

  علََى رَأسِ عَبدٍ تاَجُ عِزٍ يزِينُه             وَفي رِجلِ حُرٍ قَيدُ ذُلٍ يُشينُهُ    :        مقابلة ستة بستة ، آقول الشاعر : الخامس 
معنى ، فإن أآثر ما عدّ الناس في باب المقابلة بيت أبي الطيب ، لأنه قابل فيه بين خمسة وهذا قابل فيه هذا أبلغ ما يمكن أن ينظم في هذا ال: "   قال الصفدي 

 ، ١ ، عن أنوار الربيع ، ج ٧٣٨م ، مكتبة لبنان ناشرون ، ص ١٩٩٦، ٢أحمد مطلوب ، ط . د: من معجم المصطلحات البرغية وتطورها ، ت " بين ستة 
   .   ٣٠٤ص 

  أَزُورُهُم وَسوَادُ اللَيلِ يَشفَعُ لِي            وَأَنثَنِي وَبَياَضُ الصُبحِ يُغرِي بِي       :        الذي يعنيه الصفدي هو  وبيت أبي الطيب
 .وهذه مقابلات متكلفة سيقت للتلوين البديعي ، وهي في حقيقتها لا تحتوي على مضمون يقيم لها وزناً



  ١٢٩

  بن المقفعالمقابلة في أداء المعاني عند ادور :  المبحث الأول

     حرص ابن المقفع على اختيار الكلمات والأساليب على حـسب مـا تقتـضيه              

موضوعاته التي تناولها ، وعلى حسب حال السامعين والقـارئين لـه، والنزعـة              

النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم، فرب كلمة حسنت في موطن؛ ثم كانت             

ا ملكة يقتدر بها على التصرف فـي        مستكرهه في غيره، ولو لم يكن ابن المقفع ذ        

أغراض الكلام وفنونه بأسلوب رائع وبيان بديع؛ لم يكن جـديراً بدراسـة كلامـه               

  . دراسة بلاغية

     فقد كان يفكر بعمق في المعاني التي تجيش في نفسه، ثم يعمد إلـى الألفـاظ                

.   وقـوة  ؛ فيؤلف بينها بأساليب خاصة تكسبها جمـالاً        الواضحة المؤثرة والملائمة  

، لكنها أثـر لازم لـسلامة        فالبلاغة ليست في اللفظ وحده ، ولا في المعنى وحده         

سلوب ابن المقفـع؛ حيـث      رين وحسن انسجامهما، لذلك ارتقى أ     تآلف هذين العنص  

راعى فهم مقتضيات الأحوال واستعماله للأساليب التعبيرية ذات الجودة العالية في           

  . الكلام

تعددت الأغراض، وتنوعت الموضوعات التي طرقها ابـن             ففي الأدب الصغير    

المقفع، ولعل هذا التعدد والتنوع هو الذي أدى إلى تنوع القوالب التعبيرية، التـي              

  . جاءت حسب ما تستدعيه الموضوعات والأغراض

     ولاشك أن الحرص على المعنى وإبرازه وبسطه في قـوة وجـلاء وظهـور              

، ونرى ذلك واضحاً جلياً في تنوع        ام ابن المقفع  ووضوح كان يدخل في صميم اهتم     

الأساليب لديه نظراً لتنوع الموضوعات؛ ذلك أن لكل موضـوع طابعـه الخـاص؛              

  . ويتبعه قالبه التعبيري الذي يكشف عنه بوضوح وجلاء



  ١٣٠

     ولعل المقابلة هي أول ما نلحظه في أسلوب ابن المقفع، وهذا الأسلوب كـان              

 تعكس المفارقات عند حديثه عن تفـاوت النـاس فـي            عات في موضو  ظاهراً جلياً 

  . الأخلاق وتصادم القيم والمبادئ

     والمعاني عادة تشد وتستدعي بعضها بعضاً، فمنها ما يستدعي شبيهه، ومنها           

مة ومراعاة؛ لأنه أوضح في      يتطلب دقة وملائ   ما يستدعي مقابله، واستدعاء الضد    

 في كلام ابن المقفع؛ الـذي جـاء فـي تلاحـم             الدلالة على معناه، وهذا ما يلاحظ     

وائتلاف، وكان الغرض عند ابن المقفع هو الـذي يـستدعي الطبـاق والمقابلـة               

فإن للنفوس في تقارن المتمـاثلات وتـشافعها        " ، ويستوجبها، فكان أبلغ في الأداء    

والمتشابهات والمتضادات وما جرى مجراها تحريكاً وإيلاعاً بالانفعال إلى مقتـضى           

لكلام، لأن تناصر الحسن في المستحسنين المتماثلين والمتشابهين أمكن من النفس           ا

وما كان أملك للنفس    . وكذلك حال القبح    .موقعاً من سنوح ذلك لها في شيء واحد         

وكذلك أيضا مثول الحسن إزاء القبيح؛ أو القبيح        . وأمكن منها؛فهو أشد تحريكاً لها      

حد وتخلياً عن الآخر، لتبين حال الضد بـالمثول         إزاء الحسن؛ مما يزيد غبطة بالوا     

  .)١("فلذلك كان موقع المعاني المتقابلات من النفس عجيبا .إزاء ضده 

     فالمطابقة والمقابلة عنده جرت مجرى الطبع، ولم يتكلفها، لذلك سلم كلامه من            

 ونقـاً وقـوة بـين اللفـظ       الاضطراب والتعقيد، وأضفت عليه المقابلة والمطابقة ر      

  . جلاء الأفكار ووضوحهاوالمعنى،فأسهمت في 

     ولكي نشعر بجمال المقابلة والطباق عند ابن المقفع، ونحس بأثره وقيمته لابد            

أن ننظر إليهما موصولين ومرتبطين بالسياقات والموضوعات التـي وردت فيهـا،            

إن  ":وهذا ما نادى به عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجـاز فـي قولـه                 

                                                 
 .٤٥ -٤٤نعه أبي الحسن حازم القرطاجني  ، صـمنهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص )١(



  ١٣١

دة، وأن  الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلـم مفـر               

 ـمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها وما أشبه ذلك م         الفضيلة وخلافها، في ملائ    ا لا  م

فهو يؤكد على أن مصدر الجمال في أن تنـتظم الألفـاظ           ،)١("تعلق له بصريح اللفظ   

  .  العقل ومنطقهعلى نظام المعاني الذي اقتضاه حكم

     هذا فضلاً عن إدراج عبد القاهر الجرجاني شواهد للطباق والمقابلة في بـاب             

 مما يثبت أن هذين الفنيين هما من        ٠النظم الذي يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع       

  . النظم الراقي الذي تتحد أجزاؤه

؛ التي لها علاقـة     فالطباق والمقابلة من الأمور الفطرية المركوزة في الطابع            "

  .)٢("وثيقة ببلاغة الكلام، إذ الضد أقرب خطوراً بالبال عند ذكر ضده كما يقولون

   شواهد على الطباق والمقابلة عند ابن المقفع     
 ويجب ألا نكتفي بهذا ونقتصر على التصور الشكلي لكلام ابن المقفع، بل لابـد أن               

،والمعنـى  ) الطباق والمقابلـة  (كل  نعرض لشواهد من كلامه، ونربط فيها بين الش       

 إذ  )الأدب الـصغير  (والغرض المقصود،وهذا يقتضي تتبع عدة موضوعات في كتابه       

  : ومن تلك الموضوعات  مؤثر في عرض معانيها،كان للطباق والمقابلة دور

  : البداية بالنفس     

 بتعلـيم   ومن نصب نفسه للناس إماماً في الدين، فعليه أن يبدأ         : "ابن المقفع     يقول

 والرأي واللفظ والأخـدان، فيكـون تعليمـه         )٣(نفسه وتقويمها في السيرة والطعمة    

 الأسماع؛ فكـذلك    )٤(فإنه كما أن كلام الحكمة يونق     . بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه    

                                                 
 ٠ ٤٦دلائل الإعجاز،ص )١(
 ٠ ٤٧١الصبغ البديعي ،ص )٢(
 ٠وجه الإرتزاق والمكسب: الطعمه  )٣(
 ٠يعجبها ويفرحها: يونق الأسماع  )٤(



  ١٣٢

ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال والتفضيل      . عمل الحكمة يروق العيون والقلوب    

  . )١("من معلم الناس ومؤدبهم

     يتحدث ابن المقفع عن المسئولية الخطيرة للذي يتصدى لإمامة النـاس فـي             

الدين، فلابد أن يكون مقنعاً لهم في تعليمه، ولن يكون كذلك إلا إذا بدأ بنفسه حتى                

لكنه صاغ هذا بأسلوب الأدب التعليمـي؛ الـذي يوجـه           . يكون أهلاً لأن يقتدي به    

 ٠لازم بين تعليم الـنفس وتعلـيم الآخـرين        وقد ركز على فكرة الت    . وينصح ويعلم 

واقتضت هذه الفكرة أن يكون التعبير عنها بأسلوب المقابلة؛ التي تظهر المفارقـة             

نحو الذي يستدعيه المعنى المذكور، والتقابل      الواضحة في الصفات البشرية على ال     

 هنا ليس قائما على التضاد وإنما هي مقابلات معنوية وهي ما يسميه ابن رشـيق              

إلا فـي     ومѧن المقابلѧة مѧا لѧيس مخالفѧا ولا موافقѧا آمѧا شѧرطوا                  " :بالموازنة في قوله    

  :الوزن والازدواج فقط ، فيسمى حينئذ موازنة ، نحو قول النابغة 

          ا خَطَرالهلّت متَج ، الخَفَـرِ                   أَخلاَقُ مجدلمِ والح ينب ودالجأسِ وي البف    

")٢(  

فإنه كما أن كلام الحكمة يونـق الأسـماع؛         : (بل ابن المقفع في قوله       فقد قا      

عمل (اقتضت أن يقابلها    ) فكلام الحكمة ) (فكذلك عمل الحكمة يروق العيون والقلوب     

  )يروق العيون والقلوب(اقتضت أن يقابلها ) يونق الأسماع(و ، )الحكمة

فـي مقابـل    ) الأسـماع كلام الحكمة يونق    (وضمه المعنيين الأولين في جملة تامة       

أدى ) وعمل الحكمة يروق العيون والقلـوب (المعنيين الآخرين في جملة تامة أيضاً       

إلى تخلق أصل ذلك المعنى التام في صورة المقابلة، فهي التي تشكل فيها المعنى،              

وبدت له صورة واضحة؛ بما يدل على أن هذا هو اللون الأنسب للمعنى، والذي لا                

                                                 
  ٠ ٢١ـ٢٠الأدب الصغير،ص )١(
 .٥٩٧ ، ص ١العمدة لابن رشيق ، ج )٢(



  ١٣٣

فليست المقابلة هنا شيئاً زائداً، وليست زينـة ولا ترفـاً،            .. مهيقوم لون آخر مقا   

ولكنها بناء يتولد فيه المعنى، وقالب يصب فيه، ويستحيل أن يظهر في أي بناء أو               

لة المعنويـة فيكـون     قالب آخر، لأنه هو أنسب الأبنية وأجدرها، ويدخل في المقاب         

 إلى أن عمل الحكمة الذي يروق       ه أبلغ من تعليمه بلسانه، وفيه إشارة      تعليمه بسيرت 

العيون والقلوب أبعد أثراً وأقوى تأثيراً؛ لأن إقناع الأعمال أقوى من إقناع الأقوال ،              

إنهـا المقابلـة   .  ورؤية الأبصار أقوى من إدراك الأسماع فضلاً عن اقتناع القلوب        

دراك، وبـين وسـائل الإ    ) الأقوال والأعمال (التي تظهر المفارقة بين وسائل التعليم       

فشتان ما بين الأسماع من جهة ، والعيون والقلوب من جهـة أخـرى، فـالمنهج                

وكلمـا كانـت    "السوي هو أن يجعل الخير والعلم يضيء في نفسه ويضيء للناس            

المتماثلات أو المتشابهات أو المتخالفات قليلاً وجودها، وأمكن استيعابها مع ذلك أو            

رض الذي ذكرت من أجله كانت النفوس بذلك        استيعاب أشرفها وأشدها تقدماً في الغ     

   .)١("أشد اعجاباً وأكثر له تحريكاً

  - :الخصال الصالحة  * 

وعلى العاقل أن يتفقد محاسن النـاس ويحفظهـا علـى           : "      يقول ابن المقفع    

  .نفسه، ويتعهدها بذلك مثل الذي وصفنا في إصلاح المساوئ 

ولا يجاور من الناس مـا اسـتطاع إلا ذا               وعلى العاقل ألا يخادن ولا يصاحب       

فضل في العلم والدين والأخلاق فيأخذ عنه، أو موافقاً على إصلاح ذلك فيؤيـد مـا                

  . عنده، وإن لم يكن له عليه فضل

. لا تحيا ولا تنمي إلا بالموافقين والمؤيـدين       )٢(     فإن الخصال الصالحة من البر      

ه ممن وافقه على صالح الخصال، فزاده       وليس لذي الفضل قريب ولا حميم أقرب إلي       
                                                 

 .٤٦صـمنهاج البلغاء وسراج الأدباء ، )١(
 .الطاعة ،الصلاح،الصدق: البر )٢(



  ١٣٤

 يد نشأ مع العلماء؛ أحب إلـيهم مـن        ولذلك زعم بعض الأولين أن صحبة بل      . وثبته

  .)١("صحبة لبيب نشأ مع الجهال

     يدعو ابن المقفع بهذه العبارات إلى حسن اختيار الأصحاب، وهذا ينطبق مـع             

ليـه وسـلم فـي مجالـسة        التوجيهات الدينية عندما رغب رسول االله صلى االله ع        

إنمـا مثـل    : "الصالحين، وحذر من مجالسة السفهاء عن طريق المثل في قولـه            

الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إمـا أن           

 ونافخ الكيـر إمـا أن       ٠يحذيك، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة             

  .  أخرجه البخاري ومسلم)٢(" منه ريحاً خبيثةيحرق ثيابك، وإما أن تجد

     والمعنى في الحديث هو المغزى الذي ينطلق منه كلام ابن المقفـع، وهـو أن               

لهذا ينصح ابن المقفع أن يصاحب الإنـسان أهـل          ... الإنسان يتأثر بصاحبه حتما     

 له علـى    العلم والفضل، فإن لم يكن فلا أقل من أن يتخذ موافقاً له في الخير معيناً              

  .الصلاح

     ولما أراد أن يلخص فكرته لم يجد غير المقابلة، فهي التي أسـعفته ؛ لأنهـا                

قالب موجز يبرز التقابل بين فكرتين تتجسدان في نموذجين متباينين مـن النـاس،          

  : وذلك في قوله 

  ". إن صحبة بليد نشأ مع العلماء؛ أحب إليهم من صحبة لبيب نشأ مع الجهال"  

  .ن قبيل مقابلة اثنين باثنين وهو م

، وكذلك كلمـة    ) لبيب(استدعت أن تكون الكلمة المقابلة لها هي        ) بليد(     فكلمة  

فالمقابلة في هذا الموضع هـي ثمـرة طبيعيـة          ). الجهال(استدعت كلمة   ) العلماء(

وبنـاء الفكـرة    . لفكرة معينة، تقوم على نوع من التقابل بين نموذجين متناقضين         
                                                 

 .١٨ ـ ١٧الأدب الصغير ،ص  )١(
  .٧٤١ ، باب العطار وبيع المسك ، ص ٢صحيح البخاري ، ج  )٢(



  ١٣٥

ه المقابلة ولم يكن استخدام ابن المقفع لها من قبيل الزخرف والتـزيين،             يقتضي هذ 

  . وإنما دعت إليها الفكرة واقتضتها

     فالصلة وثيقة بين المعنى والأسلوب المستخدم للتعبير عنه، وهذا تلاؤم رائـع            

بين المعنى واللفظ المعبر عنه، يؤكد ما ذكرنا من أن ابن المقفع لم يتكلف أساليبه،               

وإنما دعت إليها معانيه التي خاضها؛ حيث لا يجدي أي أسلوب آخر غير المقابلـة               

  . في التعبير عنها، ويكون أبلغ في أداء المعنى منها

والغرابة في هذه المقابلة أن يفضل صحبة بليد نشأ مع العلماء علـى لبيـب                 

خـصالهم  نشأ مع الجهال؛ ذلك لأنه يرى أن البليد إذا نشأ مع العلماء، سيكتـسب               

وفضلهم حتماً من طول المعاشرة ، وأن اللبيب وإن كان لبيباً فلـن ينفعـه ذكـاؤه                 

  .عندما يرى نفسه قد اكتسب خصال الجهال وطباعهم من طول المعاشرة

       وبهذه تجتمع على هذه المقابلة عدة محاسن، منها اشتمالها علـى حكمـة             

 ذلك التقابل الطريف الذي يضفي      غالية، ومجيئها في هذا القالب الموجز، فضلاً عن       

 وبلاغة المقابلة تأتي في أنها سبب مباشر ومهم من          ٠على الأسلوب جاذبية وإثارة   

إن المقابلة كلما كثرت في الكـلام،       وفاء المعنى وتمام الغرض ، ومن هنا ف       أسباب  

لذلك زخر بها القرآن الكريم والحديث الشريف ومصادر التـشريع           كلما كان أبلغ ؛   

  .يع المعاني ويناب

  :السعيد والشقي      * 

لا شـيء   : السعيد يرغبه االله في الآخـرة، حتـى يقـول           : "     يقول ابن المقفع    

غيرها، فإذا هضم دنياه وزهد فيها لآخرته، لم يحرمه االله بذلك نصيبه من الـدنيا،               

لا : والشقي يرغبه الشيطان في الدنيا، حتـى يقـول          . ولم ينقصه من سروره فيها    



  ١٣٦

 في الدنيا التي آثر مـع الخـزي الـذي يلقـى             )١(فيجعل االله النقيص  . ء غيرها شي

وابن المقفع يسير على منهج القرآن في التحذير من الدنيا والترغيب فـي             ." بعدها

 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير         : الآخرة، كقوله تعالى    

  .)٢(عند ربك ثواباً وخير أملاً

  وقد حرص ابن المقفع على أن يؤدي معناه هذا عن طريق نموذجين متباينين                

هما السعيد والشقي، وعن طريق التقابل بين وصف كل منهما؛ والذي يؤكد التباين             

  .بينهما

ولاشك أن هـذا الأسـلوب البـديع        ٠     وهذه من أفضل وسائل التوجيه والنصح       

لقارئ، وإعطائه القدرة علـى تـصور       أسهم في إقامة المعنى في نفس السامع أو ا        

 وهذا هو جوهر تنوع الأداء البلاغي في أدب ابن المقفـع بحـسب تنـوع                ٠دقائقه

  . المعاني

  الســعيد يرغبه االله في الآخرة                :        وانظر إلى قوله 

                          والشقي يرغبه الشيطان في الدنيا 

ارقة والتباين، حتى ليجد القارىء العاقل نفسه مندفعاً إلـى          وهنا تظهر منتهى المف   

النموذج الأول، وهذه هي الغاية من المقابلة؛ بحيث تستهوي النفس، وتدفعها إلـى             

ولاشك أن ابن المقفع بعرضه للدنيا والآخـرة وهمـا ضـدان والـسعيد              . الأفضل

لمقابلة يؤدي   بأسلوب ا  ، وترغيب اللّه وترغيب الشيطان وهما أيضا ضدان       والشقي

إلى زيادة الإيضاح، كما يؤدي إلى تمييز المعنى، وتجلية الصورة وإقرارهـا فـي              

  .نفس السامع أو القارئ

                                                 
 .الغم والكدر والغصة :النقيص  )١(
  ٠خضر ثم يميل للإصفرار والهلاك  ،ورد هذا في سياق يحذر من فناء الدنيا وأنها ليست باقية آالزرع الذي يُسقى في٤٦سورة الكهف ،الآية  )٢(



  ١٣٧

  : العاجز والحازم * 

السبب الذي يدرك به العاجز حاجته هو الذي يحول بـين           : "يقول ابن المقفع    

  . )١("الحازم وبين طلبته

وهذا المعنى الـذي    . لعمل والأخذ بالأسباب       في هذا القول دعوة إلى الجد في ا       

  : عرضه ابن المقفع قائم في أساسه على المفارقة بين صنفين من البشر

  هو العاجز الذي لا يكترث بالسبب الموصل إلى حاجته،  : الصنف الأول  

   ٠هو الحازم الذي يهتم بالسبب الذي يدرك به حاجته : والصنف الثاني  

  . ل معه جاء من طرفين متناقضين مختلفينفالسبب واحد، لكن التعام

     وكان يمكن لابن المقفع أن يكتفي بذكر إهمـال العـاجز للأسـباب المؤديـة               

أقـوى  المعنـى    لكي يكون     تعبيرية بديعية أخرى؛ و    لحاجاته، ويعرضه بأي طريقة   

  ما  أي  المعنوية   المقابلةهذه  وآكد في الأذهان، ألزمه أن يكون التعبير عنه بطريقة          

  .  الضدية في تبيان المعنىتستلزمه

ة بحيث يستلزم كل لفظ في الطرف الأول اللفظ الذي               فقول ابن المقفع كله مقابل    

يقابله في الطرف الآخر من حيث المعنى ، فاختار العاجز ليقابل الحازم وذلك ليـدل               

 ـ             ذي على الجد والاجتهاد والديمومه والإصرار على الاستمرار في العمل ، وهـو ال

  .يعمل عقله في عمله حتى وصل إلى أن الجد هو السبيل للوصول للأهداف 

قول ابن المقفع كان موجزاً، بحيث عبر عن المعنى جميعـه بهـذه المقابلـة           ف

، ن الأفكار والمعاني التي تتـداعى     القصيرة، التي يختبئ وراء كل لفظ فيها العديد م        

صور ما وراءه مـن نتـائج وعـرض         وضمنه أسلوب المقابلة، ثم ترك لنا حرية ت       

                                                 
 .٤٣الأدب الصغير ،صـ )١(



  ١٣٨

وفي هذا دليل بالغ على بلاغة هذا الكاتب،        . أمثلة، وما إلى ذلك مما تتخيله عقولنا      

الذي يطلق العنان لمعانيه، لكي تسير على سجيتها، وتختار لها القوالب التي تراها             

  . مناسبة ولتظهر بها

  :جماع الصواب وجماع الخطأ      * 

ليعلم أن على العاقل أموراً إذا ضيعها حكـم عليـه عقلـه              ":    يقول ابن المقفع    

بمقارنة الجهال، فعلى العاقل أن يعلم أن الناس مشتركون مستوون في الحب؛ لمـا              

، ثـم   )١(يوافق والبغض لما يؤذي ، وأن هذه منزلة اتفق عليها الحمقى والأكيـاس            

ندهن تفرقـت   اختلفوا بعدها في ثلاث خصال، هن جماع الصواب وجماع الخطأ، وع          

  .علماء والجهال، والحزمة والعجزةال

أن العاقل ينظر فيما يؤذيه وفيما يسره، فـيعلم أن أحـق             : )٢( الباب الأول من ذلك   

ذلك بالطلب ، إن كان مما يحب، وأحقه بالاتقاء، إن كان مما يكره ، أطوله وأدومه                

مروءة على لـذة  وأبقاه، فإذا هو قد أبصر فضل الآخرة على الدنيا، وفضل سرور ال     

الهوى ، وفضل الرأي الجامع الذي تصلح به الأنفس والأعقاب على حاضر الرأي؛             

الذي يستمتع به قليلاً ثم يضمحل، وفضل الأكلات على الأكلـة والـساعات علـى               

  . الساعة

أن ينظر فيما يؤُثر من ذلك، فيضع الرجاء والخوف فيه          :     الباب الثاني من ذلك     

فيتوقى عاجل  . رجاءه في غير المدرك      تقاءه لغير المخوف ولا   موضعه، فلا يجعل ا   

فإذا صار إلى العاقبة، بدا له      . اللذات طالباً لآجلها، ويحتمل قريب الأذى توقياً لبعيده       

  . )٣(أن فراره كان تورطاً، وأن طلبه كان تنكباً

                                                 
 .ذوو العقول والفطنة :  الأآياس )١(
 .يقصد الخصلة الأولى من الخصال الثلاث  )٢(
 .التجنب : التنكب  )٣(



  ١٣٩

ي هـو    هو تنفيذ البصر بالعزم بعد المعرفة بفضل الذ        :      الباب الثالث من ذلك     

فإن طالب الفضل بغير بصر تائـه       . أدوم، وبعد التثبت في مواضع الرجاء والخوف      

  . )٢(" . محروم)١(ةحيران، ومبصر الفضل بغير عزم ذو زمان

     يقرر ابن المقفع أن على العاقل أن يعلم عدة أمور ولا يضيعها حتى لا يحكـم                

في حب ما يوافق هواهم     اتفاق الناس حمقى وأكياس     : وهي  . عليه بمقارنة الجهال  

  . وبغض ما يؤذيهم

     إلا أنهم اختلفوا في أمور أخرى هي كما يراها ابن المقفـع جِمـاع الـصواب                

  :وعندهن يتميز العلماء والجهال والحزمة والعجزة وهي . والخطأ

  . التمييز بين ما يسر وما يؤذي، وطلب ما يسر دون ما يؤذي :     أولاً

رجاء والخوف موضعه الصحيح، فلا يكون الرجاء في غيـر          وضع ال  :      ثانياً

  . المدرك، ولا يكون الاتقاء لغير المخوف

 وهو مبني على كل ما سبق أي تنفيذ البصر بالعزم، وذلك بعد التمييز              :     ثالثاً  

  . بين ما يسر وما يؤذي، ووضع الرجاء والخوف موضعه

  : وبالنظر إلى كلام ابن المقفع نجد عدة أمور 

المعاني التي تحدث عنها ابن المقفع استدعت أن تأخذ قالباً عاماً لهـا؛              :  أولاً    

ثم اختلفـوا   :"وهو الجمع مع التقسيم والتفريق،حيث جمع الخصال الثلاثة في قوله         

،ثم أحـسن التقـسيم     ....."بعدها في ثلاث خصال،هن جماع الصواب وجماع الخطأ       

دراسة القول في هذه الفنـون وتـتلمس        والتفريق في بقية النص،وسوف تفصل ال     

   ٠دواعيها ومزاياها في المبحث الثاني
                                                 

 .ذو عاهة : ذو زمانة  )١(
  .١٦ ـ ١٥الأدب الصغير ، ص  )٢(



  ١٤٠

 أن هذا الأسلوب تخللته العديد من المقابلات والطباقات التي اشـتركت            :ثانياً       

  . في صفة واحدة؛ وهي استدعاء المعاني لها وسعيها إليها

ل معرفته ومـن ثـم      ما يجب على العاق   :      فالمعنى الذي ذكره ابن المقفع وهو       

. العمل به، وطبقة العقلاء وهي أعلى طبقة في تركيب المجتمع الفكـري والعقلـي             

ولاشك أن هذه الطبقة سوف يليها طبقات أقل منها في المرتبة والمنزلة، وبالتـالي              

سوف يكون هناك تفاوت في درجات استخدام العقل، ولتبيان هـذا المعنـى الـذي               

اس في العقل وأموره ؛ كان لزاماً علـى المعنـى أن            يعكس المفارقة في تفاوت الن    

  ). فالأشياء بضدها تتميز(يطلب أسلوباً هو أعنى ببيان هذه المفارقة 

     ولاشك أن الأسلوب المناسب لبيان هذا التفاوت والتناقض العجيب في تركيبـة            

والتـصور  . المجتمعات؛ هو أسلوب المقابلة التي تقوم في الأصـل علـى الطبـاق         

  . حتى يكون المعنى أبلغ وآكد. وح مدى التضاد بين هذه الفئات المذكورةبوض

  ).الحب لما يوافق والبغض لما يؤذي: (فقد قابل ابن المقفع في قوله   

تطلبت أن يكون ما يقابلها هـي       ) الحب(هذا من مقابلة اثنين باثنين ، فكلمة          

، )يـؤذي ( هـي كلمـة      تطلبت أن يكون ما يقابلها    ) يوافق(، وكلمة   ) البغض(كلمة  

وبانضمام الحب لما يوافق، ثم بانضمام البغض لما يؤذي؛ تتـشكل المقابلـة بـين               

وهو بذلك يبرز طبيعة النفس الإنسانية، وكأن المقابلة تنتـزع مـا فـي              . المعنيين

   ٠النفس وتبرزه جلياً،وهي مقابلة معنوية؛لأنها قائمة على ما يستلزمه المعنى

فيعلم أن أحق ذلك بالطلب إن كان مما يحـب، وأحقـه             : (     كذلك قابل في قوله   

  ). بالاتقاء إن كان مما يكره

  .      وهو من قبيل مقابلة اثنين باثنين



  ١٤١

مطابقة معنوية، وكذلك طابق    ) بالاتقاء(و قوله   ) بالطلب(     حيث طابق بين قوله     

  ). إن كان مما يكره(وقوله ) إن كان مما يحب(بين قوله 

كلت المقابلة من مجموع هذا؛ مع مراعاة التناسـب والانـسجام بـين                   ثم تش 

  . أجزاء كل طرف

 الأنفس والأعقاب   وفضل الرأي الجامع الذي تصلح به     : "     وقابل كذلك في قوله     

  ". الذي يستمتع به قليلاً ثم يضمحلعلى حاضر الرأي

ني؛ حيـث لا نجـد    أيضاً قائمة على الموازنة بين المعـا            والمقابلة هنا معنوية  

صريح لفظ هو ضد لفظ آخر يقابله في المعنى، وإنما نستشف من خلال قوله؛ أنـه               

 وهذا النوع من    ٠يقابل بين معنيين مقابلة معنوية دون اعتماد على التضاد الصريح         

  . المقابلة يظهر كثيراً في أسلوب ابن المقفع

 لآجلهـا، ويحتمـل قريـب       فيتوقى عاجل اللذات طالباً   : (     وقابل كذلك في قوله     

  ).اً لبعيدهالأذى توقي

حيـث قابـل     ،لمقابلة قائمة على ما تستلزمه أضداد المعاني وليست الألفاظ          وهذه ا 

 ، )الأذى(و )اللـذات (وبـين    ، )قريـب (و )عاجـل (وبين ، )يحتمل(و )يتوقى(بين

يـة  المعنووكلهـا مـن المقـابلات       ) لبعيدة(و) لآجلها(، وبين ) توقيا(و) اًطلب(وبين

  ؛ كما سيظهر فيما بعد  المحكمة

فإن طالب الفضل بغير بصر تائه حيران، ومبـصر         : (     كما قابل أيضاً في قوله      

  . ، وهي من قبيل مقابلة معنيين بمعنيين)الفضل بغير عزم ذو زمانة محروم

:      هذا بالإضافة إلى ما احتواه النص من استطراد للعديد من الطباقات مثل قوله           

العلمـاء  : (، وقولـه    )جماع الصواب وجماع الخطأ   : (، وقوله   )حمقى والأكياس ال(



  ١٤٢

 فـالحزم لـيس ضـد       )١(ـ وهو طباق خفي   ) الحزمة والعجزة : (، وقوله   )والجهال

الـدنيا  : (ـ،  وقولـه   وإنما المقابلة بين اللفظ ومـا يـستلزمه    العجز في اللفظ 

  ). الرجاء والخوف: (، وقوله )والآخرة

وع هذه المقابلات والطبقات تستنتج أن حديث ابـن المقفـع عـن                  ومن مجم 

ضروب من الخصال والمعاني المتقابلة هو الذي أدى بـشكل تلقـائي إلـى تلـك                

 فحديثه مثلاً عما يجب علـى       ٠المقابلات، لأنها القالب الأنسب لها والجدير بإبرازه      

ي أن يحذر منـه     العاقل أن يحرص عليه؛ يستدعي الحديث عما يقابله؛ وهو ما ينبغ          

  . ويتوقاه

 مـع   وذكر ابن المقفع لما يجب على العاقل معرفته من عواقب الأمور؛ يتفق           

قدرة الإنسان على معرفة عواقب الأمور، كمـا أن هـذه           : هو  و العقل   أحد مدلولات 

المقابلات تقوم على الاستدعاء فحديث ابن المقفع عما يجب على العاقل، اسـتدعى             

ليكون ذلك أبلـغ فـي أداء       .  من الحمقى والجهلة والعجزة    الحديث عن غير العاقل   

فالإنسان بدأ حياتـه بالعقـل      . المعنى وإقراره في ذهن السامع وترسيخه في نفسه       

وهو ما يميزه عن باقي المخلوقات، فتنمية العقل تشغل مكاناً بـارزاً فـي القـرآن                

 ـ            . ويم الأخـلاق  الكريم قصداً لا عرضاً، وكذلك تشغل الكثير ممن تهمهم قـضايا تق

  . خاصةً إذا كان هذا الحديث يوجه لمن هم في مقتبل العمر

  :وخلاصة هذا 

أن هذه المقابلات جاءت استجابة لحاجة المعاني إليها، وأنها تقوم على نـوع              -١

  .  فالمعنى يستدعي مقابله ليؤكده، ويقرره في ذهن المستمع٠من الاستدعاء

مقابلة أمرين بأمرين، ويقل ما سوى ذلـك،        يكثر في كلام ابن المقفع  السابق         -٢
                                                 

تقابلين ولكن يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر بسبب أو لزوم أو نحوهما ، فالتقابل ليس بين المعنيين ولكن بين أن يجمع بين معنيين غير م: الطباق الخفي هو  )١(
م،مطبعة حكاية ، ١٩٩٩ هـ١٤٢٠محمود صيام الطبعة الأولى :من آتاب علم البديع بين التأصيل الذاتي والتطبيق الواقعي للدآتور "أحدهما وملزوم الآخر 

 .٩٣ص 



  ١٤٣

: حتى لا نرى من المقابلات التي تتعدد وتكثر عناصـرها المتـضادة غيـر قولـه                 

وهي مقابلـة   ". فيتوقى عاجل اللذات طلباً لآجلها، ويحتمل قريب الأذى توقياً لبعيدة         "

خمسة بخمسة من العناصر المتضادة، وقد جاءت في جملتين كبيرتين ، وفي داخل             

أننا نجد الجملتـين    : وتوضيح هذا   ..كل جملة منهما مقابلة بين جملتين صغيرتين        

  : الكبيرتين المتقابلتين هما 

  ". يتوقى عاجل اللذات طلباً لأجلها"                        

  ". يحتمل قريب الأذى توقياً لبعيده                        "

كون عليه العاقل من المجاهدة والحـذر فـي               وهما معاً تعكسان ما ينبغي أن ي      

 وعلى العكس مـن هـذا       ٠ترك اللذات العاجلة طلباً لآجلها؛ لأن الآجل أدوم وأبقى        

فقد أدى هـذين    . ينبغي أن يتحمل الأذى القريب تفادياً للبعيد؛ لأن البعيد أشد وأدوم          

بول، كما أننا   المعنيين المتقابلين على أدقّ ما يكون وأوجزه، حتى تتلقاه النفس بالق          

  . نجد في داخل كل طرف من هذين الطرفين المتقابلين مقابلة

يتـوقى  (فيه مقابلة بـين     ) يتوقى عاجل اللذات طلباً لآجلها    : (     فالطرف الأول   

  ). طلباً  لآجلها(و ) عاجل اللذات

يحتمـل  (؛ فيه مقابلة بين     )يحتمل قريب الأذى توقياً لبعيده    : (     والطرف الثاني   

 ٠، وبهذا تتخلق معالم مقابلتين في داخل المقابلة الكبيـرة         )توقياً لبعيده (و  ) قريبال

 هذا ضد ذاك؛ حتى تكون المقابلة على هـذا          ولا نتصور أن ابن المقفع جلس يضع      

النحو المحكم، ولكن موهبته جعلت معناه يتخلق في هذا القالب التعبيري القائم على             

  . سب الأشكال أداء لمعانيههذه المقابلات المحكمة، لأنها أن

       



  ١٤٤

  :كيف تطلع الشيطان على عورتك * 

 )١(كان يقال إن االله تعالى قد يأمر بالشيء ويبتلـي بثقلـه           : "     يقول ابن المقفع  

  . وينهى عن الشيء ويبتلي بشهوته

     فإذا كنت لا تعمل من الخير إلا ما اشتهيته ، ولا تترك من الشر إلا ما كرهته،                 

، فأوشك أن يقتحم عليـك      )٢(طلعت الشيطان على عورتك ، وأمكنته من رمتك       فقد أ 

 ولكن ينبغي   ٠فيما تحب من الخير؛ فيكرهه إليك، وفيما تكره من الشر؛ فيحببه إليك           

وينبغي لك في كراهـة     . لك في حب ما تحب من الخير التحامل على ما يستثقل منه           

  ) . )٣(ما تكره من الشر التجنب لما يحب منه

    يحذر ابن المقفع هنا في هذا القول من اتباع شهوات النفس ، وإطلاق العنان                

  . لها،  وجعل هواها هو الدافع المحرك لأفعالها

     وابن المقفع في قوله هذا يضع يده على المشكلة التي تثير لدينا جميعاً قلقـاً                

لفرصة لـضعف   عنيفاً  وهي تدخل الشيطان عندما يجد الفرصة، ونحن نعطيه تلك ا           

في نفوسنا، وخضوعنا لأهوائنا، حتى يوجه حركاتنا وتصرفاتنا،وهذا المعنى العميق          

يتلخص في سير الإنسان بأهوائه عكس ما رسـمه االله لـه، ممـا ييـسر مهمـة                  

  . الشيطان، فهو يقرع قلوبنا في كل لحظة لكي نطلعه على عوراتنا

في أيسر أسلوب وأجمله عـن           وقد استطاع ابن المقفع أن يعرض هذه الفكرة         

رسم االله لنـا ومـا اخترنـاه بأهوائنـا           طريق المقابلة التي تبرز المفارقة بين ما      

 وقد صـور    ٠والنتيجة هي معرفة الشيطان بضعفنا، وتدخله لإفساد حياتنا وآخرتنا        

 ٠ذلك في صورة جديرة بالتنفير من ذلك وهي إطلاعه على عوراتنا على حد تعبيره             

 في الرزق   لمنهج الإلهي في كل شيء في العمل و       وق لينسجم مع ا   وهذا الكون مخل  
                                                 

 ٠.تعبه ومشقته وعدم الرغبة فيه: ثقله  )١(
 ٠الحبل : الرمة  )٢(
 ٠ ٢٥الأدب الصغير ، ص )٣(



  ١٤٥

 والأخذ بقوانين االله لا يأتي إلا بالخير، والابتعاد عنهـا لا            ٠،وفي كل حركات الحياة   

لا خير في خير    : " ولذلك يقال    ٠يأتي إلا بالشر، يستوي في ذلك أمر الدنيا والآخرة        

، وهذه هي المقـاييس الحقيقيـة       "نةيؤدي إلى النار، ولا شر في شر يؤدي إلى الج         

إنها المقاييس التي وضعها االله سبحانه وتعالى لعبـادة ؛ ليتخـذونها       . للخير والشر 

  . منهجاً لأعمالهم

     فإذا كان ابن المقفع يصرف جل همه إلى المعنى ، فليس معنى هذا أنه يكتـب                

لة عليها؛ حتى تكون    في غير تقدير وتدبير، بل إنه يترك المعاني تطلب ألفاظها الدا          

أبلغ في الأداء وأكمل، لذا جاء التعبير عن هذا المعنى الرائـع بأسـلوب الطبـاق                

والمقابلة، فهذا المعنى فيه حث على ضرورة التمييز بين الخير والـشر والحـسن              

 فكلمة الخير استدعت أن تكون الكلمة المقابلة لها هي كلمة الـشر، كمـا        ٠والقبيح

لمة القبيح، وهذا ما يسمى تداعي المعاني ؛ حيث إن المعنى          استدعت كلمة الحسن ك   

يستدعي المعنى المقابل له والمضاد له وأن المعاني المتقابلـة تـستدعي بعـضها              

  . بعضاً

قد يأمر بالشيء ويبتلي بثقله،     : "     فالمقابلة نجدها مع بداية كلامه عندما يقول        

   ".بشهوتهوينهى عن الشيء ويبتلي 

، )ينهى(كلمة  ) يأمر( ن قبيل مقابلة اثنين باثنين ؛ حيث استدعت كلمة             وهذا م 

لا تعمـل   : " كما نجد المقابلة كذلك في قوله        ٠)شهوته( كلمة)ثقله  ( واستدعت كلمة 

  ".من الخير إلا ما اشتهيته، ولا تترك من الشر إلا ما كرهته

ــة      ــتدعت كلم ــث اس ــة حي ــة بثلاث ــة ثلاث ــل مقابل ــن قبي ــذا م      وه

ــل( ــة)تعم ــرك(كلم ــة)تت ــتدعت كلم ــر(واس ــة)الخي ــشر(كلم ــتدعت )ال واس

  ٠)ماكرهته(كلمة)مااشتهيته(كلمة



  ١٤٦

فأوشك أن يقتحم عليك فيما تحـب مـن الخيـر           : "     كما نجد المقابلة في قوله      

  " . فيكرهه إليك، وفيما تكره من الشر فيحببه إليك

، )تكـره ( كلمة   )تحب(     وهذا من قبيل مقابلة ثلاثة بثلاثة، حيث استدعت كلمة          

كلمـة  ) فيكرهـه ( ، واستدعت كـذلك كلمـة     ) الشر( كلمة) الخير( واستدعت كلمة 

  ٠ وهو البغض)الكراهة(تستلزمه   وبين ما)المحبة(،فالمقابلة جاءت بين )فيحببه(

ولكن ينبغي لك في حب ما تحب مـن الخيـر           : "     وكذلك نجد المقابلة في قوله      

نبغي لك في كراهة ما تكره من الشر التجنب لمـا           وي. التحامل على ما يستثقل منه    

  ". يحب منه

كلمـة  ) حـب (حيث استدعت كلمـة      ؛ وهذا من قبيل مقابلة خمسة بخمسة       

كلمـة  ) تحـب ( وبين ما يستلزمه الكره وهو البغض، واسـتدعت كلمـة       ،)كراهة(

) التحامـل ( لمـة ، واسـتدعت ك   )الـشر ( كلمـة ) الخير( ، واستدعت كلمة  )تكره(

  ). يحب منه( كلمة) يستثقل منه( ، وكلمة)بالتجن(كلمة

     فالتعبير عن هذا المعنى قائم كله على عدة مقابلات؛ تتدرج في قوتهـا وفـي               

 ـ             شيطان عدد عناصرها المتضادة نحو الكثرة واحدة بعد أخرى؛ بما يشير إلى أن ال

  فيه وكلما وجد فرصة اقتنـصها لإفـساد مـا أراد االله            كلما وجد طريقاً سهلاً سار    

 وهذا المعنى لا يقوم إلا على التضاد والمقابلة؛ التي تنمو وتزيد بزيـادة              ٠إصلاحه

  .نجاح الشيطان في مهمته

 والكره ومـا تولـد عنهمـا مـن               وانظر إلى التضاد بين الخير والشر والحب      

الذي يستدعي الإدبـار     )التجنب(و.  الذي يستدعي الإقبال   )التحامل(، ثم بين    عواقب

هاء والكره حتى تكونت عناصر تلك المقـابلات التـي أجلـت المعنـى،            وبين الاشت 

م جداً في حياة كل إنسان،        في النفوس، حيث إن هذا المعنى مه       وأسهمت في إقراره  



  ١٤٧

ويدخل في صميم إصلاح النفوس واستقامتها، وقد دعت ضرورة التعبير عنه إلـى             

عى هـذا المعنـى      يسهم في إجلائه وإقراره في النفوس ، فاسـتد         استخدام أسلوب 

  . أسلوباً لطيفاً له وهو أسلوب المقابلة

     وبهذا يتبين أن هذه المقابلات بعناصرها المتضادة لـم تـأت ترفـاً لتحـسين               

الأسلوب، وإنما هي جزء أصيل من معنى الكاتب وتعبيره ، ولولاها ما كان بالإمكان           

هـذه المقـابلات    البوح عن هذا المعنى؛ الذي تستدعي ألفاظه بعضها الـبعض، وب          

  . يتمكن المعنى في النفوس أفضل تمكن

ولكن ينبغي لك في حب ما تحب من الخيـر التحامـل    : "     وابن المقفع في قوله     

على ما يستثقل منه ، وينبغي لك في كراهة ما تكره من الشر التجنب لمـا يحـب                  

الإنسان إذا  شريرة، أي إن    كد على أن للإنسان إرادتان إرادة خيرة وإرادة         ، يؤ "منه

كان من أصحاب الإرادة الخيرة ينبغي عليه حث نفسه على ما يستثقل من الخيـر؛               

وعدم التقليل والتهوين من أمره، وإذا كان من أصـحاب الإرادة الـشريرة عليـه               

  . الابتعاد عما يحب منها، فقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات

قول في غاية الظرافـة؛ حيـث       .."  عورتك فقد أطلعت الشيطان على   : "     وقوله  

جمع فيه بين حسن وظرافة التعبير مع قوة وعمق المعنى ، وهـذا جمـع مبعثـه                 

  .  المميزة؛ التي استطاعت أن تجمع في الحسن بين اللفظ والمعنىالعقلية

قول فـي صـميم المعنـى ؛ لأن         .." اطلعت الشيطان على عورتك     : "وقوله    

 ما يستثقله من الخير، واجتناب مـا يـستهويه مـن           الإنسان الذي يضعف عن فعل    

الشر، هو إنسان واضح ومكشوف النقيصة أمام الشيطان، وإغوائـه لـه، ومتـى              

انكشفت عورة الإنسان أمام الشيطان وبدا نقصه وضعفه، فهـو بهـذا قـد مكـن                

وأمر مثل هـذا جـدير بالتنبيـه        . الشيطان من نفسه، وسار وفق شهوات شيطانه      



  ١٤٨

ه، والتنديد بإغواء الشيطان وضرورة الحذر منه أمر في غاية الأهمية،           والإشارة إلي 

 ومن أهم عوامل    ٠لاسيما في كتاب يدعو إلى صلاح الأخلاق، ويندد بعوامل فسادها         

  . اتباع شهوات الشيطان التي تتمثل في هوى الإنسان: فساد الأخلاق 

       

   :الناس طبقتان متباينتان *      

وعلى العاقل أن يجعل الناس طبقتين متباينتين ، ويلـبس          : "مقفع       يقول ابن ال  

لهم لباسين مختلفين ، فطبقة من العامة يلبس لهم لباس انقباض وانحجاز وتحفـظ              

 وطبقة من الخاصة يخلع عندهم لباس التشدد، ويلبس لباس          ٠في كل كلمة وخطوة   

قة إلا واحداً من الألف،      والمفاوضة،ولا يدخل في هذه الطب     )١(الأنسة واللطفة والبذلة  

  . )٢("وكلهم ذو فضل في الرأي، وثقة في المودة ، وأمانة في السر، ووفاء بالإخاء

     إن روعة هذا الكلام وحكمته جاءت من مصادر شتى من جملتها قدرة الكاتـب              

  . على بلورة ذلك المعنى الدقيق في أنسب شكل تعبيري هو المقابلة

ناس طبقتين متباينتين ، كل طبقة مضادة للطبقة المقابلـة               فابن المقفع يجعل ال   

لها في طبيعتها وأخلاقها ، ويتبع ذلك التضاد والاختلاف صورة التعامل مـع كـل               

  . طبقة بما يتناسب مع طبيعتها

 ومتشابهة فـي     ،      فالناس ليسوا نسخة واحدة مكررة متماثلة في ملامح النفس        

 مختلفون طولاً وقصراً، ونحافة وغلظاً، وقـوة        البدن، فهم من حيث القالب الحسي     

وضعفاً، وصحة ومرضاً، هذا الاختلاف المعجز العجيب الذي يدل على قدرة الخالق            

سبحانه، يقابله اختلاف آخر في ملامح النفس ، وتسوية الطبع، وتقدير الغرائـز،             

 وخصائص الفكر والعاطفة، فكما يختلف الناس في التقاسـيم الحـسية الظـاهرة،            
                                                 

 .أراد بها آشف سره ومكنون نفسه لمن يثق به : البذلة  )١(
 .١٩الأدب الصغير لابن المقفع ،صـ )٢(



  ١٤٩

يختلفون في الملامح النفسية الباطنة، وينبغي على الإنسان العاقل أن يقـدر هـذا              

  . التفاوت ، وأن يتعامل مع كل طبقة بما يناسبها حتى لا يصطدم مع الآخرين

فالفكرة التي عبر عنها ابن المقفع قائمة على التضاد، لـذلك كانـت أنـسب                 

 التضاد والاختلاف القـائم بـين       دائها هي المقابلة التي تبرز صورة مدى      طريقة لآ 

. هاتين  الفئتين من الناس ، سواء من حيث التسمية أو من حيث التعامـل معهـا                

وابن المقفع بهذا التـصنيف يـسعى       . ومقومات الفكرة قائمة على التضاد الواضح     

ئم بين الناس، ومـا     جاهداً في سبيل توجيه الإنسان، ولفت نظره إلى الاختلاف القا         

  . ختلاف من اختلاف في التعامل مع كل طبقةالايستدعي هذا 

م مع ضرورة توخي الحذر في التعامل مـع         وهذا المعنى يكمن تحته تنبيه مه       

  . البشر، ويؤكد أن الناس لا يمكن أن يكونوا سواسية في الطباع وكذلك في التعامل

 ـ              ا فالذي يعنينا هنا هو كون المقابلة أساساً من أسس التفكير والتعبير، وأنه

  . ليست زخرفاً من القول أو زينة يمكن الاستغناء عنها في كلام ابن المقفع

فطبقة من العامة يلبس لهم لباس      : "حيث نجد المقابلة وهي معنوية في قوله          

انقباض وانحجاز وتحفظ في كل كلمة وخطوة، وطبقة من الخاصة يخلـع عنـدهم              

  ". لمفاوضةلباس التشدد ويلبس لباس الأنسة واللطفة والبذلة وا

فعناصر المقابلة هنا بعضها بالألفاظ الحقيقية وبعضها بالألفاظ المجازية، فما            

طبقـة مـن    : "استدعت قولـه    " طبقة من العامة  : "كان بالألفاظ الحقيقية في قوله      

 اسـتدعت " يلبس لهم لباس انقبـاض    : "، وما كان بالألفاظ المجازية قوله       "الخاصة

، فهذه صورة جاءت بطريقة الاستعارة التمثيليـة        "شدديخلع عندهم لباس الت   . "قوله

بدل ينقبض فقد شبه صورة الذي تبـدو عليـه          " يلبس لباس انقباض     : "حيث قال   

أمارات الانقباض بصورة من يلبس لباساً ضيقاً ، حذف الصورة المشبهه ثم استعار             



  ١٥٠

لتحرز الصورة الدالة على المشبه به وهي صورة تدل على التحفظ وضبط النفس وا            

في التعامل ، والصورة الأخرى جاءت أيضا بطريقة الاستعارة التمثيلية ، ذلك فـي              

بدل يتشدد فقد شبه صورة الذي تبـدو عليـه          " يخلع عندهم لباس التشدد     : " قوله  

أمارات الارتياح والانبساط بصورة من يلـبس لباسـاً مريحـاً ، حـذف الـصورة                

المشبه به وهي صورة تدل على الراحـة        المشبهه، ثم استعار الصورة الدالة على       

    . والانبساط والإقبال والاندماج وإفضاء السر إليهم 

ولاشك أن المجاز هو من أحسن الوسائل البيانية التي تهدي إليهـا الطبيعـة                    

لإيضاح المعنى، إذ يخرج المعنى متصفاً بصفة حسية؛ تكاد تعرضـه علـى عيـان       

إلى المجاز؛ لما فيه من الدقة فـي التعبيـر ولمـا    السامع، وقد كان العرب يميلون      

  . تحصل النفس عليه من السرور والأريحية

وعناصر المقابلة جاء بعضها بالألفاظ الحقيقية وبعضها بالألفاظ المجازيـة،            

لأن ابن المقفع رأى أن هذه الألفاظ المجازية جديرة بأداء ما يريد، وذلـك لحاجـة                

  . يقالمعنى إلى هذا التصوير الدق

انقبـاض و   : " معنوياً، بـين قولـه       وفي الطرف الأول للمقابلة وجدنا ترادفاً       

وفي الطرف الثاني للمقابلة وجدنا طباقاً آخر، اعتمد علـى لفـظ            " . نحجاز وتحفظ ا

، حيث  "ويلبس لباس الأنسة واللطفة والبذلة والمفاوضة     : "مجازي، كذلك في قوله     

ضة بشخص يلبس لباساً مريحاً ، حذف المشبه        شبه الأنسة واللطفة والبذلة والمفاو    

  ، به ورمز له بلازم من لوازمه ، وهو اللباس وفي ذلك إشارة للراحة والانبساط 

فلما ذكر ابن المقفع الخواص وما ينبغي لهم؛ أراد أن يؤكد المعنـى، فـذكر                 

لدرجة ماده في أدائه لمعانيه على المقابلة اعتماداً كبيراً         عكسه، وهذا يدل على اعت    

شكل النسيج المعنوي لكلامه، كما أنه لم يكتف بالمقابلة الأساسية بين           ت أن المقابلة 



  ١٥١

العوام وما يليق بهم من انقباض، والخواص وما يليق بهم من انبساط، ولكنه فـي               

يخلع عنـدهم لبـاس     "جانب الخواص عطف بالمقابل الذي يشكل مقابلة أخرى هي          

  ".التشدد ويلبس لباس الأنسة

مع أن الطرف الأول من هذه المقابلة تتدخل عناصره في تشكيل المقابلـة الأم                   

  . التي تفرعت عنها

فطبقة من العامة يلبس لهم لباس انقباض وانحجاز وتحفظ         "     فالمقابلة الأم هي    

ثم لما عطف   ". في كل كلمة وخطوة، وطبقة من الخاصة يخلع عندهم لباس التشدد          

نـشأت المقابلـة    ". الأنسة واللطفة والبذلة والمفاوضـة    ويلبس لهم لباس     : بقوله

وهذه صياغة عجيبـة    . الثانية التي يشكل طرفها الأول طرفاً ثانياً للمقابلة الأساسية        

لمقابلتين ترتبت إحداهما على الأخرى، بما يدل على مهارة ابن المقفع فـي هـذا               

لمقابلـة المناسـبة   اللون البديعي، وسيطرته على المعاني بحيث يطوعها في ثياب ا   

  . بيسر وسهولة وسلاسة

     إن المقابلات والطباقات في كلام ابن المقفع تزيده جمالاً إن وجدت ولا تـضر              

به إن غابت، فلا تأتي المقابلة في كلامه نافلة من القول يمكن الاستغناء عنها فـي                

معناه ولفظه،  لذلك لابد من النظر إلى كلام ابن المقفع نظرة كلية تتناول            . أي لحظة 

 فيها  لا أن ينظر إليه نظرة جزئية مفصولاً المعنى فيها عن اللفظ، أو اللفظ مفصولاً             

عن المعنى حتى تتضح مدى براعة ابن المقفع في إطلاق العنان للمعـاني، حيـث               

  . تبحث عن القوالب التعبيرية المناسبة لها

 عن سـياقها العـام،           ولاسيما أن النظرة الجزئية للكلمة بصفة عامة مقطوعة       

مفصولة عن ارتباطاتها الفكرية والأدبية وغيرها، هي التـي دفعـت كثيـراً مـن               

الباحثين إلى اتهام علم البديع أولاً ثم العلوم البلاغية الأخرى ثانياً بالقـصور عـن               



  ١٥٢

إدراك الجمال الفني في التعبير الأدبي الرفيع ، فلابد من الربط الشديد بين المعنـى               

  . حتى تتضح القيمة الفنية لعلوم البلاغةلسياق و اواللفظ 

  ) :ما ينبغي على السلطان(بماذا يستطاع السلطان     * 

لا يستطاع السلطان إلا بـالوزراء والأعـوان، ولا ينفـع           :      يقول ابن المقفع    

  .الوزراء إلا بالمودة والنصيحة، ولا المودة إلا مع الرأي والعفاف

رة ، وقليل ما تستجمع الخصال المحمودة عند أحد، وإنما               وأعمال السلطان كثي  

الوجه في ذلك والسبيل الذي به يستقيم العمل أن يكون صـاحب الـسلطان عالمـاً                

، وما فيه مـن     )١(بأمور من يريد الاستعانة به، وما عند كل رجل من الرأي والغناء           

 عمل مـن قـد      فإذا استقر ذلك عنده عن علمه وعلم من يأتمن وجهاً لكل          . العيوب

 والأمانة ما يحتاج إليه فيه، وأن ما فيه مـن           )٢(عرف أن عنده من الرأي والنجدة     

العيوب لا يضر بذلك، ويحتفظ من أن يوجه أحداً وجهاً لا يحتاج فيه إلـى مـروءة                  

ثم على الملوك، بعد ذلـك  تعاهـد         . إن كانت عنده، ولا يأمن عيوبه وما يكره منه        

  . ى لا يخفى عليهم إحسان محسن ولا إساءة مسيءعمالهم وتفقد أمورهم ، حت

     ثم عليهم ، بعد ذلك، أن لا يتركوا محسناً بغير جزاء، ولا يقـروا مـسيئاً ولا                 

فإنهم إن تركوا ذلـك ، تهـاون المحـسن، واجتـرأ            . عاجزاً على الإساءة والعجز   

  . )٣("المسيء، وفسد الأمر وضاع العمل

 عنها ابن المقفع في كتابه ما يتعلق بالـسلطان               من الموضوعات التي لم يغفل    

، لأن انتظام الجهاز الإداري في كل أمـة          الاهتمام بها    وما عليه من مهام ينبغي له     

 وهذا المعنى الذي تناوله ابن المقفع هـو         ٠هو من مظاهر رقيها واستقامة أحوالها     

                                                 
 .الوفرة في الشي: الغناء  )١(
 ٠الشجاعة وشدة البأس : النجدة  )٢(
 ٠٢٢الأدب الصغير ،ص  )٣(



  ١٥٣

التعبيري، فإذا كانت   كبقية ما تقدم من المعاني، فقد كانت المقابلة أساساً في أسلوبه            

المعاني السابقة قد أسهمت المقابلات والطباقات في إجلائها وأدائهـا أكمـل أداء ،              

فإن هذا المعنى قد أعطته المقابلة قسطاً كبيراً من الوضوح والبراعة في التعبيـر،              

حتى صارت المقابلة في هذا المعنى ركناً هاماً من أركان التعبير، وصار لها تـأثيراً            

ذلك أن معنـى    .  في الحسن ، وقد اشتمل الموضوع على العديد من المقابلات          قوياً

كهذا لا يستطاع التعبير عنه بوضوح دون اللجوء إلى هذه المتضادات من الألفاظ؛             

والمتقابلات من العبارات، التي تماثل التضاد الذي تقوم عليـه المجتمعـات، ممـا              

  . ب القارئ إليهاأضفى على كلام ابن المقفع جمالاً وروعة تجذ

     وقد جاءت المقابلة في جانب حساس من أهم الجوانـب التـي يجـب علـى                

حتى لا يخفى عليهم إحسان محسن ولا إساءة        : "السلطان مراعاتها، وذلك في قوله      

  ".مسيء

كلمـة  ) إحـسان (      وهذا من قبيل مقابلة اثنين باثنين، حيث اسـتدعت كلمـة            

  ). مسيء(كلمة ) نمحس(، واستدعت كلمة )إساءة(

ومن دقة الصياغة وإحكامها في هذه المقابلة أن كلاً من طرفيها عبارة عـن                

؛ وهـو    ؛ مع تحقق شرط المقابلـة      مضاف ومضاف إليه، فكأنه عطف بين كلمتين      

  . المجيء بأمرين ثم ضديهما على الترتيب

 ولا  أن لا يتركوا محـسناً بغيـر جـزاء        : "كما وجدنا المقابلة كذلك في قوله         

  ".يقروا مسيئاً ولا عاجزاً على الإساءة والعجز 

كلمة ) يتركوا(وهذا من قبيل مقابلة اثنين باثنين  كذلك ، حيث استدعت كلمة               

).         مـــسيئاً(لمـــة ك) محـــسناً(، واســـتدعت كلمـــة  ) يقـــروا(

، وهي من قبيل    )تهاون المحسن، واجترأ المسيء   : (وكذلك كانت المقابلة في قوله      



  ١٥٤

عت كلمة  ، كما استد  )اجترأ(كلمة  ) تهاون(مقابلة اثنين باثنين؛ حيث استدعت كلمة       

  ).                                                   المسيء(كلمة ) المحسن(

والأمر الجدير بالذكر أن المعنى عندما تدفق على ابن المقفع انساب لـه فـي                   

ختار له أسهل الألفاظ التي قامت عليها المقابلة، فكانت الألفـاظ           أسلوب المقابلة، وا  

ل مقابلة سهلة واضحة غاية الوضوح ، فكان لهذا اللون البـديعي           المكونة لطرفي ك  

أثر فعال ، ودور بارز ، وقيمة جمالية في الأسلوب ، ينعدم الأسـلوب بانعدامـه ،                "

ج الصياغة ، وبناء الصورة ،      وخاصة إذا امتزج فيه اللفظ بالمعنى ، وكان من نسي         

واكتملت فيه المقومات الفنية ، لأن العلاقة القائمة بين الأضداد في الأسلوب وسيلة             

من وسائل إثارة الفكر ، وتنبيه العقل ، وتحريك الوجدان ، وتنشيط الخيـال إلـى                

معرفة حقيقة هذه العلاقة ، فإذا توصل إليها بعد هذا التأمل و التـدبر ثبـت هـذا                  

  .)١(."عنى في نفسه واستقر في قلبه الم

    وبذلك يتضح أن هذا المعنى لو عرض بأسلوب آخر غير هـذا الأسـلوب لمـا                

وجدنا له هذا الأثر الحسن الذي وجدناه في نفوسنا، ولكان حديثـه حـديثاً أشـبه                

بالأوامر والنواهي التي سوف يأتي الحديث عنها، وعن الفئة التـي تناسـبها فـي               

 بمشيئة االله ، بل جاء كل أسلوب مقابلة هنا يـشد كـل قـارئ لهـذا         الفصل القادم 

: تى ليغدو المعنى عالقاً في ذهنه ، وفي ذلك يقول الشيخ عبـد القـاهر                المعنى، ح 

وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع ، فلا شبهه أن الحـسن والقـبح لا               "

ير أن يكون للألفاظ في ذلك      يعترض الكلام بهما إلا من جهة المعاني خاصةً ، من غ          

ــصعيد      ــسين ت ــلاف التح ــسين أو خ ــي التح ــا ف ــون له ــصيب ، أو يك ن

، فأمره أبين ، وكونه معنوياً أجلى وأظهـر ،          " التطبيق  " وأما  ...........وتصويب

                                                 
 .١٠٧محمود صيام ، ص . علم البديع بين التأصيل الذاتي و التطبيق ، د )١(
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فهو مقابلة الشيء بضده ، والتضاد بين الألفاظ المركبة محـال ، ولـيس لأحكـام                

  )١(."المقابلة ثَم مجال 

                    

  

  

                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢٠أسرار البلاغة ، ص  )١(
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  المقابلة بين التشكيل والمقام                      

       

 من الفنون البلاغية التي تربط الكلام بالتناسـب              الطباق والمقابلة في أصلهما   

والتضاد ؛لأن من سمات الكلام البليغ وجود روابط وعلاقات تجمع أجزائه وتؤلـف             

نها،وهذه الروابط إما أن تكون بارتباط السبب بمسببه، كما في ربط الأمر والنهي             بي

 بعلته؛ أو النظير بنظيره كما في الترادف ،أو الأمر بضده كما في الطباق والمقابلة،             

والكلام العالي ،كما يشيع هذا الفن       ولا أعرف فناً بلاغياً يشيع في الكتاب والسنة ،        "

نراجع جوهرها، وأنها ليست فقط وضع الشيء في مواجهة         ، وهذا الشيوع يجعلنا     

ما يقابله،وإنما هي في الحقيقة فن يدعوك لدراسة النقيضين أو المتقـابلين ،حتـى              

تفضي بك هذه الدراسة إلى مزيد العناية والإمعان والاقتناع بـالطرف الـذي جـاء        

وأن تَنْغَلَّ   ور ، الكلام ليحثك عليه،وعليك أن تخوض في قلب الظلمة ،لتدرك قيمة الن          

في باطن الشر، لتدرك قيمة الخير ،وإذا كان الحسن يظهر حسنه الضد؛ فإن القـبح       

كذلك يظهر قبحه الضد ثم إن هذه المقابلات كائنة في الوجود، ويوشـك أن يكـون                

،والقوة بعدها الضعف ،والحيـاة     ر بعده الليل ،والنور بعد الظلام     قائماً عليها، فالنها  

والمقابلـة إذن   .والأرض الميتة أحياها سبحانه، فأخرج منهـا حبـاً          بعدها الموت ،  

حقائق كونية، أو هي لغة الكون ولسان حاله ،وهي تشبه أيضاً أن تكون ضرباً من               

  . )١("الصراع البطيء الصامت في قلب الأشياء 

أن الطباقات والمقابلات لـم تـأت       نجد  ومن الواضح بعد عرض جملة من الشواهد        

ة، ولكن تعددت صياغات المقابلات والطباقات وطرق التـشكيل فيهـا           بصياغة واحد 

بحسب المعاني والمقامات ، وكلما كانت جملة المقابلة أقل في عناصرها كانت أوجز             

                                                 
 .٤٦١شرح أحاديث من صحيح البخاري ، صـ )١(



  ١٥٧

وأدل . وأحكم، وكلما كانت عناصرها مكونة للجملة التامة كان ذلك أشد في الإحكام           

علـى  : "يقـول   ) لى الـسلطان  ما ينبغي ع  (فمثلاً من شواهد    . على البراعة والدقة  

  .)١("الملوك ألا يتركوا محسناً بغير جزاء، ولا يقروا مسيئاً على الإساءة

     تتكون كل جملة من جملتي المقابلة من فعل وفاعل ومفعول والتضاد كان بين             

. الفعلين والمفعولين أي في المتعلـق ، ممـا أعطـاه قـوة وبلاغـة فـي الأداء                 

تتكون كل جملـة مـن   " ذلك، تهاون المحسن واجترأ المسئفإنهم إن تركوا    :"وقوله

جملتي المقابلة من فعل وفاعل،ولاشك أن مثل هذه المقابلة تكـون أحكـم وأوجـز               

ولأن المقام مقام النصيحة والتوجيه وتسجيل التجربة التي هي أقـرب إلـى              وأدق،

  . الحكمة؛ كان لابد من هذا التركيز والدقة في الصياغة

: سمية والفعلية معاً في جملتي المقابلة، كما في قولـه           ع الجملة الا       وقد تجتم 

  . )٢("عمل الحكمة يروق العيون والقلوب"و " كلام الحكمة يونق الأسماع"

مكونة كلاً منهمـا مـن      ) عمل الحكمة (وجملة  ) كلام الحكمة (     حيث كانت جملة    

و ) يونـق الأسـماع    (مبتدأ ومضاف إليه، وجاءت الجملة الفعلية التي بعدها وهي        

خبراً للمبتدأ ، واجتماع الجملتين الاسمية والفعلية بما تمتاز به كل           ) يروق العيون (

جملة عن الأخرى يعطي للمقابلة طابعاً خاصاً قوياً، فكانت بديعة في موضـعها، و              

زادت المعنى وضوحاً، ويتكرر هذا النوع من المقابلة في أكثر مـن موضـع فـي                

  . كتابه

قد : " جملتا المقابلة فعلية مستقبلية خالية من الاسمية تماماً كما في قوله             وقد تكون 

  .)٣("يأمر بالشيء ويبتلي بثقله، وينهى عن الشيء ويبتلى بشهوته

                                                 
 .٢٢الأدب الصغير ، ص )١(
 .٢١الأدب الصغير ، ص )٢(
 .٢٥الأدب الصغير ، ص )٣(



  ١٥٨

فالجملتان مكونتان من فعل مضارع وفاعل، وجار ومجرور ، وهـذا يـذكرنا               

 ـ            هوة الـشيء   بما تتسم به الجملة الفعلية من سمة التجدد والحدوث، فتجربـة ش

والابتلاء به مع النهي عنه، وتجربة الابتلاء بثقل الشيء مع الأمر به؛ تتجدد مـع               

 وهذا مـا    ٠كل شخص، ويتجدد حدوثها مع كل من يجري الشيطان فيه مجرى الدم           

أن الفعل المستقبل يوضح الحال التـي       "كما  ٠أفادته الجملة الفعلية في هذه المقابلة     

 ،حتى كأن السامع يشاهدها ولـيس كـذلك الفعـل           يقع فيها ويستحضر تلك الصور    

  " . )١(الماضي

     وكما كانت المقابلة فيما مر علينا  من شواهد تأتي بالألفـاظ الحقيقيـة، فقـد                

يلبس لهـم لبـاس انقبـاض،       : "ونجد ذلك في قوله     .جاءت عنده بالألفاظ المجازية   

نـاك مـن يـرى      وه. ، وقد سبق عرض هذا الشاهد     )٢("ويخلع عندهم لباس التشدد   

الطباق إذا كان بالألفاظ المجازية فهو تكافؤ وليس طباقاً ،وها هو ابن أبي الإصـبع               

ضرب يأتي بألفاظ الحقيقة ،وضرب يأتي بألفاظ المجـاز         :وهو على ضربين    : "يقول

   .)٣("،فما كان منه بلفظ الحقيقة سمي طباقاً ،وما كان بلفظ المجاز سمي تكافؤاً 

ابلات عند ابن المقفع تختلف صياغاتها باختلاف المعاني التـي               وبهذا فإن المق  

لكل مقام مقال، ولكل    " طرقها، وباختلاف حاجة المعاني للصياغات المناسبة لها فـ         

  .)٤("صناعة شكل

     فالتنوع في صيغ الكلام جاء من الماضي إلى الحاضر، ومن اللفـظ الـصريح              

في الكلام اقتضت ذلك التنوع، وهـذا       وذلك كله لخصوصية    . الحقيقي إلى المجازي  

الأمر من التنوع في الكلام لا يتوخاه إلا المتمرس بفن القول؛ والعـارف بأسـرار               

                                                 
 .١٨٠،ص٢المثل السائر لابن الأثير،ج )١(
 .١٩غير،صالأدب الص )٢(
 .١١١تحرير التحبير لابن أبي الإصبع،ص )٣(
 .٣٦٩،ص٣،عن الحيوان ج٩٢٧معجم المصطلحات البلاغية وتطورها  ، ص  )٤(



  ١٥٩

 بلاغتهالفصاحة والبلاغة، وإذا كان علماء البلاغة قد اشترطوا لقبول البديع وحسن            

 ـ     ألا يكون متكلفاً ولا مسرفاً فيه صاحبه ،        :شروطاً منها    ع وأن يكون مرسـل الطب

والسجية ولا يكون على حساب المعنى ،فبديع ابن المقفع تحقق فيه عـدم التكلـف               

  .ننا  لا نجد فيه إلا بلاغة وحسناًوكونه لحساب المعنى وحاجته، حتى إ

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٦٠

  :المبحث الثاني

  الجمع مع التقسيم والتفريق                     

  :تمهيد

على ما تتسم   ) الأدب الصغير ( كتاب ابن المقفع     ي جديد نطرقه ف        وهنا فن بديعي  

به فنون البديع من لين الملمس في الظاهر، ونعومة المظهـر ورقـة الحواشـي               

وكثرة المزالـق   والسهولة والبساطة ، لكنها في حقيقتها غير ذلك من الاستعصاء           

الجمـع مـع التقـسيم      " وهذا الفن الذي نريد أن نطرقه هـو          والعقبات والمخاطر، 

إذا وقعت في الكلام بلغ مبلغاً عظيماً فـي حـسن           "، وهذه الألوان الثلاثة     "تفريقوال

، غير أنه من المهم أن يقدم لهذا الفن بمقدمـة           )١("التأليف وإعطاء الفصاحة حقها     

  .تعرف به ، وتمهد له حتى يكون أكثر وضوحاً وجلاء في الأذهان

 تجمعه جمعاً، وجمعه    فرقهجمع الشيء عن ت   :"ن     فالجمع في لسان العرب هو م     

الذي جمع مـن    : والمجموع.وكذلك تجمع واستجمع    ...وأجمعه، فاجتمع واحد مع     

اجتمـع مـن كـل      : واسـتجمع الـسيل     .ههنا، وإن لم يجعل كالـشيء الواحـد         

اجتمعوا مـن   : وتجمع القوم .إذا جئت به من ههنا وههنا       : وجمعت الشيء .موضع

   .)٢(...."جمعت الشيء:لجمع مصدر قولك وا.اسم لجماعة الناس : الجمع و.ههنا 

هو أن يجمع بـين شـيئين أو أشـياء فـي حكـم             : فالجمع في اصطلاح البلاغيين   

 ،فقد جمع سـبحانه     )٤( المال والبنون زينة الحياة الدنيا     : كقوله تعالى   . )٣("واحد

  . وتعالى بين المال والبنون في الزينة

                                                 
 .٤٦٦الطراز للعلوي ،  صـ )١(
 .، ومابعدها٤٩٨، مادة جمع ، صـ١لسان العرب ،ج )٢(
 .٣٦٨الإيضاح للخطيب القزويني ،صـ )٣(
 .٤٧سورة الكهف ،الآية  )٤(



  ١٦١

  ] : أبو العتاهية [ وقول الشاعر   

  والفَإن ابةْ  الشَّبدفْسم ء أيـرةُ لِلمدفْسةْ           مراغَ والجِد  

      جمع الشاعر بين الفراغ والشباب والجدة أي الاستغناء في حكم واحد، وهـو             

  .المفسدة ، أي إن هذه الأمور تؤدي بصاحبها إلى الفساد

وقيـل فـرق    .رقه فرقـاً  فرقه يف .خلاف الجمع   :"     والتفريق في لسان العرب هو    

 :وفرق بينهم ...وانفرق الشيء وتفرق وافترق      وفرق للإفساد تفريقاً،  .للصلاح فرقاً 

فرقت بين الـشيئين أفـرق فرقـاً وفرقانـاً          ...وتفرق القوم تفرقاً وتفريقاً   ...كفرق  

وفرقت أفرق بين الكلام، وفرقت     ......ق وتفرق   فرقت الشيء تفريقاً وتفرقة فانفل    و

الفصل بـين   :تفريق مابين الشيئين حين يتفرقان ،والفرق     :والفرق   ....بين الأجسام 

  .)١("فصل : فرق يفرق فرقا .الشيئين 

 إذا أعطيتها عدداً عـدداً ،     : تفعيل من قولك فرقت الدراهم    : "      أما التفريق فهو    

أن تعمد إلى نوعين يندرجان تحـت جـنس واحـد،    : وهو في لسان علماء البلاغة  

  .)٢( تبايناً في المدح أو الذم نهمافتوقع بي

إيقاع تباين بين أمرين في نوع واحد من المدح          : "     ويعرفه الخطيب بقوله هو     

  .)٣("أو غيره

  :      كقول رشيد الدين الوطواط 

   ا نَمالُ الغَوامِمو بِقتَ ر         نَكَ يعالأَالِو يرِمي ومخَ ساء   

ْـنٍ       و بـدرةُ عرِيموالُ الأَنَ       فَ   ـاء  مةُطر قَامِم الغَالُونَي

  

                                                 
 .، وما بعدها ١٠٨٥، مادة فرق ،صـ٢لسان العرب ،ج )١(
 .٤٦٦الطراز للعلوي ، صـ )٢(
 .٣٦٨الإيضاح ، صـ )٣(



  ١٦٢

نوال الغمام مـن قطـر المـاء        :       فالتباين هنا وقع بين النوالين أي العطائين        

  . ونوال الأمير من المال، مع أنهما من نوع واحد، وهو مطلق النوال

لـشيء قـسماً    مـصدر قـسم ا    : القسم  : "       أما التقسيم فهو في لسان العرب     

 والقـسم، .جزأه ،وهـي القـسمة    : وقسمه.مجلس  : والموضع مقسم مثال  .فانقسم

يقـال قـسمت الـشيء بـين        . والجمع أقسام وهو القسيم    النصيب والحظ، :بالكسر

  .)١("الشركاء، وأعطيت كل شريك مقسمه وقسمه وقسميه

 ـ        : "     وأما في اصطلاح البلاغيين فهو     ه علـى   ذكر متعدد ثم إضافة ما لكـل إلي

وهـذا  : "وذكر ذلك في قوله   . فقيده بالتعيين، ليخرجه عن اللف والنشر      ،)٢("التعيين

   . )٣("يقتضي أن يكون التقسيم أعم من اللف والنشر 

  :      كقول الشاعر 

      لاَوي قيملَ عيمِى ضـري بِاد ــه   

   دتَالوير الحي وع: إِلاّ الأَذَلاَنِ           

      اذَهلَ عم فى الخَسرب هتموط بِر  

  )٤(حــد أَهي لَرثلاَ يوذا يشَج ، فَ          

ف،  عير الحي والوتد، ثم أضاف إلى الأول الربط مع الخـس           اعرفقد ذكر الش    

وإلى الثاني الشج على التعيين ، والمعنى لا يقيم في موطن الظلم أحـد إلا الأذلان                

  .عير الحي والوتد 

       

                                                 
 .٨٧،مادة قسم ،صـ٣لسان العرب ،ج )١(
 .٣٦٩الإيضاح ،صـ )٢(
 .٣٦٩المصدر السابق  )٣(
 قفلا ير:الية ،وذا يشح أي الوتد يدق ويشق رأسه فلا يرثى أي قطعة حبل ب:على الذل ،مربوط برمته :الحمار الوحشي الأهلي ،على الخسف : عير الحي  )٤(

  .مولا يرح



  ١٦٣

أن يدخل شيئان في معنى واحد، ويفرق بـين   : "   أما الجمع مع التفريق ، فهو      

  .)١("جهتي الإدخال

 وجعلنا الليل والنهار آيتين ، فمحونا آية الليل، وجعلنا آيـة            :      كقوله تعالى   

   . )٢(النهار مبصرة

دلـيلان       فقد جمع سبحانه بين الليل والنهار في حكم واحد؛ هو أنهما آيتـان و             

على القدرة والحكمة ، ثم فرق بينهما في ذلك الحكم من جهة أن الليل يكون مظلماً                

  -:ومنه قول الشاعر . والنهار يكون مضيئاً

    ك كَالنَّار فهجافَوئِهوي ض  

          كالنَّار ف قلْبِيها وري ح  

حـد، وهـو         فقد جمع الشاعر بين قلبه ووجه الحبيب وقلب نفسه في حكم وا           

تشبيههما بالنار، ثم فرق بينهما في ذلك الحكم من جهة وجه الشبه فـي كليهمـا،                

فوجه الحبيبة كالنار في ضوئها ونورها، وقلب الشاعر كالنار في حرارتها ولهبهـا             

  . الحارق

       

جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه، أو تقـسيمه ثـم           "فهو  : وأما الجمع مع التقسيم     

  .)٣("جمعه

  : الأول كقول أبي تمام      ف

  ـر شَنَـة  خَاضِربى أَلَ عامقَحتَّى أَ    

  ان ، والبِيع الصلب الروم ، وهتَشْقَى بِ          

                                                 
 .٥٥الإيضاح للخطيب القزويني ، ص  )١(
  .١٢سورة الإسراء ، الآية  )٢(
 .٣٧٠الإيضاح ، ص  )٣(



  ١٦٤

    يِ مبكَا نَللسحوا ، والَقْتلِ ملَا ووا ـد  

          بِ موالنَّها جموا ،والنَّارِعم ا زروا ع  

ثلين في نسائهم وأولادهم وأموالهم في حكم وحد وهـو          جمع أبو تمام هنا الروم مم     

ذه الشقاء، ثم قسم ذلك الحكم إلى سبي وقتل ونهب وإحراق ، وأرجع كل قسم من ه               

مه ويناسبه ، فأرجع للسبي ما نكحوا ، وللقتل ما ولدوا، وللنهب            الأقسام إلى ما يلائ   

  . ما جمعوا، وللنار ما زرعوا ، أي إتلاف مزارعهم بالإحراق

  :     والثاني كقول حسان بن ثابت  

  وا ضروا عدوهم بارا حذَ إِومقُ    

  وا عفَم نَهِاعشيي أَ ففعوا النَلُاوو حأَ          

    يةُ تجسلكف ثَــةدحم ريهم غَي  

  ا البِدع شَره–م اعلَ فَ– قَئِلاَن الخَإِ          

ين إلى ضر الأعداء في الحرب ونفع الأولياء، ثم         قسم في البيت الأول صفة الممدوح     

  ". سجية تلك: "جمعها في البيت الثاني حيث قال 

الجمع بين شيئين أو أشياء في حكم       : "فهو  :      أما الجمع مع التفريق والتقسيم      

واحد، ثم التفريق بينها في ذلك الحكم، ثم التقسيم بين الشيئين أو الأشياء المفرقة              

  . )١("ى كل ما يلائمه ويناسبهبأن يضاف إل

 يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ، فمنهم شقي وسعيد، فأمـا              : كقوله تعالى     

الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيهـا مـا دامـت الـسموات                 

                                                 
 .١٦٢م، ، بيروت ،صـ١٩٨٥-هـ١٤٠٥عبد العزيز عتيق ، دار النهضة للطباعة والنشر /علم البديع ،ت )١(



  ١٦٥

وأما الذين سعدوا ففـي الجنـة       . والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد           

  .)١(دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذخالدين فيها ما 

" نفس"فإن قوله   " يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه        : "     أما الجمع ففي قوله تعالى      

متعدد المعنى؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم فجمع بين النفـوس علـى اخـتلاف                

، وأما التقسيم ففي    " وسعيد فمنهم شقي " وأما التفريق ففي قوله      ٠أنواعها وعقائدها 

  . فأما الذين شقوا إلى آخر الآية الثانية: "قوله 

  -:     وكقول الشاعر ابن شرف القيرواني 

   هابِبمع بِ جاتاجي الحلفختَملِ      

   فَن ـها لُـذَه فَـن ، وـها لُذَهفَ            

   ىنَللمعدم الغ العَلْيا ، ولِاملخَلفَ      

            لِولمبِذنى ، وتْبائِلخَلِ العالأَف من  

     فمختلفو الحاجات جمع  بينهم في حكم واحد هو الاجتماع أمام بابه، ثم فـرق               

 خاصة، ثم عاد فقسم بأن أضاف       ةبينهم في ذلك الحكم من جهة أن كلاً منهم له حال          

 ـ           دم الغنـي، وللمـذنب   إلى كل واحد منهم ما يناسب حاله ، فللخامل العليـا، وللمع

  . العتبى، وللخائف الأمن

  :      وقد يطلق التقسيم على أمرين 

 كقول أبي   ٠أن يذكر أحوال الشيء مضافاً إلى  كل حال ما يليق به           : أحدهما    

  : الطيب

          بت قَدموطَمالَتْ خَراً، وب الافَانٍ        ونَتْ غَزرراً ، ونْبتْ عاح.  

                                                 
  .١٠٨ ـ١٠٥ ، الآية سورة هود )١(



  ١٦٦

ثم أورثنا الكتاب الذين    : "استيفاء أقسام الشيء بالذكر، كقوله تعالى       : ثاني       وال

اصطفينا من عبادنا؛ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سـابق بـالخيرات             

   . )١("بإذن االله

عبارة عن استيفاء المتكلم    :"    وابن أبي الإصبع المصري يرى أن صحة الأقسام         

  .)٢("خذ فيه ،بحيث لا يغادر منه شيئاًأقسام المعنى، الذي هو آ

      وهذا الفن كغيره إذا قصد إليه المتكلم وتكلفه ذهب ذلك ببهجته، وتبقى بهجته             

  . إذا اقتضته المعاني

لاحظ أن شواهدها اعتمـدت     ريفات الجمع والتفريق والتقسيم ي         ولدى مطالعة تع  

  .  باب النثر في الاستشهاد لهاعلى الشواهد القرآنية والشعرية فقط، ولم يكن يطرق

     لذلك سأحاول قدر الطاقة والجهد أن اعتمد على جهدي في استخراج شـواهد             

  . هذه الفنون من كلام ابن المقفع

    

  

  

   

     

  

  

  
                                                 

 .٣٢سورة فاطر،الآية  )١(
 .١٧٣تحرير التحبير،صـ )٢(



  ١٦٧

  .* الجمع مع التفريق والتقسيم في أداء المعاني عند ابن المقفعدور     *

  

دة، وطرائق مختلفـة لكـن الـصورة        المعنى الواحد يستطاع أداؤه بأساليب ع          

  . الرائعة التي يظهر فيها المعنى، هي الصورة التي يستدعيها هذا المعنى

  :     فبلاغة المتكلم هي 

 ويشترط في هذا الكلام البليغ      )١("على تأليف كلام بليغ     ملكة في النفس يقتدر بها       "

  .  )٢(فصاحته ومطابقته لمقتضى الحال

كل ما تُبلغ به المعنى قلب السامع، فتمكنه في نفسه كتمكنـه                 ذلك أن البلاغة    

  . في نفسك مع حسن الصورة والمعرض

 المعنى أمر لا يقدر عليه      ا     والإتيان بالألفاظ والأساليب على حسب ما يستدعيه      

إلا من أوتي حظاً من القدرة على تصريف القول وتحـسين الكـلام وإنـشاء الأدب     

كلام طباقاً أو تقسيماً أو توشيعاً أو غير ذلـك كـان الكـلام              الرفيع، فإذا اقتضى ال   

المشتمل عليها مطابقاً لمقتضى الحال، وخلوه منها غير مطابق، فيكون فـي الأول             

بليغاً وفي الثاني على خلافه، وهذا أمر تقره الفطرة وتؤيـده الـشواهد القرآنيـة،               

ط الوثيق بين المعنى واللفظ     والأحاديث النبوية، وشواهد الأدب القديم، وهذا الارتبا      

المعبر عنه  أي المضمون والشكل المناسب له، يجعلنا لا نحل أسلوباً محلـه مـن                

البلاغة والقبول ولا يصادف موضعه من الخلابة واستلاب العقول إلا إذا تلاقي فـي              

تقويمه اللفظ والمعنى جميعاً، واستوفى كل واحد منها نصيبه من الحسن ،واستحوذ            

  .  من الجمال، وهو الأمر الذي اتفق عليه النقادعلى قسطه

                                                 
 .١٤الإيضاح ، ص  )١(
 .٣٢ـ ٣١السيد أحمد الهاشمي ، الطبعة السادسة ، ص / انظر جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ت )٢(



  ١٦٨

اللفظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه به كارتبـاط الـروح           : "     قال ابن رشيق    

بالجسم يضعف بضعفه ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفـظ، كـان              

نقصاً للشعر وهجنه عليه، كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والـشلل والعـور              

  . )١(" ما أشبه ذلك من غير أن تذهب الروحو

وهذه الجملة من ألوان البديع الجمع والتقسيم والتفريق ترجع مزيتهـا فـي             "     

النفس إلى جملة أشياء، منها ما تتضمنه من نظام وترتيب، والنظام والترتيب مـن              

ريـق  الأشياء التي يسكن معها الخاطر ويستريح لها الطبع، فالجمع والتقسيم والتف          

  . كلها تنطوي على ضرب من هندسة المعاني بترتيبها وتنظيمها

     ومنها اشتمالها على عنصر الملاحظة والدقة، وهذا واضح في جملتها، تـرى            

التقسيم تأملاً وتفكيراً ، تحديداً لأقسام الشيء وضروبه، وتـرى التفريـق تحديـداً              

ناصر المشتركة، وهذه الحركـة     للفوارق بين الأشياء المتجانسة، والجمع تحديداً للع      

   )٢(".الذهنية تعطف النفس إليها

     وقد تتداخل هذه المجموعة وتتكاثر في الكلام فتتكاثر معها الحركـة الذهنيـة             

. حتى تكون العبارة كأنها جملة من أعمال عقلية، يتركـب بعـضها فـوق بعـض               

لجرجـاني التقـسيم    فأسلوب التقسيم من البلاغة في الصميم؛ وقد عد عبد القاهر ا          

، )٣( الذي يتحد فيه الوضع ويدق الصنع      خصوصاً إذا قسمت ثم جمعت من باب النظم       

 التفريق، والجمع مع التقسيم، والجمـع مـع         وعلى نهجه يجري أسلوب الجمع مع     

  .      التفريق والتقسيم

                                                 
 .١٠٠-٩٩،ص١العمدة لابن رشيق ،ج )١(
 .، بتصرف .٣٤ ـ ٣٣محمد أبو موسى ، ص: دآتور محاضرات في علم  البديع ، لل )٢(
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم         أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا                                                                                             :   آقول حسان الذي سبق  )٣(
  

                                      سجية تلك  فيهم غير محدثة              إن الخـلائق فاعـلم شرها البدع  



  ١٦٩

 وتداخل هذه الألوان البديعية في الكلام وبناء العبارة عليها يجعل منها ضـرباً مـن              

القبض والبسط، وضروباً من الملاحظات النافذة السريعة التي تصل الأشياء بعضها           

 خـلال   ببعض في الجمع من خلال المتشابهات فيها، وتفصل وتفرق الأشياء مـن             

التفريق وتقسيمها إلى أجزاء قائمة على التفكير والتأمل في أجزائهـا مـن خـلال               

ان من خلال إثارة تـداعيات ذهنيـة،        التقسيم، وهذا هو مرجع المزية في هذه الألو       

  . وإثارة ألوان عديدة من نشاط النفس الجاد اليقظ لألوان دقيقة مثل هذه الروائع

 جمع بين متعدد في حكـم        فالجمع لون يسلك مسلكاً كأنه مقابل للتقسيم ،لأنه        "    

نه تفصيل واستقصاء وتحليل لأحوال الشيء الواحد وإبرازها وجعلهـا          واحد، أي أ  

  . ة أقسام، في حين أن الجمع ضم وطي لجملة أشياء وإدخالها في حكم واحدعد

     أما التفريق فهو على عكس كل ما سبق من التقسيم والجمع لأنه ينظـر فيـه                

إلى أشياء هي من نوع واحد ويبحث في وجوه الاختلاف بينها، ليحدث بذلك تفريقاً،              

اينة، لتدخل فـي وحـدة واحـدة،        فكأن الجمع تصيد المتشابهات في الأشياء المتب      

والتفريق تصيد للمفارقات بين الأشياء المتجانسة لتتمايز وتختلف، وهاتان حركتان          

  . من حركات النفس مختلفتان تماماً

     ويختلف عنها كذلك التقسيم فهو بحث في سمات الـشيء الواحـد وتحليلهـا              

 نظر بين أشياء ولـيس      وتصنيفها، وتحديد أحوالها في أقسام، في حين أن التفريق        

  .شيئاً واحداً، وهذه الأشياء متلاقية ولكن الذهن يحدد الفروق التي بينها ويبرزها

      

 ولقد اشتهر زهير بن أبي سلمى في العصر الجاهلي بتقسيماته الحسنة والتي                 

يقول . لفت إليها إعجاب عمر بن الخطاب ، فأغرى بها أهل الأدب، فتناقلها العلماء            

  : إن عمر بن الخطاب كان يتعجب من قول زهير :"وقيل: رشيقابن



  ١٧٠

َـلاثٌٌ ــقَّ من الحإِفَ       ُــةُ ث   قْطَع

َــار أَ أَميـن ياءدأَ               ــلاء و جو نف

لا يقطع الحق إلا الأداء، أو      : بهذا البيت ،يقول     "قاضي الشعراء   "     فسمي زهير   

يمـين أو   "وهو الغـدر الواضـح ، ويـروى          –أو الجلاء    وهو الحكومة    –النفار  

وهذه الثلاث على الحقيقة هي مقاطع الحق كما قال ،على أنـه جـاهلي وقـد                "نفار

من علمه بالحقوق وتفصيله بينها وإقامته      " :، وقال عمر كالمعجب   )١("وكدها الإسلام 

  .)٢(" أقسامها؟

، وهـو الـنمط          فالتقسيم فن يقوم على استقصاء الشيء الواحد وتتبع أحواله        

إليه الشيخ عبد القاهر، وهو ضرب من النظم من          العالي والباب الأعظم الذي أشار    

يقول –أرقى صنوف الكلام ،ويأتي في النظم الذي يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع              

ويغمض المسلك ،في توخي     واعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظر ،         "عبد القاهر 

 أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض ،ويشتد ارتباط         أن تتحد :المعاني التي عرفت    

ثان منها بأول ،وأن تحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعاً واحـداً،وأن               

 ،نعم. في حال ما يضع بيساره هناك        يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا       

يس لمـا شـأنه أن      ول . ا بعد الأولين  موفي حال ما يبصر مكاناً ثالثاً ورابعاً يضعه       

وقانون يحيط به ،فإنه يجيء على وجوه شتى         يجيء على هذا الوصف حد يحصره،     

، واسـتخدام   )٣("ومنه التقسيم ،وخصوصاً إذا قسمت ثم جمعـت       ....وأنحاء مختلفة   

ابن المقفع لهذه الألوان البديعية جاء منطلقاً مما ذكرناه عن خاصـية كـل لـون؛                

 عن حاجة معانٍ بعينها إلى هذا النوع من الألوان؛          ومدى ما يحدثه في الكلام، فضلاً     

ن هذا التلقي يحتـاج      بالقلوب؛ إذ إ   لأن تلقي الكلام بالأسماع يختلف عن تلقي الكلام       
                                                 

 .١٣٦، صـ١العمدة لابن رشيق ،ج )١(
 .٢٤٠ ، ص١البيان والتبيين ، ج )٢(
 .٩٣دلائل الإعجاز ، ص )٣(



  ١٧١

إلى بلاغة في التعبير، وبلاغة في توصيل الأهداف الإصلاحية؛ حتى يكون له صدى             

  . قلوبفي القلوب، ووقع في النفوس والأذهان، وإشراق في العقول وال

     وهذا يدعونا إلى تجاوز النظر في معاني ابن المقفع مقطوعـة عـن قالبهـا               

اللفظي الذي صيغت فيه، فلابد من الربط بين المعنى واللفظ المؤدي له؛ حتى يكون              

  . لكلامه وقع أكثر في النفوس وتأثير يجمع العقول والقلوب معاً

ع وأساليبه المستخدمة نجد أن هذه           وبهذه النظرة الفاحصة في معاني ابن المقف      

 في التعبير، وعنصراً أصـيلاً      بديعة المستخدمة ليست إلا عناصر أساسية     الألوان ال 

  . نظراً لحاجة المعاني لها واستدعائها. في نثره، وجزءاً من التعبير عن معانيه

تهيئـة للـنفس    ) من خلال التقـسيم   (     ففي ذكر الكلام جملة واحدة ثم تفصيله        

عرفة التفصيلية التي تتبع الإجمال، فإذا جاء مفصلاً كان له أبلغ الأثـر، وكـان               للم

التفات النفس إليه أشد وأقوى ، وهذا يسهم فـي تقويـة المعنـى وإثباتـه فـي                  

الكـلام مبهمـاً؛ فإنـه يفيـده        اعلم أن المعنـى المقـصود إذا ورد فـي           "النفس،

سمع على جهة الإبهـام؛ فـإن       ،ويكسبه إعجاباً وفخامة ،وذلك أنه إذا قرع ال       بلاغة

وقـضينا  {:ومصداق هذه المقالة قوله تعالى    السامع له يذهب في إبهامه كل مذهب        

أن دابـر هـؤلاء مقطـوع       {: ثـم فـسره بقولـه     ]٦٦: الحجـر  [}إليه ذلك الأمر    

الله لا يستحيي أن يضرب مـثلاً       إن ا {: وهكذا في قوله تعالى   ]٦٦:الحجر[}مصبحين

ففي ] .٢٦:البقرة[ }بعوضة فما فوقها{:  ثم فسره بقوله فأبهمه أولاً]٢٦:البقرة[}ما

  .)١(تفخيم للأمر وتعظيم لشأنه ثم تفسيره بغير ذلك، إبهامه في أول وهلة ،

 فـي سـياق     )٢(     وفيما يلي عرض لشواهد تلك الألوان في أدب ابـن المقفـع           

   . الأغراض العامة

                                                 
 .٢٤٠الطراز للعلوي ،صـ )١(
 " . الصغيرالأدب"من آتابه  )٢(



  ١٧٢

   محاسبة النفس

  :      يقول ابن المقفع 

ل مخاصمة نفسه، ومحاسبتها والقضاء عليها، والإثابة والتنكيل بهـا،          وعلى العاق "

أما المحاسبة فيحاسبها بما لها ، فإنه لا مال لها؛ إلا أيامها المعدودة التي ما ذهب                

منها لم يستخلف كما تستخلف النفقة، وما جعل منها في الباطل؛ لـم يرجـع إلـى                 

حال، والشهر إذا انقـضى، واليـوم إذا      الحق، فيتنبه لهذه المحاسبة عند الحول إذا        

ولى ، فينظر فيما أفنى من ذلك، وما كسب لنفسه، وما اكتسب عليها في أمر الدين                

فيجمع ذلك في كتاب فيه إحصاء  وجد وتذكير للأمور  وتبكيت للنفس             . وأمر الدنيا 

  . وتذليل لها حتى تعترف وتذعن

ة بالسوء أن تدعي المعاذير فيمـا            وأما الخصومة ، فإن من طباع النفس الآمر       

  . مضى ، والأماني فيما بقى ، فيرد عليها معاذيرها وعللها وشبهاتها

     وأما القضاء ، فإنه يحكم فيما أرادت من ذلك على السيئة بأنها فاضحة مردية              

  . موبقة ، وللحسنة بأنها زائنة منجية مربحة

تذكر تلك الحسنات؛ ورجـاء عواقبهـا            وأما الإثابة والتنكيل، فإنه يسر نفسه ب      

وتأميل فضلها، ويعاقب نفسه بالتذكر للسيئات والتـشبع بهـا والاقـشعرار منهـا              

  . والحزن لها

  . )١("     فأفضل ذوي الألباب أشدهم لنفسه بهذا أخذاً، وأقلهم عنها فيه فترة

ا ،  حاسبوا أنفسكم قبـل أن تحاسـبو       " :    يروى عن عمر بن الخطاب أنه قال          

  . )٢("وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم

                                                 
 .١٧-١٦الأدب الصغير ،صـ )١(
  .٦٣٢ ، دار إحياء التراث ـ بيروت ، ص ٤أحمد محمد شاآر وآخرون ، ج : سنن  الترمذي، لـ محمد بن عيسى أبو عيسى  الترمذي السلمي ، تحقيق  )٢(
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الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعـد المـوت،          : "     وقال عليه الصلاة والسلام     

  . )١("والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على االله

     من منطلق هذين الحديثين تنطلق فكرة ابن المقفع في محاسبة النفس، وهـو             

 لهذه الفكرة، أن يسجل الإنسان ما يصدر عنه جـاعلاً           يرى في موضع آخر تكراراً    

  . الصفحة اليمنى للحسنات، واليسرى للسيئات

فلو أننا نخبط في الدنيا خبط عشواء، ونتصرف على ما يحلو لنا دون معقب              "      

أو حسيب، لجاز على تفريط وحمق أن نبعثر حياتنا، كما يبعثر السفيه مالـه ، وأن                

 ضم من تجارب، وأن نقتحم المستقبل غير متهيبين خطأ أو           نذهل عن الماضي وما   

   .)٢("!!خطيئة

     من هنا كانت أهمية هذه الفكرة التي لم يغفل عنها ابن المقفع في كتاب وضعه               

  . لتقويم الأخلاق وإصلاح النفوس

     وأول صلاح للنفوس يبدأ من محاسـبة الإنـسان نفـسه، فخـضوع الـنفس               

ع استمرار الخطأ واستدراكه، فيقل رصيد السيئات، ويـستبدل         للمحاسبة الدائمة يمن  

به حسنات ترفع من شأنه في الآخرة،وهذا من التربية الذاتية؛ أو التدبير الذاتي إذا              

نصب الإنسان من نفسه حكماً وقاضياً ومعلماً ومربياً لها، وهذه دعـوة مـن ابـن             

الفكرة بنيت علـى التأمـل      وهذه   المقفع ليكون الإنسان قاضياً متشدداً مع نفسه ،       

الدائم، والتفكير الجاد، والملاحظة الدقيقة في حال النفس البشرية، والحـل الأمثـل             

  . لاستقامتها

 بعـد أن أدار     -     هذا التأمل والتفكير والملاحظة جعل ابن المقفع يترك لفكرتـه         

سلوب  تخرج لنا في شكل خاص، وبأ      -فكره فيها وأشبعها نظراً واستقصاء وتحليلاً     
                                                 

  .١٢٤ ، ص ٤مسبد الإمام أحمد بن حنبل ، ج  )١(
 . ٢٥٥م، ص ١٩٨٩هـ  ١٤١٠ الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى جدد حياتك للإمام محمد الغزالي ، دار )٢(
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متميز هو أسلوب الجمع مع التفريق،فهذا الأسلوب لم يتعمده ابن المقفع ويتكلفـه،             

وإنما كان منطلقاً من فكرة، هي نتاج تأمل واستقصاء وتحليـل نـتج عنـه جمـع                 

استدعى أفضل  الأساليب لإيقاع التبـاين        و وتحليل لأحوال النفس أثناء محاسبتها ،     

  . لإنسانيةوالتفريق بين أحوال محاسبة النفس ا

     ذلك أن ابن المقفع عندما ألقى الفكرة على المتلقي الفَطن بأسلوب الجمع فـي              

د، ولأجل هـذا    بداية معناه، فإن عقله الواعي يطلب المزيد لتوضيح وتفسير ما أرا          

التفريق لتصل الفكرة واضحة كاملة إلى ذهـن المتلقـي، ولا           ب اتبع أسلوب الجمع  

يترك له حاجة في الزيادة، فتقع الفكرة في عقله وقلبه مستوفية، وبهذا برع ابـن               

وكان هذا المعنى هو الـداعي إلـى        . المقفع في استيفاء المعنى، الذي هو آخذ فيه       

  . الشكل الملائم له

ع في الجمع أو التفريق أو التقسيم ولاسيما             هذا فضلاً عن كون أمثلة ابن المقف      

هذه الفكرة مختلفة تماماً عن أمثلة البلاغيين في هذه الألوان البديعية، التي كانـت              

تدور في إطار الجملة والجملتين؛ أي في إطار ضيق، في حين هي عند ابن المقفع               

ملـة  نصوص تقدم شواهد جديدة، لا تقف بهذه الألوان البديعيـة عنـد حـدود الج              

والجملتين، إنما تتعداها في هذه الفكرة إلى صورة جمع مع تفريق، يتناول عبـارة              

ونصاً كاملين رصده الكاتب لأداء غرض مكتمل، يتناول الجمل الكثيرة والعبـارات            

  . المرصودة لأداء موضوع كامل

     وهذا اللون البديعي إذا حسن استخدامه أثبت قدرة الكاتب في ضم جملة أشياء             

وعلى العاقل مخاصـمة    : "في إطار واحد حينما قال      ) حوال النفس أثناء محاسبتها   أ(

  ".نفسه ومحاسبتها والقضاء عليها والإثابة والتنكيل بها
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تتمـايز       ثم البحث في وجوه الاختلاف ليحدث التفريق بين هذه الأحوال الستة ل           

الإثارة النفسية  "   من وتختلف كل حالة عن الأخرى ، وهذا التفريق بالتأكيد لا يخلو          

والذهنية لأن التفريق بين موصوفين ، وتميز أحدهما عن الآخر لا يحصل فجأة في              

بداية الكلام ، وإنما يحتاج إلى تأمل وتدبر وتحريك العقل وتنشيط الذهن إلىمعرفة             

الفوارق المميزة بينهما ، فإذا توصل إليها بعد رد كل وصف إلى موصوفه ، فقـد                

  )١(."عنى في النفس ، وثبت في الذهن تمكن هذا الم

     والواقع أن اختلاف أحوال محاسبة النفس البشرية قد أسهم أسلوب الجمع مع            

. التفريق في إجلائها إسهاماً واضحاً ،اشتركت المقابلة في بيان أجزاء من أفكارهـا            

وأما الخصومة فإن من طباع النفس الآمـرة بالـسوء أن           : "حين يقول ابن المقفع     

تدعي المعاذير فيما مضى ، والأماني فيما بقى، فيـرد علـى معاذيرهـا وعللهـا                

تدعي المعاذير فيما مضى ، والأمـاني فيمـا         : وقعت المقابلة في قوله     "وشبهاتها  

أن تكون الكلمة   ) المعاذير(وهي من قبيل مقابلة اثنين باثنين ، استدعت كلمة          " بقى

أن ) فيما مضى (اد معنوي، واستدعت كلمة     وهو تض ) الأماني(المقابلة لها هي كلمة     

  .  وهو تضاد حقيقي) فيما بقي(تكون الكلمة المقابلة لها هي 

وأما القـضاء فإنـه     : "     كما وقعت المقابلة في موقع آخر من النص في قوله           

 بأنها فاضحة مردية موبقة، وللحسنة بأنهـا        رادت من ذلك على السيئة    يحكم فيما أ  

، وهي من قبيل مقابلة أربعة بأربعة ؛ حيث اسـتدعت كلمـة             "زائنة منجية مربحة  

، وهو تضاد معنوي  ) زائنة(كلمة  ) حةفاض(واستدعت كلمة   ) الحسنة(كلمة  ) السيئة(

، ) مربحة(كلمة  ) موبقة(ستدعت كلمة   ، وا ) منجية(كلمة  ) مردية(واستدعت كلمة   

  .وهو تضاد حقيقي 

                                                 
  .٢١٦علم البديع بين التأصيل الذاتي والتطبيق الواقعي ، ص  )١(
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 مع التفريـق والمقابلـة فـي        فاستدعاء هذه الفكرة لهذين الأسلوبين الجمع       

  . أجزاء منها جعلت أداءها أبلغ مما لو كانت قد صيغت بأسلوب آخر

وقد قصد ابن المقفع من وراء هذا التباين أو التفريق بين أحـوال محاسـبة                  

النفس الإنسانية إلى غرض بلاغي، وهو ألا يترك للمتلقي تساؤلاً أو استفـساراً إلا              

ب فكرته ، فأشبعه معرفة وعلماً حتى إذا تحقـق هـذا            وقد أبلغ في استقصاء جوان    

فانظر إلى براعة ابـن     .الاكتفاء تحققت الاستجابة لما يدعو له من أفكار إصلاحية          

المقفع في حسن ترتيب تقسيماته واستيفائها،فالمحاسبة قدمت على المخاصمة ،لإن          

اكتسبت مـن   كسبت النفس وما     المحاسبة تبين آثام النفس، وهي كفيلة بتعريف ما       

المساوئ، لتأتـي المخاصمة على ما اكتسبت، وكان التعبير عن كـسب المحاسـن             

، الذي يشير إلى انقياد الأعمال الصالحة بسهولة ويسر لخفتها على           )كسبت(بالفعل  

،وكأن الآثام تثقل على النفس وتجهدها، حتـى        )اكتسبت(النفس ،وعن الآثام بالفعل     

يأتي القضاء بعد المخاصمة الذي يحكم على السيئة        أنها تكتسبها بصعوبة وثقل ،ثم      

بالهلاك والدمار وعلى الحسنة بالنجاة والفوز والفلاح ،وبعد تقرير هـذا واتباعـه             

وامتثاله ،تأتي الإثابة على الحسنة بالفرح والـسرور ،وعلـى الـسيئة بـالحزن              

نـه   ففي هذا الأسلوب ترغيب عجيب إلى محاسبة الـنفس ، فكأ           ٠والاشمئزاز منها 

  .  إن أحوال محاسبة النفس هي ما اشتمل عليها هذا التفصيل المحيط بالترغيب:يقول

 وأخلص من هذا إلى أن طبيعة المعنى هي التي اقتضت أسلوباً بعينـه، وأن                

المعنى السابق قد جاء في أنسب الطرق أداء له، وكان ابن المقفع صـاحب خبـرة                

بها، وإن غلبت علـى طبيعتـه بعـض         كبيرة بصياغة المعاني في الشكل الذي يناس      

الأساليب كالطباق والمقابلة، ولهذا نجدها داخلة في ألوان أخرى، كما دخلـت فـي              

  . نسيج التقسيم والتفريق السابق



  ١٧٧

  "أجناس الناس عند السلطان" 

  :      بقول ابن المقفع 

قد يسعى إلى أبواب السلطان أجناس من الناس كثير، أما الصالح فمـدعو، وأمـا               "

، وأما القوي   )١(لطالح فمقتحم، وأما ذو الأدب فطالب، وأما من لا أدب له فمختلس           ا

، وأمـا المـسيء     )٢(فمدافع، وأما الضعيف فمدفوع، وأمـا المحـسن فمـستثيب         

. فهو مجمع البر والفاجر، والعالم والجاهـل، والـشريف و الوضـيع           . )٣(فمستجير

فقائلهم باغٍ، وسـامعهم     : )٤(مالناس إلا قليلاً ممن عصم االله، مدخولون في أموره        

عياب، وسائلهم متعنت، ومجيبهم متكلف، وواعظهم غير محقـق لقولـه بالفعـل،             

وموعوظهم غير سليم من الاستخفاف،والأمين منهم غير متحفظ من إتيان الخيانة،           

والصدوق غير محترس من حديث الكذبة، وذو الدين غير متـورع عـن تفـريط               

،  يتراقبـون    )٥(يتناقضون البنـاء  . تارك لتوقع الدوائر  الفجوة، والحازم منهم غير     

  . )٧("، مولعون في الرخاء بالتحاسد، وفي الشدة بالتخاذل)٦(الدول، ويتعايبون بالهمز

ثـم  " أجناس من الناس كثير   : "     في هذا النص بدأ ابن المقفع بالجمع في قوله          

 ذاته في قدرة عجيبـة      قسم هؤلاء الناس إلى أقسام كثيرة، وفرق بينهم في الوقت         

  . معتمداً في هذا على التضاد والتقابل

يسعى أجناس من الناس منهم الـصالح والطـالح         :      فلو أنه اقتصر على قوله      

إلخ لكان جمعاً وتقسيماً معتمداً علـى       .. والأدب ومن لا أدب له والقوي والضعيف        

ا التقـسيم بالـصفات     التضاد والتباين بين طباع الناس واتجاهاتهم،ولكنه شفع هـذ        
                                                 

 .والمراد هنا أن يأخذ مكاناً ليس أهلاً له.السالب ما ليس له :المختلس  )١(
 .طالب الثواب:المستيب  )٢(
 .المستغيث:المستجير  )٣(
 .أراد أن الفساد دخل فيهم : مدخولون في أمورهم  )٤(
 .يهدمونه : يتناقضون البناء  )٥(
 .أي رماه بالباطل : يقال همزه : الهمز  )٦(
  .٢٥ ـ ٢٤الأدب الصغير ، ص  )٧(
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 ٠الفارقة بينهم، فضم التفريق إلى التقسيم معتمداً في هذا على الـصفات المتقابلـة     

وهذه مقابلـة بـين جملتـين بـين         " أما الصالح فمدعو، وأما الطالح فمقتحم     "مثل  

وأما ذو الأدب فطالب، وأما من      : " وكذلك بين قوله     ٠عناصرها تضاد على الترتيب   

 وتتعدد  ٠"وأما القوي فمدافع، وأما الضعيف فمدفوع     : "وقوله  ،  "لا أدب له فمختلس   

المقابلة حتى تصل إلى أربع مقابلات تشتمل على ثمانية طباقات ، ثم يلي ذلك عدة               

طباقات بين البر والفاجر والعالم والجاهل والشريف والوضيع، وهذا ضرب نادر من            

 أساسـاً علـى المقـابلات       الجمع والتقسيم والتفريق، يعتمد التقسيم والتفريق فيه      

والمتضادات، وذلك يبرز منتهى التنافي بين صنوف الناس، ومنتهى التبـاين بـين             

طباعهم، بل إن الأحرى أن نقول إن طبيعة تلك المعاني هي التي دفعت ابن المقفـع               

إلى هذا الأسلوب في طواعية وسلاسة، على أن هذا الأسلوب يكشف عن قدرة ابن              

يات الناس عند السلطان، وتصنيفهم بعد طول نظـر وتأمـل           المقفع في تحليل نفس   

دقيق، فكان تقسيمه مستقصياً لجميع الأحوال التي تتردد في مجلس السلطان، إذا لا             

نجد جنساً آخر لم يذكره ابن المقفع، فهو محفل يجمع البر والفاجر والعالم والجاهل              

تقـسيم النـاس فـي      والشريف والوضيع، ثم ينتقل ابن المقفع من فكرة تصنيف و         

مجلس السلطان لفكرة هي جزء منها، لكنها تختص بتقسيم الناس من حيث دخـول              

  .الفساد فيهم

     وقد تآزرت المطابقة أيضاً مع الجمع والتقسيم هنا  في بيان هذه الأصناف من              

 ٠قائل وسامع، وسائل ومجيب، وواعظ وموعوظ ، وأسهمت كـذلك فـي إبرازهـا             

لمطابقة داخل الكلام من موسيقى تزيدها تأثيراً وجمالاً مـن          إضافة على ما تحدثه ا    

خلال الوقوف عند كل صنف، والبدء في آخر، فتكون الموسيقى مكونة من إيقـاع              

  . لحظات الصمت؛ يقابله الإيقاع المنغوم
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هذا (     وتقسيم ابن المقفع لأجناس الناس سواء في بداية الفكرة أو نهايتها جعل             

روقاً وتبايناً وتمايزاً ، لكن الطباق الذي استدعته هـذه الأصـناف            بينهم ف ) التقسيم

المختلفة المتباينة قربها وألفَّ بينها ، وجعل منها عالماً واحداً متكاملاً من الأجناس             

  . البشرية المتباينة

      وأسلوب الجمع مع التقسيم وإسهام الطباق معه في إجلاء الفكرة ترجع مزيته            

 توضيح للمعاني، وإجلاء لها بهذا العـرض المقـسم المتطـابق،            إلى ما أحدثه من   

فالصالح مع الطالح، والضعيف مع القوي، والمحسن مع المسيء، والـسامع مـع             

  . القائل، وهكذا

     وبالتالي تزداد النفوس المتلقية إبصاراً لهذه الحقائق، فالأشياء بضدها تتميز،          

قسام الشيء، الذي هـو بـصدد ذكـره،         ويحسن تقسيم ابن المقفع باستيفائه لكل أ      

واستقلال كل قسم عن الآخر، وعدم دخول الأقسام بعـضها بـبعض، ممـا يعيـب                

التقسيم، فيكتمل تقسيمه الذي يكاد ينطق بما يختلج في صدورهم من صلاح ونفاق،             

  . الخ... وطمع، وضعف وقوة 

د السلطان،  من خلال هذا التقسيم البديع ازددنا علماً بأصناف الناس خاصة عن            

وأصنافهم عندما يدخلهم الفساد، وكيف تكون أحوالهم حتى تقرر هذا التقسيم فـي             

النفوس أبلغ قرار وآكده، وبتسرب الطباق إلى النفس من منافذ شتى، فلو أنه فصل              

من أول وهلة وخلا أسلوبه من التضاد والإبهام ثم التفصيل وكـشف عـن معنـاه                

  . امة والوضوحكان من الفخ بداية،لم يكن فيه ما

     وعند النظر والتأمل في تقسيم ابن المقفع الكافي الشافي يتبين لنا مـدى مـا               

حباه االله به من قدرة نافذة ، التي لا تتجاوز المعقول في معرفـة نفـوس النـاس                  
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وخبايا صدورهم، وما يكنونه من إخلاص وغدر، ومن نفاق وصلاح، وغيره مـن             

  . أحوال تجمعها مجالس السلاطين

      وابن المقفع يمهد لفكرته ويوطئ لها بمقدمته التي تدخل في إطار الجمع في             

  ". قد يسعى إلى أبواب السلطان أجناس من الناس كثير: "قوله

  ".إلخ... أما الصالح : "     ثم يفصل عن طريق التقسيم بداية من قوله 

النـاس إلا   : "ولـه         ويمهد للجزء الآخر من الفكرة أيضاً بأسلوب الجمع في ق         

فقـائلهم  : "ثم يفصل بداية من قولـه       ". قليلاً ممن عصم االله، مدخولون في أمورهم      

  ".إلخ...باغ

       

  : الرجال أربعة * 

  : يقول ابن المقفع 

فالجواد الذي يوجه نصيب    . جواد، وبخيل، ومسرف ، ومقتصد    : الرجال أربعة       "

   .آخرته ونصيب دنياه جميعاً في أمر آخرته

  .      والبخيل الذي يخطئ واحدة منهما نصيبها

  .      والمسرف الذي يجمعهما لدنياه

  .)١("     والمقتصد الذي يلحق بكل واحدة منهما نصيبها

     ويستمر ابن المقفع في تصنيفه للنفوس البشرية، لكنه يـصنف هنـا فئـات              

وب الجمـع مـع     الرجال، ومن خلال أسلوبٍ احتاجه المعنى واستدعاه، وهو أسـل         

  . قبله التفريق والتقسيم؛ مع اختلاف طريقة التقسيم والتفريق عما

                                                 
 .٣٩الأدب الصغير ، ص )١(
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أما الصالح فمـدعو،    "      فلقد كان التفريق متداخلاً مع التقسيم، في قوله السابق          

 فقد قـسم    )١(.."وأما القوى فمدافع وأما الضعيف فمدفوع       ... وأما الطالح فمقتحم    

  . وي وضعيف إلى آخرهأجناس الناس إلى صالح وطالح وق

     لكنه فرق بينهم عندما قرن بكل جنس ما يتصف به ويختلف عما يتصف بـه               

المقابل ، وسبب هذا التداخل بين التقسيم والتفريق هو الإشارة إلى تزاحم الأصناف             

  . المتضادة والمتباينة على باب السلطان

إذ عطف كل قسم علـى          لكن التقسيم والتفريق هنا جاء بطريقة أخرى معروفة،         

 ثم عـاد ففـرق      ٠"جواد وبخيل، ومسرف ومقتصد إلخ    " الواو"الآخر بأداة العطف    

والمقتصد ... والمسرف الذي   ... والبخيل الذي   ... فالجواد الذي   "بطريقة مستقلة   

  ..." الذي 

     وفي هذا التقسيم تظهر مدى عقلانية ابن المقفع الجادة المستقصية في النظـر         

  . ل الرجال، وتدبر صنوفهم والبصر والتفكر في أحوالهمإلى أحوا

 دينية، وذلك فـي  الصفات ذات الدلالات الحسية معانٍ         واللافت هنا أنه قد ألبس      

الجواد والبخيل و المسرف والمقتصد مستقصياً في هذا أحوال الناس المتباينة فـي             

  . مواقفهم من الدنيا والآخرة

ناس وانصرافهم عن الدار الآخرة، وإقبالهم على الدنيا              إن ما كان من أمور ال     

 بدلاً من أخذها وسـيلة      ن الطاعة، وقصرت هممها على متعها     التي ألهت قلوبهم ع   

لنعيم الآخرة ـ ولما كان هذا الإعجاب بالدنيا قد بلغ بالنفوس غاية العجب ـ كانت   

نا معنـاه ، وكيـف       هذه اللفتة الرائعة من ابن المقفع للتنبيه، فتأمل كيف عرض ل          

                                                 
  .٢٤الأدب الصغير ، ص  )١(
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انساق له الأسلوب المناسب له، وكيف تتضافر الألوان البديعية الثلاثة، الجمع مـع             

  . التقسيم والتفريق لتؤكد وتقوي المعنى، ليأخذ بمجامع القلوب

:      ويأتي الطباق هنا ليبرز هذا التقسيم ويباين بين الأصناف المختلفة في قوله             

  ".جواد وبخيل ومسرف ومقتصد"

،ولكنه )الرجال أربعة : (     ثم إنه أثار الانتباه وبعث على التشويق في ذلك الجمع           

لا يترك النفوس تترقب كثيراً، حتى يأتي بهذا التقسيم الذي يعدد أصناف الرجـال،              

لكن ذلك التقسيم لا يزال يغلفه الغموض، فالنفس مازالت تتطلع إلـى مزيـد مـن                

تلك الوحشة بما فيه من بيـان وتفـصيل، وهـذا           التفصيل حتى أتى التفريق فأزال      

التفريق والتفصيل لا يخلو من الإثارة، لأنه وجه مفهوم الجود والبخل والإسـراف             

والاقتصاد وجهة جديدة هي الجديرة بعناية الناس واهتمامهم، وهذا هو الهدف الذي          

لجمع مع  يسعى إليه،ولعل هذه الوجهة الجديدة لهذه الألفاظ هي التي جعلت أسلوب ا           

التقسيم  التفريق مناسبا لها ،ولكي يعطي معناه مزيد إثارة وتـشويق ثـم عمقـاً                

  .وتقريراً

     فالجواد هو الذي يوجه نصيب آخرته ودنياه جميعاً في أمر دنياه، والبخيل هو             

  . الذي يخطئ واحدة منهما نصيبها

لذي يلحق بكل        والمسرف هو الذي يجمعها لدنياه دون آخرته، والمقتصد هو ا         

  .واحدة منهما نصيبها، أي العدل بين دنياه وآخرته

     فالتأمل والتفكير في البشر وحالهم مع آخرتهم حدا به إلى تحديـد أصـنافهم،              

داء هـذا المعنـى     سيم والتفريق هو أنجح الأسـاليب لآ      فكان أسلوب الجمع مع التق    

  . الرائع
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ق والتقسيم، ويقتضي هـذا التحليـل            فالجمع في بداية قوله يوطئ لهذا التفري      

والتفصيل ـ الذي يكشف حقيقة الرجولة في نظر ابن المقفع من خلال الجمع مـع   

التقسيم والتفريق ـ وإجلاء المعنى وإظهاره، ووصوله إلى النفوس وانغراسه فـي   

جذور القلب، لأنه يبتغي من وراء هذا التقسيم الترغيب في إعطاء كـل مـن أمـر          

  . ة حقهما، والترهيب من خسران الآخرةالدنيا والآخر

     وهذا أحسن و أوفى تقسيم لأن الرجال بالنسبة لأمور دنياهم وآخـرتهم إمـا              

خاسر لآخرته كاسب لدنياه،وإما كاسب لآخرته خاسر لدنياه، وإما معط لكـل مـن              

الدنيا والآخرة حقهما، وإما معط نصيب الدنيا والآخرة لدنياه دون آخرته، ولـيس             

  . اك تقسيم للناس غير هذه الأقسامهن

     وهذا هو أمر الجمع مع التقسيم والتفريق في الكلام، إذْ يفيد من خلال التقسيم              

تفضيل أحد الأقسام على الآخر من خلال تباينها والتفريق بينها، وبالتالي التـرجيح             

  . لأحد الأقسام على الآخر

نطفىء هذا المعنى، ولكـن     لوب آخر لا  عنى لو عبر عنه بأس         ولاشك أن هذا الم   

عنى تضافرت عـدة ألـوان      بني هذا المعنى على أسلوب هو الأبلغ والأمكن، فهذا م         

دائه، وهي الجمع مع التقسيم والتفريق، وتخلله الطباق البـديع الـذي            بديعية في آ  

  . زاده وضوحاً، حتى بلغ الغاية في تميز المعاني وتجليتها

ني بعضها من بعض وتتدافع وتتـداعى، لا سـيما إذا كـان                  فهكذا تتوالد المعا  

أسلوبها هو أسلوب الجمع مع التقسيم والتفريق، إذ ينمو المعنى مع بداية قول ابن              

المقفع حتى يكتمل مع نهاية قوله في معناه الذي هو بصدده، فلا يكون هناك زيادة               

ر كاملاً مـستوفياً،    لمستزيد، وإنما استيفاء واستقصاء لجميع نواحي المعنى، فيظه       

  . وتتأكد المعاني
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وهذا يؤكد دقة ابن المقفع في توظيف الأساليب المناسبة لمعانية في خدمـة               

، لحياة الدنيا في نفوس بعض الرجال     هذه المعاني ، فهذا التقسيم يصف مدى تغلغل ا        

  . ومدى خروجها مع بعض النفوس، ومدى اتزان القسم الثالث وهكذا

نهاية قولنا في هذا الشاهد أن نذكر أن الجمع بين الأقـسام            وجدير بالذكر في      

جمع هذه الأشياء الثلاثة مـع بعـضها مـشكل          "الثلاثة، صعب ولذلك قال الوطواط      

  . )١("للغاية

  : أخوف ما يكون      * 

  : يقول ابن المقفع 

  . لا يؤمننك شر الجاهل قرابة ولا جوار ولا إلف"  

 لحريق النار أقرب ما يكون منها، وكذلك الجاهـل               فإن أخوف ما يكون الإنسان    

، وإن ناسبك جنى عليك ، وإن ألفك حمل عليك ما لا تطيـق،              )٢(إن جاورك أنصبك  

وإن عاشرك آذاك وأخافك ، مع أنه عند الجوع سبع ضار، وعند الشبع ملك ضار،               

  . وعند الموافقة في الدين قائد إلى النار

 والحريـق المخـوف     )٣(لهرب من سم الأسـاود         فأنت بالهرب منه أحق منك با     

  .)٤("والدين الفادح والداء العياء

     لا نزال نلاحظ من خلال قراءتنا لموضوعات ابن المقفع إعمال عقله وبطريقة            

مستمرة وفذة في موضوعات هي في غاية الأهمية لاسيما في مجال تقويم الأخلاق             

وع الذي نحـن بـصدده وهـو        والنصح والإرشاد ، فمن هذه الموضوعات الموض      

  .الجاهل وما يترتب على معاشرته أو مخالطته
                                                 

  .١٨٠ ،عن حدائق السحر ،صـ٤٤٩معجم المصطلحات البلاغية ، ص  )١(
 .أتعبك: أنصبك )٢(
 .الثعابين السامة : الأساود  )٣(
  .٤١الأدب الصغير ، ص  )٤(
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     وهذا المعنى القائم على الاستنباط والموازنة والإجمـال والتفـصيل اسـتدعى            

  . أسلوبا ملائماً، ولا تجد أنسب لذلك من الجمع مع التفريق

 لقـصص        وكأن ابن المقفع في هذا الجمع والتفريق العجيب قد كـان متابعـاً            

  . الجهلاء ومواقفهم ، حتى حصل في النهاية على هذا التحليل والتركيب والعجيب

      فانظر إلى النظام والترتيب الذي نجده في هذا المعنى الذي بدأه ابن المقفـع              

بالجمع، إذ جمع أخوف ما يكون في الجاهل ، أي الأمور التي لا ينبغي أن يأمنهـا                 

ثـم ضـرب مثـالاً    .  وهي القرابة، والجوار، والإلف الإنسان في مخالطته للجاهل،   

تشبيهياً وتوضيحياً في الوقت نفسه، من أن الإنسان أخوف ما يكون لحريق النـار،     

  منها، فحال هذا الإنسان مع الجاهل عند الاقتراب منه ، كحاله مع النار             وهو قريب 

  . ا عند الاقتراب منه

وكـذلك الجاهـل إن     "لمقفـع إذ يقـول           ومن هنا يكون التفريق في كلام ابن ا       

  ..." . جاورك

     وقد برز كلام ابن المقفع في ثوب التشبيهات البـسيطة، التـي تزيـد معنـاه                

  . وضوحاً وقوة في الأداء في الوقت نفسه

     فهو بعد أن شبه اقتراب الإنسان من الجاهل باقترابه من النار نجـده يـشبه               

 وبالملك الفظ عند الشبع، وختم هذه المجموعـة         الجاهل بالسبع الضار عند الجوع،    

  . بتشبيهه للجاهل بالقائد إلى جهنم عند موافقته في الدين

      

 كما ختم كلامه بنصيحة تتضمن تشبيه الهرب من الجاهل بالهرب مـن سـم                   

ووجه الشبه  . ين الفادح، والداء العياء   ، والحريق المخوف، والد   ) الأفاعي(الأساود  

 هذه التشبيهات هو تأكد وقوع الخطر مع ضرورة الابتعـاد فـي الوقـت               في جميع 
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 وهذا المنهج التحليلي الظاهر من خلال الأسلوب المستخدم للتعبير عن هـذا             .نفسه

، كما    نغفلها على نتائج مخالطة الجهلاء ، ربما     المعنى الذي  قد فتح لنا نافذة خفية         

اً، يحدد لنا جانباً من شخصية ابن المقفع        أنه جعلنا ندرك من خلاله طابعاً عاماً دقيق       

في إعمال عقله في كل ما يدور حوله، مما يسمعه ويراه، ثم الاستنتاج المنبعث من               

التدقيق والتحليل والتفسير والتركيب، وهذا أيضاً يجعلنا ندرك الرابط القـوي بـين             

  .تابهالمعنى والأسلوب المستخدم، وهو ما دفعنا إلى دراسة هذا الأسلوب في ك

    

فالمعنى وإن كان هاماً فإن الأسلوب يزيد أهمية وتشويقاً؛ ولاسيما ما طبعـت                  

عليه النفس الإنسانية السليمة التي تميل إلى إعمال العقل مـن خـلال فـتح بـاب                

  . الملاحظة والتدقيق، ومن ثم الجمع والتركيب والتحليل

      

توفيق بين المعنـى المعبـر عنـه         وبهذا تتأكد براعة ابن المقفع في حسن ال            

والأسلوب المستخدم الذي يدعو إلى النفور أشد النفرة من مقاربة ذلـك الجاهـل،              

  . فضلاً عن الوقوع فيما يترتب على هذه المقاربة أو المخالطة

 فعال في تحذير الناس من مـصاحبة        الأسلوب الرائع والعرض الأخاذ أثر         فلهذا  

  . الجهلاء وإتباعهم
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  :  البلايا قر مجمعةالف* 
  : يقول ابن المقفع 

والفقر داعية إلى صاحبه مقت الناس، وهو مسلبة للعقل والمروءة، ومذهبه للعلم            "

  . ، ومجمعة للبلايا )١(والأدب ، ومعدن للتهمه

     ومن نزل به الفقر والفاقة لم يجد بداً من ترك الحياء، ومن ذهب حياؤه ذهـب     

سروره مقَتُ ، ومن مقتُ أُوذي ، ومن أوذي حزن، ومن حزن            سروره، ومن ذهب    

  . فد ذهب عقله واستنكر حفظه وفهمه

     ومن أصيب في عقله وفهمه وحفظه كان أكثر قوله وعمله فيما يكون عليه لا              

فإذا افتقر الرجل اتهمه من كان له مؤتمناً، وأساء به الظن من كان يظـن بـه                 . له

  . نوه وكان للتهمة وسوء الظن موضعاًحسناً، فإذا أذنب غيره ظ

     وليس من خلة هي للغني مدح إلا هي للفقير عيب، فإن كان شـجاعاً سـمي                

  أهوج، وإن كان جواداً سمي مفسداً، وإن كان حليماً سمي ضعيفاً، وإن كان وقوراً 

   )٤( ")٣(، وإن كان صموتاً سمي عيياً)٢(سمي بليداً، وإن كان لسناً سمي مهذاراً

     كتاب ابن المقفع مليء بالموضوعات القائمة على التحليل والتركيب، ومن هذه           

الموضوعات موضع الفقر والغنى ، وهو موضوع شديد الحاجة إلى دقة الملاحظـة       

  . والتأمل والتبصر والتحليل والتركيب

". وليس من خلة هي للغني مدح إلا وهي للفقر عيب         : "     فالجمع نجده في قوله     

وإن كـان   .. وإن كـان جـواداً      .. فإن كان شـجاعاً     " ثم يكون التقسيم من قوله      

ثم يأتي التفريق فيما تعلق بكل واحد من الشجاع والجـواد والحلـيم             ". إلخ..حليماً

                                                 
 .النتانة وخبث الرائحة:موضوع الإتهام من الآخرين وهي أيضاً:التهمة  )١(
 مهذاراً ثرثاراً )٢(
 ٠ثقيل اللسان عند النطق : عيياً  )٣(
 ٠ ٤٤الأدب الصغير ، ص )٤(
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والوقور واللسن والصموت في أن الشجاع سمي أهوجاً ، والجواد سمي مفـسداً ،              

اللسن سمي مهذاراً ، والصموت سمي      والحليم سمي ضعيفاً، والوقور سمي بليداً، و      

  . عيياً

 .......صاحبه كل مقت، فهو معدن النميمة       فالفقر رأس كل بلاء ، يجلب إلى             "

فالموت أهون من الحاجة التي تحوج صاحبها إلى المسألة ولاسيما مسالة الأشحاء            

فيبتلعه، كان  اللئام، فإن الكريم لو كُلف أن يدخل يده في فم الأفعى فيخرج منه سماً               

  . )١("ذلك أهون عليه وأحب من مسألة البخيل اللئيم

     وهذا المعنى احتاج إلى أسلوب بليغ يؤديه أحسن أداء ، فكان أسلوب الجمـع              

إن ضم العناصر وجمعها علـى      "  والتفريق هو أفضل أسلوب لتأديته ، و       مع التقسيم 

ف أنواعها ، ويجعلها أكثر     هذا النحو يقوي العلاقة بين مفردات الأسلوب على اختلا        

ترابطاً وتلاحماًً وتآزرا في بناء التراكيب حتى تصبح كأنها قطعة واحدة فـي حكـم               

بخبـر ،    إن فك عناصر أو مفردات هذا الأسلوب والاخبار عن كل مفـرد             . واحد  

يجعل الأسلوب ممدا ممطوحا خاليا من دقة النظم ، وشدة الترابط ، وإحكام التناسق              

  )٢(."التراكيب بين اجزاء 

     فابن المقفع نظر في الغني والفقير، وجمع بينهما في صفات تكون مدح للغني             

     .لوقت نفسه إلا أنها عيب للفقير في ا

 فهو نظر في جملة صفات متفرقة وجمع بينها في أنها إذا كانت مدحاً للغنـي                    

 نظر في هذه الصفات،   ثم  . حدفهي عيب للفقير، وهو بهذا الجمع أدخلها في حكم وا         

، ثم فرق بينها عندما نظر إليها نظرة أخـرى،   وفصلها وميزها    واستقصاها وحللها 

ولكن في الحقيقة هذا المعنى غير مستـساغ         .وأحدث بينها تفريقاً لتتمايز وتختلف    

                                                 
 .١٣٧ ـ١٣٦مامة المطوقة ، ص آليلة ودمنة ، باب الح )١(
  .٢٥٦ ـ ٢٥٥علم البديع بين التأصيل الذاتي والتطبيق الواقعي ، ص  )٢(



  ١٨٩

وغير مطابق للواقع الذي لا يشهد بذلك ، فهل يحرم الفقير الذي ابتلاه اللّه بـالفقر                

، بل على العكس فإن الفقير إذا قام بهذه الأوصاف فهو أولى بالمـدح              من المدح ؟؟  

   من الغني 

   

     ومن هذا الشاهد يتضح لنا مرة أخرى أن التقسيم والتفريق كثيراً ما يتداخلان             

تداخلاً يعكس التباين الشديد بين هذه الأقسام، وأن افتراقها واقع واختلافها صريح            

ب هو الجدير بأداء ذلك المعنى الذي يـتلخص فـي            ولاشك أن هذا الأسلو    ٠واضح

سوء التقدير والاختلال عند كثير من الناس، وتأثرهم في الحكـم علـى الـشخص               

  . بمكانة هذا الشخص، حتى يصلون في هذه الأحكام إلى التناقض التام

     فالمتأمل للجمع والتقسيم ودقة التفريق يرى مـدى التناسـب بـين المعنـى              

  . ى تفوق ابن المقفع في اختيار هذا الأسلوب وحسن استخدامهوالأسلوب، ومد

     وإذا ما عدنا إلى هذا الأسلوب، وجدنا مدى فاعليته في تجاوب العقول مع هذا              

  . المعنى والإقدام عليه

فإذا افتقـر   : "     كما تخلل كلام ابن المقفع في هذا المعنى مطابقة بديعة في قوله             

  " . مؤتمناً ، وأساء به الظن من كان يظن به حسناًالرجل اتهمه من كان له 

طبـاق معنـوي،    ) مؤتمنـاً : (أي خونه وقوله    ) اتهمه: (     فقد طابق بين قوله     

، أي )من كان يظـن بـه حـسناً   : (وقوله  ) أساء به الظن  : (وطابق كذلك بين قوله   

ادها؛ سوء الظن وحسن الظن، وبهذا الأسلوب الرائع في الطباق بين المعاني وأضد           

  . تتميز صور المعاني ويزداد رسوخها في النفس

     وعندما نتأمل في معنى ابن المقفع نرى كيـف تتـرابط المعـاني وتتناسـب               

وتتنامى، وكيف تزداد صور توضيحه تركيباً وخصوبة، فهذا التناسب مع خـصوبة            



  ١٩٠

المعاني ووفرتها وغزارتها المتولدة عن بعضها من خـلال الجمـع مـع التقـسيم               

لتفريق؛ يجعلنا نشعر بمدى نمو المعنى شيئاً فشيئاً مع هذا الأسلوب؛ الذي كـان              وا

. من أنسب الأساليب لتحديد المعنى ، ويرتقي به ليزيده وضوحاً وروعة في الأداء              

وبهذا نجد أنفسنا أمام شخصيتين كانت الصفة الواحدة تختلف فيها مـن شخـصية              

الفـضل    لم يبق فيه بقية لأحد له مـن           لأخرى، واستقصاء ابن المقفع لهذا المعنى     

  .  كتابة قيمة فوق قيمة معانيةومزية الكتابة ما يزيد

 في إطار التوجيه وصلاح الأخـلاق ،إلا         فمعاني ابن المقفع وإن جاءت جميعها         

  . أن كل معنى فيها ينفرد بمعرض وأسلوب يناسب السياق الذي ورد فيه

       

  

  

  

  

  

  

         

  

           



  ١٩١

   : *الجمع والتقسيم والتفريق بين التشكيل والمقام*        

     يتبين لنا من خلال ما سبق أن في صياغة المعاني بأسلوب الجمع مع التقسيم              

من الإعجاب ما لا يطلع عليه إلا الخواص ،ولايحـيط بأسـراره إلا كـل               "والتفريق  

،أوبلاغـة  غواص،ويحار السامع من أي شيء يعجب منه ،هل من فصاحة لفظـه             

   .)١("معناه ،أو من حسن سبكه ،أومن دقة مغزاه

       ويتضح لنا بعد عرض الشواهد السابقة أنها لم تأت بصياغة واحدة، وإنمـا             

اختلفت أشكالها من مشهد لآخر، فنجد أن بعض شواهد ابن المقفع ضـمت جمـلاً               

اس عنـد   أجناس الن "شبه متساوية أي متناسقة في الطول والقصر، كما في شاهد           

أما الصالح فمدعو ، وأما الطـالح فمقـتحم، وأمـا ذو الأدب    : "نحو قوله " السلطان

فطالب، وأما من لا أدب له فمختلس ، وأما القـوي فمـدافع  ، وأمـا الـضعيف                   

  .)٢("فمدفوع، وأما المحسن فمستثيب، وأما المسيء فمستجير

، مما يجعل لها وقعاً رتيباً      ياً قوياً ا الطول المتوازي جعل للجمل تلاؤماً صوت           وهذ

وقد أسهمت المقابلة والطباق فـي هـذا التناسـق ، وهـذه الجمـل               . في النفوس 

المتناسقة تستدعي النظر في حركة الكلام، وتحمل المخاطب على متابعة المعـاني            

حتى تتغلغل وتشبع النفس وتملؤها فهماً واستيعاباً، حيث الاعتدال في مقاطع الكلام            

  . تي تحدث أريحية في النفوس وتميل لها القلوبمن الأمور ال

     كما نجد في بعض شواهد التفريق أنها تتفاوت من حيث الطول و الكثرة كمـا               

فقد كانت جمل التفريق في محاسبة النفس غزيرة مليئة         " محاسبة النفس " في شاهد   

لـك أن   وأطول منها في مخاصمة النفس، والقضاء عليها، والإثابة والتنكيل بها، ذ          

محاسبة النفس استدعت توضيحاً أكثر، فجاءت جملها أكثر وأخصب لحاجة المعنى           
                                                 

 .٢٤٢الطراز للعلوي ، صـ )١(
 ٠ ٢٤الأدب الصغير ، ص )٢(



  ١٩٢

لذلك، بينما كانت جمل الخصومة، والقضاء عليها والإثابة والتنكيل موجزة أكثر من            

 تـرى وتفكـر      فإنك محاسبة النفس التي أطال فيها، ومن خلال هذا الأسلوب البديع         

  .  أبلغ قرار وآكدهكنفس يتقرر في وتحس بهذا المعنى حتىوتجدد وتعقل 

 في أشكال الجمع والتقـسيم والتفريـق ،         اً     كما وجدنا في بعض شواهده اختلاف     

وكان " الرجال أربعة " ففي بعض الشواهد يتقدم التقسيم على التفريق كما في شاهد           

جواد وبخيل ومـسرف ومقتـصد      " "الواو"يعطف كل قسم على الآخر بأداة العطف        

  .)١("إلخ...

فالجواد الذي يوجه نصيب آخرتـه ونـصيب        "      ثم فرق بينها بطريقة مستقلة      

والمـسرف  . والبخيل الذي يخطئ واحدة منهما نصيبها     . دنياه جميعاً في أمر آخرته    

  .)٢("والمقتصد الذي يلحق بكل واحدة منهما نصيبها. الذي يجمعهما لدنياه

أجنـاس  " مع التقسيم، كما في شاهد       فريق متداخلاً ت     وفي بعض الشواهد يأتي ال    

كر سبب هذا التداخل في أن التقسيم والتفريق هـو           ورد ذ  وقد" الناس عند السلطان  

  . تزاحم الأصناف المتضادة والمتباينة على باب السلطانإلى الإشارة 

وفي شواهد أخرى تقصر جملة الجمع، بينما تطول جملة التفريق والموضحة             

لا يؤمننك شر الجاهل قرابـة ولا جـوار ولا          . وف ما يكون    أخ"لها، كما في شاهد     

فإن أخوف ما يكون الإنسان لحريق النار أقرب ما يكون منها، وكذلك الجاهل             . إلف

إن جاورك أنصبك، وإن ناسبك جنى عليك، وإن ألفك حمل عليك ما لا تطيـق، وإن                

فظ، وعنـد   عاشرك آذاك وأخافك، مع أنه عند الجوع سبع ضار، وعند الشبع ملك             

                                                 
 ٠ ٣٩الأدب الصغير ، ص  )١(
 ٠ ٣٩المصدر السابق ، ص )٢(



  ١٩٣

فأنت بالهرب منه أحق منك بـالهرب مـن سـم           . الموافقة في الدين قائد إلى جهنم     

  .  )١("الأساود، والحريق المخوف، والدين الفادح، والداء العياء

     فالمتأمل لجملة الجمع يجدها  موجزة ومقتضبة جداً، بينما تطول جمل التفريق            

 حيث إن التفريـق الـذي يوضـح         ٠ىوتمتلئ بالتشبيهات، وهذا ما استدعاه المعن     

المعنى ويؤكده كان أكثر جملاً وطولاً من الجمع؛ الذي يعطي فكـرة مـوجزة عـن                

المعنى، والمعنى في أصله قائم على التحذير، والتحذير يحتـاج إلـى مزيـد مـن                

التفصيل والتوضيح، وهذا ما رأيناه في التفريـق، ومـا احتـواه مـن تـشبيهات                

لة الجمع موجزة، وكأنها كانت تمهيداً وتوطئةً ثم جاءت         توضيحية، بينما جاءت جم   

  .جمل التفريق مفسرة وموضحة لها

     ولا سبيل إلى تحريك الدوافع نحو معنى كهذا، وإيقاظ الغفلة التي قد نعيـشها              

تجاه الجاهل إلا بأسلوب قوي كأسلوب الجمع مع التفريق، الذي وفق ابن المقفـع              

  . في توظيفه لخدمة هذا المعنى

      ونحن في شواهد ابن المقفع لا يغيب عنا جمـال التقـسيم ودقـة الترتيـب،        

فمعانيه معانٍ تركيبية تحليلية وجامعة بالاستيفاء والاستقصاء ، وكمـال التفريـع،            

ودقة التحليل، نتج عنه براعة في توليد المعاني واستقصائها وتسلـسلها تسلـسلاً             

ل في مقاطع الكلام، الذي تميل النفس إليه، وهذا         منطقياً، مال معه كلامه إلى الاعتدا     

الحسن كله كان في موضعه، حيث كانت المعاني داعية إليه، لذلك لـم يكـن هـذا                 

الأسلوب مما يضعف شأن كلامه أو يذهب بجماله ، فكان هذا اللفظ غير مستغنٍ عن        

   .فكل شكل جاء استجابة  لمقامه. ظالمعنى، والمعنى غير مستغنٍ عن هذا اللف

  

                                                 
 ٠ ٤١الأدب الصغير ، ص )١(



  ١٩٤

  :المبحث الثالث

                           التوشيع

  :تمهيد

     هنا فن آخر نطرقه في كتاب الأدب الصغير، وكانت المعاني أيضاً هـي التـي               

استدعته واستوجبته؛ ذلك أن ابن المقفع كان يعرف كيف يختار أنـسب القوالـب              

فن حتى تكون الرؤى    لمعانيه وهذا الفن هو فن التوشيع، وسيقدم له بتعريف هذا ال          

  .أكثر بياناً ووضوحاً

لفه :وشع القطن وغيره ووشعه ،كلاهما      : "     فالتوشيع في لسان العرب هو من       

خـشبة  :والوشـيع   .والوشيعة كبة الغـزل     .ما وشع منه أومن الغزل      :والوشيعة  

لف القطـن بعـد     :والتوشيع  .خشبة أو قصبة يلف عليها الغزل       :والوشيعة  .الحائك

  :قال رؤبة ٠كل لفيفة منه وشيعة الندف ،و

فانْص         وهكْسي اعالأَا الغُب عا اريص  

  اع    نَدفَ القياسِ القُطنِ الموشَ                            

والوشيعة الطريقـة فـي     .رقمه بعلم ونحوه    :ووشع الثوب   .علم الثوب   :والوشيع  

تفـرق  :شـع الـشيء     وتو.يء  دخـول الـشيء فـي الـش       :والتوشيع  ...البرد،  

  .)١(..."المتفرقة:والوشوع.

ويقال له التوسـيع ،فأمـا التوشـيع بالـشين المثلثـة            : "        ويقول العلوي   

وأما التوسيع بالـسين    ٠الفوقانية،فاشتقاقه من توشيع الشجرة، وهو تفريغ أصلها        

                                                 
 .٩٣١، مادة وشع ، صـ٣لسان العرب ،ح )١(



  ١٩٥

ح فـي   المهملة ،فاشتقاقه من قولهم وسع في حفر البئر، إذا فسح فيه، ومنه فـس             

  .)١("المجلس إذا  وسعه لمن يجلس فيه

يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفـسر       : "     والتوشيع في اصطلاح البلاغين هو أن     

يشيب ابن آدم ،ويـشيب     : "باسمين أحدهما معطوف على الآخر ،كما جاء في الخبر        

  ".)٢("الحرص،وطول الأمل: فيه خصلتان 

ومنه ما  : " فيها التطويل ؛لقول العلوي           والتوشيع من أنواع الكلام التي يحسن     

ع الـوعظ التـي تفعـل مـن أجـل           يحسن فيه التطويل ،وهذا نحو الخطب، وأنوا      

  .)٣("،فإن الكلام إذا طال أثر ذلك في قلوبهم ،وكانوا أسرع إلى قبولهالعوام

     والعلوي يذكر أن التوشيع من البديع الذي يرجع إلى الفصاحة المعنوية، فيقول            

إلى الفصاحة المعنوية ،وهذا هـو المـراد         ما يكون راجعاً  : "سيم البديع ومنه  في تق 

 ، وهذا ما    )٤("والتوشيع والتفويف، بعلوم المعاني ،وهذا نحو التخييل والاستطراد ،      

يتفق مع رأي الدراسة في التوشيع وأنه فن من فنون البديع ، لذلك نجده يتـزاحم                

  .بن المقفع مع الجمع والتقسيم في كثير من نصوص ا

        

  

  

  

  
                                                 

 .٤٤٣الطراز للعلوي ، صـ )١(
 ٠ ١٩٧الإيضاح ، ص  )٢(
 ٠ ٢٤٥الطراز للعلوي ، ص  )٣(
 ٠ ٤٩٧المصدر السابق ، ص )٤(



  ١٩٦

  -: التوشيع في أداء المعاني عند ابن المقفع دور         * 

النفس الإنسانية عندما تعتاد سماع الحكم والأمثال، خاصـة إذا كانـت لهـا                

علاقة بمجال الإصلاح وتقويم الأخلاق قد يدخلها الملل والسأم، وقد فطن ابن المقفع             

وع طرق التعبير في كتابـه، حتـى يخلـع علـى            إلى ما قد يدخل نفس المتلقي، فن      

المعاني جواً من الاختلاف والتجدد الناشئ عن تنـوع الأسـاليب، فتُـستقبل هـذه               

المعاني بالفكر والوجدان والعقول والقلوب نتيجة لتنوع الوسائل التعبيرية اللافتـة؛           

  . التي اعتمد عليها ابن المقفع في تأدية معانيه

 تنوع أساليبه يراعي أحوال المخاطب كما يراعي أولاً وأخيراً                وابن المقفع في  

مستواه الفكري ومستويات الإدراك لديه، وهذا أمر واضح من خلال اختصاص كـل             

  . كتاب من كتبه بأساليب معانيه

 وقد كان التوشيع واحداً من هذه الوسائل التعبيرية التـي اسـتخدمها ابـن                

ومن أهم ما يضيفه التوشيع على المعاني الداعية        " الأدب الصغير "المقفع في كتابه    

إحـداهما مجملـة    : له الإيضاح بعد الإبهام، ليرى المعنى في صورتين مختلفـين           

وهذا من شأنه أن يزيد المعنى تمكناً في النفس،         . مبهمة، والأخرى مفصلة موضحة   

 معرفته  فإن المعنى إذا ألقي على سبيل الإجمال والإبهام؛ تشوقت نفس السامع إلى           

على سبيل التفصيل والإيضاح ، فتتوجه إلى ما يرِد بعد ذلك ، فإذا ألقي  تمكن فيها                 

. فضل تمكن ، وكان شعورها به أتم ولذتها بالعلم به أكمل، أو لتكمل اللذة بالعلم به               

فإن الشيء إذا حصل كمال العلم به دفعةً واحدة لم يتقدم حصول اللذة به ألم ، وإذا                 

فيحـصل  . ه من وجه دون وجه ، تشوقت النفس إلى العلم بالمجهول          حصل العلم ب  
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: وبسبب حرمانها عن الباقي ألم ، ثم إذا حصل لها العلم به             . لها بسبب المعلوم لذة   

  . )١(حصلت لها لذة أخرى ، واللذة عقب الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها ألم

قاً مما يحدثه هذا الفن في الكـلام             واستخدام ابن المقفع لفن التوشيع جاء منطل      

واعلـم أن هـذا     "من التشويق والتهيئة النفسية، فترك معانيه تستدعيه وتستوجبه،       

النوع لا يعمد إلى استعماله إلا لضرب من المبالغة،فإذا جيء به في كـلام، فإنمـا                

 يفعل ذلك لتفخيم المبهم وإعظامه؛ لأنه هو الذي يطرق السامع أولاً فيذهب بالسامع            

  .)٢(كل مذهب

وفيما يلي عرض لشواهد هذا الفن في أدب ابن المقفع في سـياق الأغـراض                    

  .العامة، لنرى مدى مناسبة أسلوب التوشيع للمعاني التي تناولها وأداها

  

  " : اختيار معادن الرجال* "

اثنـان تختبـر مـا عنـدهما        : وكان يقال الرجال أربعـة      : "     يقول ابن المقفع    

فأما اللذان تحتاج إلى تجربتهما؛ فإن أحدهما       . ة، واثنان قد كفيت تجربتهما    بالتجرب

بر كان مع أبرار، والآخر فاجر كان مع فجار، فإنك لا تدري لعل البـر منهمـا إذا                  

خالط الفجار أن يتبدل فيصير فاجراً، ولعل الفاجر منهما إذا خالط الأبرار أن يتبـدل               

وأما اللذان قد كفيت تجربتهما وتبـين       . والفاجر براً فيصير براً، فيتبدل البر فاجراً،      

  .)٣(."لك ضوء أمرهما ، فإن أحدهما فاجر كان في أبرار، والآخر بر كان في فجار

ن كتابه هذا قـارب أن يكـون         لكلام ابن المقفع يمكننا القول إ           من خلال تتبعنا  

 يـذكر حكمـه     ديوان حكم؛ استخلصها من تجارب عاشها في حياته، فهو لا يـزال           

                                                 
 .١٩٦آتاب الإيضاح للخطيب القزويني بتعليق ، صـ )١(
 .١٩٦،صـ٢المثل السائر لبن الأثير ،ج )٢(
  .٣٤ ـ ٣٣الأدب الصغير ، ص  )٣(
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 وبمتابعة حكـم    ٠المستفادة من تجاربه، ويدون نصائحه التي هي صفوة تلك الحكم         

ابن المقفع الواردة في كتابه نجدها تأتي بأساليب تعرض تلك الحكم أحسن معرض،             

فجـاء لفظـه    . فهو يترك لحكمه الحرية في استدعاء القالب التعبيري المناسب لها         

 الهدف المروم، والغـرض المقـصود، ولقـد كـان           تابعاً لمعناه، وأصبح معناه هو    

التوشيع هو أنسب طرق الأداء لهذا المعنى، لما فيه من فكرة عميقة مستمدة مـن               

، تحتاج إلى الأسلوب اللافت المشوق    طبائع الناس وتأثرهم بالمعاشرة ، فهذه الفكرة        

 ثم جاء   ،" الرجال أربعة : "إذ بدأ المعنى في صورة مجملة مثيرة ومبهمة في قوله           

اثنان تختبر ما عندهما بالتجربة ، واثنان       : "في صورة مفصلة وموضحة في قوله       

  ". قد كفيت تجربتهما

     وهذا من شأنه أن يزيد المعنى تمكناً في النفس، ذلـك أن المعنـى إذا جـاء                 

بطريقة الإجمال أولاً ؛ أوقع السامع في حيرة وتفكر واستعظام لما قـرع سـمعه،               

عرفته وتتهيأ النفس إلى تفصيلة ، فإذا جاء مفصلاً كان أثره أبلـغ،             فيتشوق إلى م  

وكان التفات النفس إليه أشد وأقوى ، و لاسيما إن كان في حاجة إلى المزيد مـن                 

  . الإبانة

     ومن شأن التوشيع أن يتداخل مع الجمع والتقسيم ، وقد يأتي معهما التفريـق              

اثنـان  "والتفريق فـي    " الرجال أربعة  : "فكان الجمع في قوله   . هذا النص   في  كما  

، ثم ازداد المعنى بياناً بـذكر       "تختبر ما عندهم بالتجربة، واثنان قد كفيت تجربتهما       

، ا؛ فإن أحدهما بر كان مع أبرار      فأما اللذان تحتاج إلى تجربتهم    : "التقسيم في قوله    

لط الفجار أن يتبدل    والآخر فاجر كان مع فجار، فإنك لا تدري لعل البر منهما إذا خا            

فيصير فاجراً، ولعل الفاجر منهما إذا خالط الأبرار أن يتبدل براً، فيتبدل البر فاجراً،              

  ".والفاجر براً
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     فقد جمع ابن المقفع فئة الرجال في أربعة أصناف، وفرق بينهما اثنين اثنـين              

ده ليلقي مزيداً   من جهة الحاجة إلى التجربة وعدم الحاجة إليها ، ثم جاء التقسيم بع            

من الأضواء، والكل يندرج تحت التوشيع، وبتأمل هذا الجمع مع التقسيم نرى مدى             

،حتى معناه، واستقصاه تأملاً وتفكيراً   رجاحة عقل ابن المقفع؛ عندما دقق النظر في         

خرج لنا بهذا التصنيف، الذي جرى فيه على طريقة موفقه من الـضبط والتقـسيم               

ي تدرج وتوليد المعنى، حتى كأن المعنى بدأ محدوداً ،فأخـذ        والتحديد؛ الذي أسهم ف   

يتسع ويتكاثر شيئاً فشيئاً، فتزايد الإحساس بالمعنى وقيمته، ومع هذا التنامي فـي             

  . المعنى زاد التباين بين هذه الأصناف الأربعة من الرجال

ب      وهذا المعنى تضافر في التعبير عنه أسلوبان ، أسلوب التوشـيع ، وأسـلو             

الجمع مع التقسيم والتفريق، فالتقت صورة من صور الإطناب الذي يطابق مقتضى            

، الأمر الذي يضفي   "الجمع مع التقسيم  "الحال في المعنى مع صورة من صور البديع         

على الكلام إثارة وتشويقاً وطرافة ، فعندما ابتدأ ابن المقفع بالإبهام والجمع فحرك             

يلية ، فكأن ابن المقفع بهذا الإبهام والإيـضاح         السامع إلى معرفة توضيحية وتفص    

يتجاوب مع نفس السامع، فيقدم له كل ما يجيش في نفسه عند سـماعه للمعنـى                

  . المبهم أولاً

     وبين الإبهام والإيضاح والتفصيل في هذا المعنى رابطة قويـة لهـا بلاغتهـا              

 يـستدعي الإبهـام     وقوتها في الكلام، فالكلام يتولد، وتتناسل منه الجمـل عنـدما          

  . الإيضاح الذي بعده، وهذا كله يعكس تحريك السامع واستثارة حسه

     فتأمل ما يثيره الجمع مع التقسيم والتوشيع أو الإيضاح بعد الإبهام في النفس             

وهو أن هناك أموراً    . من زيادة التشويق، وابن المقفع يبين معنى في غاية الأهمية         

تحليل واستنتاج، ومن أهمها ما يتعلق بـأمور الـدين،          تحتاج إلى اختبار وتدقيق و    
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فالبر مع الأبرار، والفاجر مع الفجار، لا يمكن معرفتهما إلا من خلال التجربة، وقد              

ذكر ابن المقفع سبب اختلاط الأمر في ذلك، وهو أن البر قد يتبدل إذا خالط الفجار؛                

إذا خـالط الأبـرار، لأن      نظراً لأن مخالطة السفهاء تعدي، وأن الفاجر قـد يتبـدل            

مخالطة الأخيار تجدي ، وربما كانت فيه بذور خيرة صالحة بحاجة لمـن ينميهـا               

ويصقلها بمخالطة الأبرار، وتبين حقيقة البر الذي يتحول إلى فاجر بمجرد مخالطته            

بالفجار ؛ لأنه يجد معه ما يوافق هواه ويلائم نفسه، وهذا أمره خطيـر، وبـلاؤه                

عليه دخائل نفسه، وما هو فيه من حيرة وشـك، فخفـي أمـره              عظيم لما تنطوي    

وعظم بلاؤه، وحتى يكون الإنسان على بينة من أمره لابـد مـن اختبـارٍ يكـشف          

ضمائره، ويهتك سرائره، واثنان لا تحتاج فيهما إلى خبرة واختبار لوضوح أمرهما            

  .وجلائه

تيجة طبيعية لتباين        ولا يخفى ما في النص السابق من طباقات ومقابلات هي ن          

وف البلاغة والبديع على النص الواحـد لاقتـضاء         ا تحتشد صن  تلك الأصناف، وبهذ  

طبيعة المعنى التقاءها من غير تصادم، ومع ذلك فنجـد فيهـا التعـاون والتـآزر                

  .والتوازن

  

  *يستقل منها شياء لاأ*

 والمـرض،   النـار ،  : أربعة أشياء لا يستقل منها قليـل        : "     يقول ابن المقفع    

  . )١("والعدو، والدين

     ذكر ابن المقفع أربعة أشياء لا يستقل قليلها، وهي النـار والمـرض والعـدو          

 ذلك أن العاقل لا يستصغر الشيء اليسير من هـذه الأمـور، فـإن هـو                 ٠والدين

                                                 
 .٤٢الأدب الصغير ، صـ )١(
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استصغرها أوشك أن يجمع إليه صغيراً وصغيراً، فإذا الصغير كبير، وإنما هي ثلـم              

  . يع، فإذا لم تسد أوشكت أن تنفجر بما لا يطاقيثلمها التضي

     ولم نر شيئاً قط إلا أتى من قبل الصغير المتهاون، وقد رأينا الملك يؤتى مـن                

العدو المحتقر به، والصحة تؤتى من الداء الذي لم يحفل به، والبيوت تحرق مـن               

الأنهـار  مستصغر الشرر، والرجل يلقي في السجون من تهاونه بالـدين، ورأينـا             

  .تتكون و تنبثق من الجدول الذي يستخف به 

  -:     قال الشاعر 

  ظرِ النَنا مؤهبد مثواد الحلُكُ      

            وارِ النّمِعظَمم الشَرِصغَستَن م رِر   

وجملـة  ٠)١("الدين رق فانظر عند من تضع نفسك      : " وقد قال ابن المقفع في الدين     

ياق ، وفي موضوع ، أو فـي غـرض عـام يمكـن              ابن المقفع هذه لم تأت في س      

  -:الاحتكام إليه، فإنها تتميز بأمرين 

كونها حكمة منتزعة من تجربة الكاتب في الحياة، حتى نراه يعبر فيها عمـا             - ١

  . يشعر به كل الناس

إنها جاءت في ذلك الأسلوب الذي عده البلاغيون إطناباً بالإيضاح بعد الإبهام             - ٢

وب متميز بالتشويق والإثارة والجـذب ويتحقـق        وسموه التوشيع، وهو أسل   

 : فيه ثلاثة أمور أو أسرار وهي 

 ليظهر المعنى في صورتين مختلفتين، إحـداهما        ٠الإيضاح بعد الإبهام   - ١

 ولاشك أن الإجمال يـؤدي      ٠مجملة مبهمة، والأخرى مفصلة موضحة    

  .إلى التشويق، والتفصيل يؤدي إلى التمكين والتأكيد 

                                                 
 ٠ ٢٦٧، ص٣البيان والتبيين ، ج  )١(
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 . ما تكمل بمثل هذا الأسلوب المثير أن لذة العلم إن - ٢

ولا يخلو من تفخيم المعنى وتعظيمه ، وهي الأمور التي نبه الخطيـب              - ٣

 . إلى تحققها مع هذه الصورة من صور الإطناب

يحدث صدمة فكريـة    "  أربعة لا يستقل منها قليل    "     فقول ابن المقفع في البداية      

 يدفع إلى الترقب والانتظار لإزالة      واستثارة ذهنية لما فيه من غموض وغرابة، مما       

تلك الغرابة، ولهذا يأتي تفصيل تلك الأربعة بعد تساؤل وترقب، فيتمكن في الـنفس              

  . على أشد ما يكون

     فالمعنى هو الذي استدعى هذه الطريقـة الأدائيـة ؛ لأن النـاس كثيـراً مـا                 

اً فـشيئاً حتـى     يستهينون بهذه الأمور، التي يظنونها صغيرة بينما هي تكبر شـيئ          

  . تفاجئهم بخطرها، فكان لابد من التنبيه النفسي الجاد إلى تلك الأمور

     فتأمل هذا المعنى البديع الذي يحمل في ثناياه تحذيراً في غاية الأهمية، أورده             

الأولـى مـن عـدد      : ابن المقفع بأسلوب التوشيع، الذي يبنـى علـى جملتـين            

  . العدد المجمل، وتليه فتبينه وتوضحهمن جملة تتفرع عن :مجمل،والثانية

     فالمعنى كله مبني على إثارة الحس والفكر حين تعول النفس على انتظار جزء             

المعنى الذي أبهم في بداية حديثه ، فتبقى النفس في انتظار ولهفة وشوق وتـوق؛               

 إليه  ون التفات النفس  حتى تسمع إيضاح ما أبهم أولاً، مما يكون له الأثر الأبلغ ويك           

  . لذلك ناسب ولاءم أن يأتي هذا المعنى بأسلوب التشويعأشد وأقوى ،
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  :ذو العقل لا يستخف بأحد * 

: وأحق من لم يستخف بـه ثلاثـة         . لا يستخف ذو العقل بأحد      : "يقول ابن المقفع    

الأتقياء والولاة والأخوان ، فإنه من استخف بالأتقياء أهلك دينه، ومـن اسـتخف              

  .)١("ة أهلك دنياه، ومن استخف بالإخوان أفسد مروءتهبالولا

     من مبادئ العقل الحكيم ألا يستخف بأحد، وأن يعطى لكل شخص قدره الـذي              

فساد للـدين   ] الأتقياء والولاة والأخوان  [ يستحقه، ففي الاستخفاف بهؤلاء الثلاثة      

ستخفاف بالولاة هـلاك    والدنيا معاً، ذلك أن الاستخفاف بالأتقياء هلاك للدين ، والا         

  . للدنيا، والاستخفاف بالإخوان فساد للمروءة

      فالعلاقة قوية وقائمة بين هذه الأصناف الثلاثة، في أنه لا يجوز الاسـتخفاف             

بهم، والتقليل من شأنهم، لما يترتب على الاستخفاف بهم من هلاك وفساد ، وقـد               

واشترك التوشيع في التعبير عنـه      جاء هذا المعنى الهام بأسلوب الجمع والتقسيم،        

ى ويتزايـد   بدأ بجمع أو بإبهام، ثم أخذ يتنام       فانظر إلى هذا المعنى كيف       ٠وتقويته

  .ويتضح بنظام دقيق

 كان توطئة لما جاء بعده من توضـيح وتفـصيل،               وكأن ذكر الجمع أو الإبهام     

  . وهكذا يسلم المعنى بعضه لبعض حتى يكتمل

ى بأسلوبي الجمع والتقسيم والتوشيع، كيـف أعطـى         وتأمل مجيء هذا المعن     

المعنى قوة في الأداء ، وتشويقاً في العرض، وكمالاً في الإيضاح والتفصيل، وهذان             

  . الأسلوبان اللذان تآلفا وتداخلا وتقاربا دارا حول معنى واحد

وابن المقفع هنا يثبت لنا أنه ذو قدرة متميزة في بث تجاربه، فتأمل أسـلوبه      

طرح حكمه تجد أنه يستوفي معناه بأبلغ أسلوب مشوق، وبتأمل هذه المقـدرة             في  

                                                 
 .٣٧الأدب الصغير ، صـ )١(
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التي يتميز بها ابن المقفع نجد لها قدرة في إعطاء المعنـى حقـه مـن الإيـضاح                  

والتفصيل، الذي يقطع كل رغبة في طلب الاستزادة بعده،فمجيء المعنى مبهماً ثـم             

  . مفصلا يفيده بلاغة ويكسبه إعجابا وفخامة

ولو أنه عدل عن هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر لما أحدث في نفوسنا ما أحدثه                    

بأسلوب التوشيع من الإحساس بأهمية المعنـى ، وجزالتـه ، وقوتـه ، وكمـال                

  . وضوحه

     فما نراه من هذا النظم البارع والتناسق العجيب الذي لا يتناهى حسنه وجماله،             

  . وشيع في هذا المعنى تحديداًإنما هو ناجم عن استخدامه لأسلوب الت

     والاختلاف الظاهر في هذا الشاهد من الشاهدين السابقين أن هذين بدئاً بالعدد            

 لكنه هنا لا يبـدأ      )٢("أربعة أشياء لا يستقل منها    "،  )١("الرجل أربعة : "المجموع مثل   

 ـ           لا "صح  بالعدد وإنما يبدأ بالأسلوب الإنشائي وبالنهي المقصود منه التوجيـه والن

 ثم تولد عن هذا إخبار بمن هم أحق بعدم الاستخفاف من            )٣("يستخف ذو العقل بأحد   

 فقـد اسـتعان فـي       )٤("وأحق من لم يستخف به ثلاثة     "باب التخصيص بعد التعميم     

عرض هذا المعنى الخبري بالتوشيع، الذي جاء في وسط الكلام، ولـم يـأت فـي                

   .ابتدائه، وهي صورة تجدد من نشاط المستمع

  :نصائح سنية * 

حياة الشيطان ترك العلم ، وروحه وجسده الجهل، ومعدنه         : "      يقول ابن المقفع    

في أهل الحقد والقساوة، ومثواه في أهل الغضب، وعيشه في المصارمة، ورجـاؤه             

  . في الإصرار على الذنوب

                                                 
 .٣٣الأدب الصغير ، صـ )١(
 .٤٢المصدر السابق ، صـ )٢(
 .٣٧المصدر السابق ، صـ )٣(
 ٠ ٣٧المصدر السابق ، ص )٤(



  ٢٠٥

بـاب ولـم    لا ينبغي للمرء أن يعتد بعلمه ورأيه ما لم يذاكره ذوو الأل           :       وقال  

  .  ، فإنه لا يستكمل على الأشياء بالعقل الفرد)١(يجامعوه عليه

     أعدل السير أن تقيس الناس بنفسك ، فلا تأتي إليهم إلا ما ترضـى أن يـؤتي                 

وانفع العقل أن تحسن المعيشة فيما أوتيت من خير، وأن لا تكترث من الشر              . إليك

  .بما لم يصبك

  .لا تعلم بما لا تعلم       ومن العلم أن تعلم أنك 

     ومن أحسن ذوي العقول عقلاً من أحسن تقدير أمر معاشه ومعاده تقـديراً لا              

  . فإن أعياه ذلك رفض الأدنى وآثر عليه الأعظم. يفسد عليه واحداً منها نفاذ الآخر

المؤمن بشيء من الأشياء، وإن كان سحراً خير ممن لا يؤمن بشيء            :       وقال  

  . اداًولا يرجو مع

من .       لا تؤدي التوبة أحداً إلى النار ، ولا الإصرار على الذنوب أحداً إلى الجنة             

الصدق في الغضب، والجود في العـسرة، والعفـو عنـد           : أفضل البر ثلاث خصال     

  .)٢("المقدرة

     هذه مجموعة من النصائح يبثها ابن المقفع في كتابه، ويحتمل أن تكون هـذه              

، جمعها النُساخ دون رابط بينها، إلا من جهة كونها تتعلق بالأخلاق            النصائح مفرقة 

وأمور الدين والدنيا ، أو أن يكون ابن المقفع قد قالها وهي تتلو بعـضها بعـضاً؛                 

  . لمجرد أنها تتعلق جميعها بما يحتاجه المسلم في حياته وتعامله مع الآخرين

الآداب والفـضائل   ولكننا نرى ابن المقفع يستمر في عـرض المزيـد مـن             

الأخلاقية والإنسانية التي يزخر بها كتابه، وفي هذا القول ينبه على أخـلاق لهـا               

                                                 
 .يوافقوه : يجامعوه  )١(
  .٣٢ ـ ٣١الأدب الصغير ، ص  )٢(



  ٢٠٦

تأثير شديد في الرقي بصاحبها وهي الصدق في الغضب ، والجود فـي العـسرة،               

  . والعفو عند القدرة

وهذه الخصال الثلاثة من أفضل البر، وينبغي أن يكون لها تمكن قـوي فـي               

هي مطبوعة في أخلاق العرب وأقوالهم وأشعارهم وأمثالهم، فهـي          خلق العربي، و  

سجية فيهم لا تصنع فيها ولا تكلف، لذلك تغنوا بها في شعرهم، وامتدحوا بها فـي                

  .مدائحهم

وهذه الخصال الثلاثة حددت بمواقف معينة، فالصدق عند الغضب، والجـود           

ة والمقدرة تجلي وتكشف    عند العسرة، والعفو عند المقدرة؛ ذلك أن الغضب والعسر        

حقائق النفس وسرائرها الخلقية، وعما إذا كانت هذه الخصال الثلاثة جزءاً أصـيلاً             

وفي هذه الدعوة بالصدق وقـت الغـضب،        ٠في أخلاق النفس، أم هي أمر عارض      

والجود وقت العسرة، والعفو عند المقدرة تعريض بالصدق في غيره مـن أوقـات              

العسرة ،وبالعفو في غير وقت المقدرة، وتحضيض       الغضب، وبالجود في غير وقت      

ابن المقفع على العفو والتجاوز لا شك أنه إطلاق على الظاهر والمطلوب الـصفح،              

الظاهر فالصفح أبلغ إذ إنه يعني التجاوز عن الذنب بالكلية، والعفو هو إسقاط اللوم              

ن على دعوة ابن     ،فزاد القرآ  )١(}واصفح الصفح الجميل    {: غير الباطن ، قال تعالى      

وكأن ابن المقفع أراد أن ييـسر علـى القـارئ  فـي              .المقفع بالدعوة إلى الصفح   

توصياته، فاكتفى بالعفو ويكفينا أن ننتهجه في حياتنا، فباب العفو باب واسع فيـه              

الرفق والإغضاء والمسامحة، والذي يسمو إلى الصفح ،فـالعفو مـن الـشجاعة             

فمن عفا وأصلح   {: ب للكمال والتقوى قال تعالى      روالفتوة ومغالبة الهوى، وهو أق    

  .)٢(}فأجره على االله

                                                 
  .٨٥سورة  الحجر ، الآية  )١(
  .٤٠رى ، الآية سورة الشو )٢(



  ٢٠٧

     وقد جاء التعبير عن هذه الخصال الثلاثة بأسلوب التوشيع، الذي من شأنه أن             

يزيد المعنى تمكناً في النفس؛ لأنه يلقي المعنى على السامع أولاً مجملاً مبهماً، ثـم               

من شأنه إثارة خواطر النفس وتـشويقها       وهذا  . يأتي التفصيل والتوضيح بعد ذلك    

لمعرفة ما يحمله الكلام في طياته من معانٍ جليلة، فيقع المعنى في ذهن السامع بعد               

  . تشويق وتوق، فيجد محلاً من الفهم والاستيعاب ، فيتبعه التقبل والعمل

وهذا هو ابن المقفع الذي أحاط بخواطره وأفكاره وسـيطر علـى خلجاتـه              

لق عنان ألفاظه ، فجاءت متوافقة مع معناه ، وانحـدرت ألفاظـه             وهواجسه ، وأط  

  . متجانسة تجانس الفكر والحس، فجاءت لينة ورطبة مواتية

     وهذا هو حال المعنى إذا جاء أولاً بطريقة الإبهام، فتتهيأ النفس إلـى معرفـة               

 ـ             ه أشـد   تفصيلية ، فإذا جاء المعنى مفصلاً كان أثره أبلغ، وكان التفات النفس إلي

عنـى   عن هـذا الم    اً من الأسلوب التعبيري    جزء  الخفية وأقوى، كما كانت المطابقة   

   .، إذ استلزم ذكره للدين أن يذكر الدنيا " دينه ودنياه"وذلك بين قوله 
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  :التوشيع بين التشكيل والمقام *                  

فإن لـه فنونـاً     . يلة لحكمه وتجاربه       هذا هو ابن المقفع في عرض سلسلة طو       

فإذا تابعت النظـر فـي تكـوين جملـه          . ومذاهب في عرض هذه الحكم والتجارب     

فأساليبه تتنـوع   . وأساليبه التي استدعتها معانيه وجدتها تختلف عن أي كاتب آخر         

بتنوع معانيه؛ واختلافها، وهذا التنوع في الأساليب ليس له قانون يضبطه وقياس            

  . إنما مرجعه أحوال المعاني وحاجتهايخضع له، و

ومن حيث موضع التوشيع في النص فقد لاحظت أنه جاء في أول الكلام تارة                

   .)١("إلخ... الرجال أربعة "كما في المثال الأول 

  .)٢("إلخ.. أربعة أشياء لا يستقل منها قليل" وكذلك المثال الثاني 

لا يـستخف ذو    : "كما سبق في قولـه            وأحياناً يأتي في أثناء الكلام ووسطه       

   . )٣("إلخ.. الأتقياء والولاة والإخوان : وأحق من لم يستخف به ثلاثة . العقل بأحد

ومـن أفـضل    : "وفي صورة ثالثة وجدت التوشيع يأتي في نهاية الكلام مثل             

  .)٤("البر ثلاث خصال الصدق في الغضب ، والجود في العسرة ، والعفو عند القدرة

الصعب أن تفضل صورة على أخرى، فكلها صور جيدة، وطبيعة المعنى           ومن    

  . هي التي تقتضي أن يتصدر التوشيع أو أن يتوسط أو أن يأتي في النهاية

لكن الصورة الثالثة لا ترتبط ارتباطاً قوياً بما قبلها، وإن كان التوشيع في حد                

 ـ    اء فـي عـدة جمـل    ذاته في غاية الدقة، حيث اقتضته طبيعة المعنى، ثم إنـه ج

الصدق في الغضب، والجود في العـسرة،       : متوازية، ومن أفضل البر ثلاث خصال       

  ".والعفو عند القدرة
                                                 

 .٣٣-٤٣الأدب الصغير ، صـ )١(
 ٠ ٤٢الأدب الصغير، ص )٢(
 ٠ ٣٧الأدب الصغير، ص )٣(
  .٣٢الأدب الصغير ، ص  )٤(



  ٢٠٩

وكلها مستمدة من توجيهات دينية ما عدا الصدق في الغضب، فهو لا ينهـى                

  . عن الغضب كليه ولكن يرى الصدق فيه

ه بأسلوب التوشيع   ثم إن الجديد عنده نجده في صياغة تلك التوجيهات مجتمع           

  . الذي يلفت النفوس إليها

وقد تبين أن هذا الأسلوب كثيراً ما يلتقي مع الجمع والتقسيم والتفريق، وقد               

جاء في كتاب الأدب الصغير في عدة صور، ولم يأت في صـورة واحـدة؛ حيـث                 

وجدناه في بعض الشواهد مستقلاً، أي استولى على أسلوب التعبير ولـم يـشاركه              

خر ، كما في الشاهد الأخير، فقد جاء مستقلاً بأسلوب التوشيع، لم يشاركه             أسلوب آ 

  " . الرجل أربعة"أسلوب الجمع والتقسيم ، كما في شاهد 

وسـيلة للتعبيـر عـن      " الرجال أربعة "     كما أن أسلوب التوشيع كان في شاهد        

ة له بمـا    تجربة عاشها ابن المقفع ، فقد جاء في شاهد آخر في ختام قوله لا علاق              

، حيث جاء في خاتمة نصائح بفكـرة  )نصائح سنية(قبله من نصائح، كما في شاهد       

مستقلة عما قبلها، وأسلوب مغاير لما قبله مـن أسـاليب احتـوت عليهـا تلـك                 

  . المجموعة من النصائح

وربما وجدناه يلتقي مع المقابلة والطباق لطبيعة المعنى، التي تشتمل علـى              

.  فكان هذا التقابل هو الأصل الذي تقتضيه طبيعـة المعنـى             تباين أصناف الرجال،  

ولأن الفكرة عميقة كان لابد من تهيئة النفوس لها بأسلوب التوشيع، مع ما فيه من             

  . إثارة

فهذا الأسلوب يثير في النفس خواطر وهواتف في بداية جملتـه، ثـم يـأتي                 

ذا الأسلوب يجعل الكـلام     وه. الكلام بعده مفصلاً وموضحاً ومجيباً عن هذه الخوالج       



  ٢١٠

يتوالد ويتناسل ، الأمر الذي ينعكس إيجابياً في تحريك السامع واستثارة حسه، فكما             

  . تتناسل وتتكاثر وتتداعى المعاني، تتناسل الأساليب وتتداعى على المعنى الواحد 

، ظيم هذا التداعي   تن  في  يحتاج إلى موهبة فذة    ) التوشيع مع الجمع والتقسيم   (  

ا رأيناه بحق عند ابن المقفع، حيث تنوعت الأسـاليب التـي عبـرت عـن                وهذا م 

معانيه، لنجد تداخل الألوان والأساليب في أداء المعنـى الواحـد، دون أن نـشعر               

باختلال المعنى أو الأسلوب، وإنما كان التوفيق حليفاً للأسـلوب والمعنـى معـاً،              

  . ودقة في الأداءفأضفى على المعنى قوة وجزالة، وعلى الأسلوب وضوحاً 

نلمح مدى التجـاذب والتقـارب      ) الأدب الصغير (ونحن في كتاب ابن المقفع        

العجيب، والتناسق بين الأساليب المستخدمة في هذا الكتاب وكيف أنها تندرج تحت            

ولك حرية تأمل مدى التناسب والتناسق والتلاؤم       .  بخلاف التوشيع    اسم علم البديع  

  . بين هذه الأساليب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢١١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث 

  الأوامر و النواهي في الأدب الكبير
  

  
 



  ٢١٢

  : الأخلاق بين المعنى والأسلوب في الأدب الكبير               

    
فاضلة أهمية عظمى في حياة الإنسان سواء بالنـسبة لـه ، أو             إن للأخلاق ال  "      

 ه ؛ ذلك أن    الطعام والشراب  إلىبالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه ، أهمية تفوق الحاجة          
 )١(."ياة أسعد في الآخرة     بهذه الأخلاق يعيش حياته السعيدة في الدنيا، ويصير إلى ح         

الأخلاق ليست فطرية لا يمكن اكتسابها، وإلا لما كان للمواعظ والوصايا من داعٍ،             " و
 ـ              ر ولم يكن للتربية والتهذيب والأمر بها من ضرورة، ولم يكـن للحـدود والزواج

الشرعية عند اقتراف الآثام من معنى، والواقع وأحداث الحياة المشاهدة تـدل علـى              
فائدة ذلك وإمكانه في الحيوان فضلا عن الإنسان؛ وهكذا يستأنس الصيد الوحـشي،             

، وكثير من الحيوانـات تـدل   )٢( "ويعلم الكلب والطير عادات الصيد، ويدرب الفرس   
  ٠؟على أثر التدريب فما بالك بالإنسان

       
التوجيـه  لمقفع لأثر الأخلاق فـي صـلاح الحيـاة، و         وانطلاقاً من إدراك ابن ا         

والإرشاد في صلاح الأخلاق، كان استمراره في توجيهاته وإرشاداته ، والتي تمثـل             
، والذي كان شغله الشاغل فيـه، هـو كيفيـة           )٣("الأدب الكبير "هذا الفصل في كتاب     

 بالحلة الأجمل، وهي الحلة التي ينـسجها الإنـسان          اكتساب الخلق الأفضل والتحلي   
لنفسه ويلبسها بنفسه، وتكون لحمتها وسداها مكارم الأخلاق الناطقة من آيات القرآن،            
وحديث من لا ينطق عن الهوى، وفطرة االله التي فطر الناس عليها، وبهذا كان الأدب               

لناس، وتجارب وخبرات   الكبير تسجيلاً للمواقف العقلية والملاحظات على كثير من ا        
لا تحصى، وعصارة أشجان يتطلع صاحبها إلى أن تعم الأخلاق الفاضلة، وحـاول             
كاتبها من خلالها رصد الخطأ حيناً وما ينبغـي أن يكـون حينـاً آخـر، فتـشعبت                  

  .موضوعات كتابه تشعب الأخلاق ذاتها
                                                 

  .٤ ـ٣م، ص ١٩٩٦هـ١٤١٧عبد اللّه بن ضيف اللّه الرحيلي ، الطبعة الأولى .د: الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاآتسابها ،ت  )١(
 . ، بتصرف ٥ ـ ٤ ، ص المصدر السابق )٢(
  .١٣٢، ص ) الآداب الكبير ( ورد في الفهرست  لابن النديم  )٣(



  ٢١٣

  
 هـي مـن     لاشك أن الملل والسأم وحصر مدارك الانتباه عادة في وقت معين               و

طبائع الناس ؛لذا كان من الحكمة البالغة التي فطن إليها ابن المقفع تنويع الأسـاليب               
 ـ                 ةمن كتاب إلى آخر، ومن توجيه إلى آخر،حتى يجمع بـين روعـة الكـلام ومتع

ثل ، وهذه حكمة وهذا أمر وهـذا       فهذه قصة، وهذا م     ، الأسلوب، وعظم فائدة المعنى   
  . من حكمه وتوجيهاته، حتى أخرج لنا سلسلة عظيمةنهي

       
إلا أَنه مـن بـين     " علم المعاني   " يزخر بمجموعة من أساليب     " الأدب الكبير " و     

هذه الأساليب المتعددة التي يضمها هذا الكتاب يبرز أسلوبان متميزان، اعتمد عليهما            
بـه  اعتماداً كبيراً وهما الأمر والنهي ،وهذان الأسلوبان هما تعبير صادق عما زخر             

كتابه من معانٍ، وكل ما وعاه من نصائح وآداب وتوجيهات، هي على حظ كبير من               
الأهمية والجدة والطرافة والإبداع، وتستمد أهميتها من ذلك الاتصال القـوي بـأهم             
ركائز المجتمع وهما السلطان والصديق؛ فصلاح الأمة من سلطانها وصلاح الرجـل        

اليب القوية، والمعـاني العظيمـة، اسـتمد    من صديقه، ومن هذا الجمع بين هذه الأس  
أهميته، فكل من يستعرضه تعجبه بلا شك هذه المعاني الـواردة           " الأدب الكبير " كتابه

  .بأساليب بالغة في الدقة
       
ولعل هذا الكتاب كغيره من كتب ابن المقفع يشعرنا فيها بمتعة القـراءة ولـذة                    

عين كبيرين همـا    و الصغير ويشتمل على موض    الإفادة، إلا أنه أكبر حجماً من الأدب      
 والصداقة وما يتصل بها من صـفات        ٠السلطان، وما يتصل به من السياسة والحكم      

  .الصديق الصالح فكان أكثر تنظيماً من الأدب الصغير
       
ولعله أفاد في هذا الكتاب وغيره من أقوال القدماء وحكمهم، كما أنه توجه بـه                    

ولهذا سمي بالأدب الكبير ، فهو يرتقي فيه إلـى أصـول الأدب             إلى خواص الناس؛    



  ٢١٤

وأسس الأخلاق، فلا حاجة معهم إلى أساليب التلطف والتشويق كما هو الحـال فـي               
: الأدب الصغير، ولذلك قام مذهبه الفني على أسلوبين أساسيين كما أسـلفنا، وهمـا               

اض الكامنة وراء كل    أسلوب الأمر بصيغه المتعددة، وأسلوب النهي؛ مع تعدد الأغر        
منهما في هذا الكتاب ،وكثيراً ما كان يتبع الأمر والنهي بالتعليل الذي يبرره، ويقربه              
ويقنع به، وأكثر هذه التعليلات مقرونة بالفاء التي تصل بسرعة بين الأمر وتعليلـه              

  .وكأنهما شيء واحد
       
اء والرؤساء، وليس أحد    النصح والإرشاد إنما هو للأصدقاء والحكام والزعم      " و     

في هذه الدنيا إلا وهو معرض للخطأ والغفلة والانحراف والزلة، وليس كـل إنـسان    
يعرف عيب نفسه، أو يفكر فيه أو يهتدي إليه، وإنما ذلك شأن أصدقائه وأعوانه، فمن               
كان عظيم الهمة راجح العقل لا يترفع عن نصح الناصحين وموعظـة الـواعظين،              

ن، والتقويم للمنحرفين، مهما عظمت مكانتهم وعلت أقـدارهم وقـوي     فالهداية للضالي 
سلطانهم، وما تنشأ العداوة بين الأصدقاء ولا تسوء أوضاع الأمة وأحوالها إلا مـن              

، وأمثال ذلـك فـي سـلفنا        )١( " العظيم خلق النصيحة والجهر بالحق     قترك هذا الخل  
فاء الأخوة، والقيام بواجـب     صدق اللهجة، وو  "   من   الصالح كثير، ممن وجدنا بينهم    

النصح والموعظة الحسنة، مما تشعر معه أنك إزاء أمة لم تخلد في التاريخ بـسيف               
ولا فتح ولا تدمير، وإنما خلدت بخلق قوي،ونفوس كريمة، وعقول راجحـة، وآداب             

  .)٢("متماسكة
       
ره ومن  ولعل تركيز ابن المقفع على جانب النصح والتوجيه ينطلق مما سبق ذك                

إدراكه العميق بطبيعة النفس الإنسانية، التي لم تُخلق بريئة، إنما هي تموج بالشهوات             
وتتزاحم عليها الغرائز والدوافع التي تكتسح كل قيمة أدبية وعرف أخلاقي ؛ لذا مـا               

                                                 
  .٥٢ ـ ٥١م ، ص ١٩٨٧هـ ١٤٠٧مصطفى السباعي ـ المكتب الإسلامي ـ الطبعة الخامسة . أخلاقنا الاجتماعية ، د )١(
  .٥٢المصدر السابق ، ص  )٢(



  ٢١٥

ينفك ابن المقفع معيداً ومؤكدا الكثير من القيم الأخلاقية والإرشـادات والتوجيهـات             
ه نفاذ بصيرته إلى أساليب حكيمة جديدة، تجعل من أقواله معايير ثابتـة              الأدبية، تهدي 

أدركنا أنه وقفـة    " الأدب الكبير   "في تقويم الأخلاق ونشر الفضائل، فإذا قرأنا كتاب         
عقلية وقفها ابن المقفع مستخرجاً إياها استخراجاً حميماً من جوف خبراته وتجاربه،            

  .تطبيقهاا ونعمل على ن نستشف الفضيلة فيهفيسهل علينا أ
       
وقد عنٍى ابن المقفع بأساليبه عناية بالغة، ووفر لها جهده وطاقته؛ لكي تخـرج                   

معانيه في أقوى الصور وأوضحها، ساعده على ذلك دقة حسه بالمعـاني وحاجتهـا              
 المناسبة، وقدرته الفائقة على الربط بين المعنى والأسلوب، ولكي يتـضح            بللأسالي

  : ينبغي لنا ذلك
 أن يقدم للأمر والنهي بمقدمة تبين تعريفهما والأغراض البلاغية التـي            :     أولاً

  .يخرجان إليها ليسهل فهم العبارات التي استخدمها الكاتب فيهما
 أن نقف عند طائفة من الأوامر والنواهي لتنوه بموهبته وقدرته التـي             :      ثانياً

يين، والذي راعى ابن المقفع فيهما ارتقـاء مـستوى          هدته إلى هذين الأسلوبين الراق    
المخاطب، فارتقى معه الأسلوب؛ ذلك أن المواعظ غالباً ما تأخذ شكل الأمر والنهي؛             

وابن المقفع كاتب خبيـر     . لما لها من وقع هائل في النفوس خاصةً مع خواص الناس          
خدمها، ليـستخرج   بأسرار صناعته الكتابية، ومسيطراً على أدواتها، يعرف كيف يست        

منها أمثال هذه المواعظ، التي تؤثر في قارئها تأثيراً بليغاً يرجع الـسبب فيـه إلـى                 
  الأسلوب الذي وفق ابن المقفع في الاهتداء إليه،  

       
والأوامر والنواهي من الأساليب الإنشائية التي تستدعي مطلوباً غيـر حاصـل                 

  وفي الطراز يذكر الأمر والنهـي تحـت          )١(وقت الطلب، لامتناع تحصيل الحاصل    

                                                 
 .١٣٥الإيضاح ، للخطيب القزويني ، صـ )١(



  ٢١٦

وهما عبارتان عن الحث على الفعل لمن لا يخلو         : " ضرب الإلهاب والتهييج فيقول     
: " عن الإتيان به، وعلى ترك الفعل لمن لا يتصور منه تركه، ومثاله قوله تعـالى                

وقولـه   ] ... ٦٥: الزمـر   " [ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسـرين         
  فهذا كله وارد علـى جهـة الحـث           ]٣٥:الأنعام" [فلا تكونن من الجاهلين     :" لىتعا

وفي تفـصيل   )١("لرسول االله صلى االله عليه وسلم والتحذير له عن موافقة هذه الأفعال           
  : منهما يذكر كلٍ

معروف ،نقيض النهي ،أَمـره  :الأمر "-:وهو في لسان العرب من      : الأمر ـ١      
ر عن كراع ؛وأمره إياه ،على حذف الحرف ،يأمره أمراً وإماراً، فأتَّمر            وأَمره؛ الأخي 

 واحـد   :والأمـر   .....الآمـر   : والأميـر  .ذو الأمـر    :والأمير  ....قبل أمره   : أي
والجمـع أمـور     الحادثة،:مر  والإ.لان مستقيم، وأموره مستقيمة     أمر ف :؛يقال  الأمور
".....)٢(.  

         
طلب فعـل غيـر كـف علـى جهـة           : " لاح البلاغيين هو    والأمر في اصط        

وبقوله  على جهة الاسـتعلاء، أي علـى         . الاستعلاء، واحترز بغير الكف عن النهي     
  .)٣("طريق طلب العلو، سواء كان عالياً حقيقة أو لا عن طريق الدعاء والالتماس 

      
  :وللأمر أربع صيغ هي      
 .)٤("دوا لهم ما استطعتم من قوة وأع: " فعل الأمر، نحو قوله تعالى  .١

لينفق ذو سـعة مـن      : " فعل المضارع المقرون بلام الأمر، نحو قوله تعالى          .٢
 .)٥("سعته

 .نحو صه، آمين، نزال، دراك: اسم فعل الأمر  .٣
                                                 

 .٥٦٧لطراز للعلوي ، صـا )١(
 . وما بعدها ٩٦، مادة أمر ، صـ١لسان العرب ،ج )٢(
لبنان ـ الطبعة الأولى / بيروت / عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية . المطول  شرح تلخيص مفتاح العلوم للعلامة سعد الدين التتفتازاني ، تحقيق د  )٣(

 .٤٢٤ م، صـ٢٠٠١ ه ـ ١٤٢٢
 .٦٠ل ، الآية سورة الأنفا )٤(
 .٧سورة الطلاق ، الآية  )٥(



  ٢١٧

 )٦("وبالوالدين إحساناً : " كقوله تعالى . المصدر النائب عن فعل الأمر .٤

  
      

خرج إليها الأمر عن معناه الأصلي، والتي امتلأت        وهناك الكثير من المعاني التي ي      
   . )١(بلاغةبها كتب ال

 
خلاف الأمر ، نهاه ينهاه نهياً ، فانتهى : النهي : "  ـ والنهي في لسان العرب هو  ٢

:                                               أنشد سيبويه لزياد بن العذري . كف : وتناها 
ا      إِذَا مرى فَأَقصلّ ، أَو تَنَاهأَطَالَ فَأم          هنديتُ عي تَنَاهلمى عا انتَه      

وانتهى الشيء وتنـاهى   ....... نهى بعضهم بعضا    : وتناهوا عن الأمر وعن المنكر      
  )٢(."بلغ نهايته: ونهى 

  )٣("طلب الكف عن الفعل استعلاء : " والنهي في اصطلاح البلاغيين عرف بأنه 
الناهية الجازمـة ، نحـو      " لا  "وله صيغة واحدة وهي الفعل المضارع المقرون بـ         

        "لا تهمل واجباتك : " قولنا 
   .)٤(البلاغية التي يخرج إليها النهي هي كثيرة تزخر بها كتب البلاغةالمعاني و

                                                 
 .٨٣سورة البقرة ، الآية  )٦(
  :  وهذه المعاني هي .  وما بعدها بتصرف ١٤٧ولكننا نكتفي هنا بذآر ما جاء في الإيضاح للخطيب القزويني ، ص  )١(

        لَديناَ،وَلاَ مقلية إِن تَقلَتِأَسِيئِي بِنا أَو أَحسِنِي،لاَمَلُومَة         :  الإباحة ، آقول الشاعر آثير عزة 
   أي لأ انت ملومة ولا مقلية

   .١٥سورة الزبر ، الآية } فاعبدوا ماشئتم{:  والتهديد ، آقوله تعالي 
  .٤٠سورة فصلت ، الآية} فأتوا بسورة من مثله{:  والتعجيز ، آقوله تعالى 
  .٢٣قرة ، الآية سورة الب} آونوا قردة خاسئين {:  والتسخير ، آقوله تعالى 
  .٥٠سورة الإسراء ،الآية} آونوا حجارةً أوحديداً{: والإهانة  ، آقوله تعالى 
  .٢٨سورة الدخان ، الآية} انفقوا طوعاً أو آرهاً  ، لن يتقبل منكم  {:  والتسوية ، آقوله تعالى 

  َ ألَا انجَلِي     أَلَا أيَُها اللَيلُ الطَويِلِ:                  والتمني ، آقول امرىء القيس 
   .  ٤٩سورة نوح ، الآية } رب اغفر لي ولوالدي { : والدعاء ، إذا استُعملت في طلب الفعل على سبيل التضرع ، آقوله تعالى 

ألقوا ما { :  آقوله تعالى والاحتقار ،.   بدون استعلاء " افعل " والالتماس ، إذا استُعملت في طلب الفعل على سبيل التلطف ، آقولك لمن يساويك في الرتبة 
   .          ٤٣ ، وسورة الشعراء ، الآية ٨٠سورة يونس ، الآية } أنتم ملقون 

  
 . وما بعدها ٧٣٤ ، مادة نهى ، ص ٣لسان العرب ، ج  )٢(
  .٤٢٧المطول للتفتازاني ، ص  )٣(
  :  ولكننا نكتفي أيضا بذآر بعضٍ منها  )٤(

   .٨سورة آل عمران ، الآية }  لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا{ :  الدعاء ، آقوله تعالى 
  فَلاَ تَقتلُينِي إِن رَأيِتِ صَبَابتِي          إلِيكِ ؛ فإِنِي لاَ يَحل لَكُم قتَلِي  :    أيها الأخ لا تتوانَ ، و آقول الشاعر ابن ربيعة :  والالتماس ، آقولك لمن يساويك رتبة 

   . ١٠١سورة المائدة ، الآية } لا تسألوا عن أشياء إن تبدُ لكم تسؤآم { : والإرشاد ، آقوله تعالى 
 .لا تقلع عن عنادك ، ولا تدرس دروسك : والتهديد ، آقول أبٍ  لولدٍ عاق 



  ٢١٨

ت ،  والأدب الكبير مشحونة صفحاته باللمعات البارقة من الحكم والعبر والتوجيهـا          

مع محاولة لا تنقطع لتعليل فضائلها تعليلا عقلياً منطقياً ، الأمر الذي كثيرا ما يثير               

  . فينا الإعجاب والعجب معا 

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢١٩

  الأوامر والنواهي في أداء المعاني عند ابن المقفع         دور 

  
، فنين البـارزين فيـه      لأدب الكبير باعتبارهما ال        ما نراه في الأمر والنهي في ا      

حيث تتوارد عليهما المعاني التي تجعلهما من الأساليب الفنية ذات العطاء والتـأثير             
فقد ترى  . الكبير، لذلك لابد من تأمل السياق، لأنه هو الذي تستمد منه الصيغة دلالتها            

التركيب الواحد يجري في سياقين، ويفيض بمعنيين متباينين، ولفهم هـذه الأسـاليب             
  :هما في تأدية المعنى المقفع في الأوامر والنواهي وأثرض لشواهد من كلام ابننعر

  :طان نحو رعيته لما ينبغي للس
  :يقول ابن المقفع 

لا تمكن أهل البلاء الحسن عندك من التدلل عليك، ولا تمكنن مـن سـواهم مـن                 " 
  .الاجتراء عليهم والعيب لهم

ا عندك من الخير إلا بها، والأبواب التي لا              لتعرف رعيتك أبوابك التي لا ينال م      
  .يخافك خائف إلا من قبلها

 )١(     احرص الحرص كله على أن تكون خابراً أمور عمالك، فإن المسيء يفـرق            
لمحسن يستبـشر بعلمـك قبـل أن يأتيـه          امن خبرتك قبل أن تصيبه عقوبتك، وإن        

  .معروفك
نك لا تعاجل بالثواب ولا بالعقاب،           ليعرف الناس، في ما يعرفون عن أخلاقك، أ       

  .فإن ذلك أدوم لخوف الخائف ورجاء الراجي
     عود نفسك الصبر على من خالفك من ذوي النصيحة، والتجرع لمرارة قـولهم             
وعذلهم، ولا تسهلن سبيل ذلك إلا لأهل العقل والسن والمروءة، لئلا ينتشر من ذلـك               

  .)٣(" )٢(ما يجترئ به سفيه أو يستخف به شانىء

                                                 
 .يخاف: يفرق  )١(
 .المبغض: شانيء  )٢(
 .٥٧الأدب الكبير ، ص )٣(



  ٢٢٠

لي الأمر يـصير     خطيرة؛ لأن الإنسان إذا و     ة     الولاية مغرم ومسؤولية وذات تبع    
مسئولاً عن الأمور الصغيرة والكبيرة وعن الناس كافة وتحقيق العدل، وهذا الأمر لا             
يسهل إلا على من تمتع بشخصية قوية وجرأة، ولأن الوالي فكر الأمة وقلبها النابض              

مدبر، قد يفطن لأشياء وقد يغفل عنها، فقد حرص ابن المقفـع            والمضيء، وعقلها ال  
حرصاً شديداً على تخصيص جزء ليس باليسير لنصح الولاة والسلاطين حتى تستقيم            

  .أحوالهم مع ربهم ومع رعيتهم
لا تمكن أهل البلاء الحسن عندك      : "      وقد ابتدأ ابن المقفع كلامه بالنهي في قوله         

 وأهـل  . " من سواهم من الاجتراء عليهم والعيـب لهـم         نتمكنمن التدلل عليك، ولا     
  .البلاء الحسن هم أصحاب الجهود العظيمة والخدمة المتميزة الجبارة لدى السلطان 

       
قال للطلب على سـبيل نـوع مـن         يإنما  " والالتماس  . وهذا النهي فيه التماس        

ون اسـتعلاء، والالتمـاس هنـا      بد) لا تفعل   (  كقولك لمن يساويك رتبه      )١("التلطف  
  .اد، بحسب ما تقتضيه طبيعة المعنى ممزوج بالنصح والتوجيه والإرش

 ـ      الناهية الجازمة، وهي صيغة    " لا  "      وصيغة النهي هنا هي المضارع المقرون ب
  .النهي الوحيدة

ولا تمكـن أهـل     :      ونحن أمام صيغتين من النهي الأولى غير مؤكدة، في قوله           
ولا تمكـنن مـن     : " ، والثانية مؤكدة في قوله      " الحسن عندك من التدلل عليك       البلاء

  . " سواهم من الاجتراء عليهم والعيب لهم
  .غير معللة" المؤكدة وغير المؤكدةً"     وهاتان الصيغتان 

     فالصيغة الأولى يخاطب بها ابن المقفع السلطان لكنه لم يؤكدها، وكأنه يقول إن             
، كأنه لا يغيب عن فطنة أهل السلطان وهو عندهم مما لا             لذي ينهاه عنه  هذا الأمر ا  

ينكر، فصار أشبه بالمعنى الابتدائي، الذي يساق إلى خالي الـذهن فـلا ينكـره ولا                
  .يعترض عليه

                                                 
  .٤٢٧المطول للتفتازاني ، ص  )١(



  ٢٢١

     لكن الصيغة الثانية المؤكدة جاء النهي فيها لشيء لا يخص الـسلطان، وإنمـا              
ا فهو بحاجة إلى توكيد، والمعنى الـذي يتناولـه          يتعلق بخاصته من أجل هيبتهم، لذ     

 )١(لهذا احتاج إلى توكيد، وصار أشبه     النهي مما لا يلتفت إليه، وقد يقع فيه التهاون، و         
بالمعنى الطلبي؛ الذي يتردد المخاطب في قبوله، فيحسن توكيده بمؤكد، والمؤكد هنا            

ج المعنى إلى هذا التوكيد؛      فما أحو  ٠مناسب للفعل المضارع وهو نون التوكيد الثقيلة      
ذلك أن السلطان إذا مكن أحداً من الاجتراء على بطانته، ولَّد الحقد والكراهيـة فـي                

، التي لها شأن كبير في استقرار حاله ودوامه، وإذا حـصل هـذا              تلك البطانة   قلوب  
بين السلطان وبطانته، سادت البغضاء، ولم يقوموا بواجبهم فـي إنجـاز المنـافع أو       

الح العامة، فتسوء الأحوال وتضطرب الأوضاع، وإذا وازن السلطان بين هذين           المص
 بـؤرة النـزاع وحـسم مـشكلات         استراح وأراح، وأطمأن وأمن، وقـضى علـى       

،وما نهى عنه ابن المقفع هو من العدل والتوازن في المعاملة، فالـسلطان لا              الخصام
  .يرهم من الاجتراء عليهميمكن بطانته من التدلل عليه، وفي المقابل لا يمكن غ

 قدر هائل مـن التوجيـه       ن     والتوكيد الوارد في الصيغة الثانية ينبثق منه كما تبي        
  .والترغيب في الكف عن الفعل، الذي نهى عنه، وفيه زيادة حث وترغيب

تي تلت هذا النهـي، وجميعهـا            ثم يتوالى في قول ابن المقفع عدد من الأوامر ال         
 ممزوجـة  بالنـصح والحـث        ا الحقيقي إلى معانٍ بلاغية أخرى     هن معنا خرجت ع 

لتعرف رعيتك  أبوابك    : " والرغبة في ترك  المنهي عنه،  يبدؤها ابن المقفع بقوله            
التي  لا ينال  ما عندك  من الخير إلا بها ، والأبواب  التي لا يخافك  خائف إلا من                      

، وابن  "لتعرف  " ن  بلام  الأمر         وهذا الأمر جاء بصيغة  المضارع  المقرو        ٠"قبلها  
  .المقفع هنا لم يعلل أمره 

     ونحن هنا نشعر  برفق  الطلب  مع تخير الفعل المضارع بدل الأمر ،ومـع أن                 
لام الأمر الداخلة على المضارع  تحيله  إلى أمر، إلا  أن  الطلب بواسطته يكـون                  

                                                 
  ٠فالنهي هنا أشبه بالخبر"النهي "لابتدائي و الطلبي والإنكاري أقسام وأنواع للخبر ونحن نتكلم عن الإنشاء التعبير بأشبه لأن ا )١(
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حتى يخفف مـن    لطان ،   ا هو المناسب في خطاب الس     أرفق  من صيغة  الأمر ، وهذ       
  .حدة  الطلب المتوالي  بعضه وراء بعض 

احرص الحرص  :"      لكنه انتقل إلى صيغة الأمر ذاتها في قولٍ عقب ذلك ، فيقول           
كله على أن تكون  خابراً أمور عمالك  ، فإن المسيئ يفرق من خبرتك،  قبـل  أن                    

،وذلـك  "تيه  معروفـك     تصيبه  عقوبتك  ، وإن المحسن  يستبشر بعلمك  قبل أن  يأ              
 إليه  من  الخطورة بمكـان،  وهـو           تتعدىلأن  المعنى  الذي تتناوله صيغة الأمر و        

الحرص على معرفة  كل صغيرة وكبيرة  تخص أمر عماله  ، فإن  ذلك مما يجعل                  
  -: وتنبه إليه منها هله هيبة  وخشية  ، لذا طلبه بوسائل تؤكد

  .ية  صيغة فعل الأمر  وهي صيغة قو- ١    
احـرص  "  بلفظ  العموم      فعل الأمر  إلى مصدره  مع توكيد المصدر          تعدي   -٢    

  "الحرص كله 
: وذلك قولك : " فيه توكيداً لنفسه    وفي ذلك  يقول  سيبويه في باب ما يكون  المصدر             

  -: ومثل  قول الأحوص ٠له على ألف  درهم  عرفاً 
  ي ننَ        إِني لَأمنَحك  الصدور وأ

   يلُم  لأَورِد الصع  ميكلِماً إِسقَ                                   
له على ، فقد أقر وأعترف، وحين قـال          : وإنما  صار توكيداً لنفسه،  لأنه حين قال          

: عرفاً وقسماً وتوكيداً ، كما  أنه إذا  قال           : علم أنه  بعد حلف ؛ ولكنه قال           "  لأميل"
وأعلم  أنـه قـد تـدخل        . سيراً توكيداً   : علم أنه كان سير ، ثم قال          سير عليه، فقد    

الألف واللام  في التوكيد  في هذه المصدر  المتمكنة  التي تكون بـدلاً مـن اللفـظ                     
في الحـرص    " وأل   " )١("بالفعل  ، كدخولها  في الأمر  والنهي والخبر والاستفهام            

 ، أي كـل غيـب       )٢("لم الغيـب والـشهادة    عا: " ه تعالى   تفيد  الاستغراق، نحو قول    

                                                 
 .٣٨١،٣٨٠،صـ١عبد السلام محمد هارون ، عالم الكتب للطباعة والنشر ، ج : آتاب سيبويه أبي بشر بن عثمان بن قنبر ، تحقيق  )١(
 .٦سورة السجدة  ، الآية  )٢(
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، وهذا الاستغراق والعموم يحمـل      )كل حرص   ( وشهادة، وفي قول ابن المقفع تعني       
  .معنى التوكيد

 تعليله  بعلة مؤكدة بإن ، ومقرونة بفاء السببية، التي ربطت بـين الأمـر                -٣     
ندما تسمع الأمـر    والغاية منه،وجملة التعليل في الوقت ذاته إجابة  لهاتف النفس، ع          

فتتساءل  عن السبب، فتأتي  الجملة  المؤكدة بإن  مجيبة عن هذا التساؤل، ثم يعـود                  
رع  المقترن بلام  الأمـر فـي         للتخفيف والترفق في الطلب مره ثانية  بلفظ  المضا         

ليعرف  الناس ، فيما يعرفون  من أخلاقك  ، أنك  لا تعاجل بـالثواب ولا                  " -:قوله
، وهذا من التنويع الـذي      "  ذلك  أدوم لخوف الخائف ورجاء الراجي         بالعقاب ، فإن    

 ٠تمل أوامره  ولا ينفر المخاطب منها  يلجأ إليه  الأدباء الأذكياء كابن المقفع حتى لا      
هـا ، فهنـاك     ويتضح هذا من  الموازنة  بين هذه الطريقة هنا  والطريقة التـي  قبل               

وهنا يتلطـف    " كابراً  أمور عمال   احرص الحرص كله  على أن تكون  خ        " -:يقول
  -:بوسيلتين 

  . صيغة المضارع  المقترن  باللام -:الأولى   
 ٠"ليعرف الناس فيما يعرفون من أخلاقك       "  أسلوب الكناية في     -:والثانية      

فلم يقل له ليكن من أخلاقك  كذا وكذا ؟، ولكن  من الترفق، كني عن هذه بمعرفـة                   
 الخلق يستلزم  وجوده ، فقيمة الكناية  هنا فـي تقويـة               الناس ، ومعرفة  الناس بهذا     

وهذا فن  "المعني بذكر الدليل وهو معرفة  الناس ، وأيضاً في تجنب النصح المباشر ،             
ا نراهم كما يصنعون في نفس الـصفة       من القول دقيق المسلك ،لطيف المأخذ ،وهو أنّ       

 هـذا   إثبـات الـصفة   بأن يذهبوا بها مذهب الكناية والتعريض ،كذلك يذهبون فـي           
 محاسن تملأ الطرف ،ودقائق تعجـز الوصـف         كوإذا فعلوا ذلك ،بدت هنا    .المذهب

 ، لها إلا الشاعر المفلـق     ل،ورأيت هنالك شعراً شاعراً،وسحراً ساحراً،وبلاغة لا يكم      
 ِصقَوالخطيب الممصرحا بذكرها ،مكشوفاً عن وجهها      ،وكما أن الصفة إذا لم تأتك      ع ، 

كـذلك إثباتـك     ا بغيرها ،كان ذلك أفخم لشأنها ، وألطف لمكانها ،         ولكن مدلولا عليه  
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الصفة للشيء تـثبتها له ،إذا لم تلقه إلى السامع صريحاً ،وجئت إليـه مـن جانـب                 
التعريض والكناية والرمز والإشارة ،كان له من الفضل والمزيـة ،ومـن  الحـسن               

    )١(" موضع الفضيلة فيه ل قليلة ،ولا يجهلوالرونق ،ما لا يق
  .وفضلاً عن كل هذا جاء معللاً والتعليل مؤكد ومقرون بفاء السببية

عود نفسك  الصبر على من خافك  مـن ذوي النـصيحة              : "      ثم انظر إلي قوله   
والتجرع لمرارة قولهم  وعزلهم ، ولا تسهلن سبيل  ذلك  إلا لأهل  العقل  والـسن                    

،نجـده  "يستخف به شانئ    ه سفيه  أو       والمروءة ، لئلا  ينتشر من ذلك  ما يجترئ ب          
، وهو تنويع صيغ الطلب وطرقه بين الحـزم والتـشديد،           غة الأمر  بصي يعود للطلب 

وبين التخفيف والترفق بحسب طبيعة  المعاني من ناحية  ، وتبعاً لحاجـة  الموقـف        
  .وطبيعة المخاطب من ناحية أخرى 

لفـاظ  الحقيقيـة ذات        كان يحرص في النصائح السابقة على  الأ        ويلاحظ أنه   
عود نفسك الصبر على    " نجده هنا ينوع في  الأسلوب بين الحقيقة         والدلالة المحددة،   

، وهو عودة    "والتجرع  لمرارة  قولهم      " ، وبين المجاز  والاستعارة  في        "من خالفك   
للمعنى نفسه، ولكن  بالأسلوب الذي يدل على صعوبة  تقبل  السلطان  لمن يخالفه  ،           

  . يحتاج إلى  معاناة كمعاناة من يتجرع المر وأنه
، قط  لأهل العقل  والسن  والمروءة            ومع ذلك  فقد خصص هذا الطلب ، فجعله ف         

 ٠"ولا تسهلن سبيل ذلك  إلا لأهل العقل  والسن  والمروءة               " وذلك  بواسطة النهي     
ء، واستخف بـه   ؛ اجترأ عليه  السفها     فالسلطان إذا ترك أمر مناصحته لكل من  أراد        

المبغضون، ولكن ينبغي أن يترك هذا المجال  لأهل العقل والمـروءة ، وإلا ذهـب                
مطية لهؤلاء  السفهاء والمبغضين، فيفتح أبواب  العدوان عليه،  فيتغلب القوي على              
حق الضعيف ، ويختل  النظام ، وتفسد الأخلاق ، ويغلب الناس  على أمرهم ، فتمتد                 

فيضربون بمخالبهم في أحشاء دولتهم، فيضيع سلطانهم  وتـضيع         أنظار الطامعين  ،     

                                                 
 .٣٠٦ل الإعجاز ،صـدلائ )١(
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لئلا ينتشر من ذلك  ما يجتـرئ بـه   " النهي المؤكد مدعماً بالسبب ء و قد جا  ٠هيبته  
  ".سفيه ، أو يستخف به شانىء

      فهذه  السلسلة  العظيمة من الأوامر  والنواهي التي اقترنت  حينـاً بـسببها ،                 
ي في صميم ما ينبغي على السلطان الأخذ به وتجنبه ، فهـي              وخلت منه حيناً آخر ه    

  .تحديد لأولويات ما ينبغي وما لا ينبغي 
الأدب " نواهيـه فـي كتابـه             وعلى هذا النحو تسير أوامـر ابـن المقفـع  و           

،حتى يكون  الاهتمام بالأولويات فيما ينبغي وما لا ينبغـي أساسـاً لمذهبـه               "الكبير
من مقوماته ، فهو لايفتأ يدور في دائرة  الأولويات، مطوعاً المادة             الكتابي ، ومقوماً    

 مـن   لوب والصيغ  تبعاً لطبيعة  المعنى      اللغوية  لأوامره ونواهيه ، ومنوعاً في الأس       
  .ناحية  ، وحاجة  الموقف من ناحية  أخرى  

  *.الاعتدال في الكلام والسلام * 
  -:     يقول ابن المقفع 

 فرأيت أمراً استقام  بغيـر رأي  ، وأعوانـاً            )١(انك  عند جدة  دولة     إذا  كان سلط   " 
فإن .أجزوا  بغير نيل ، وعملاً انجح بغير حزم ، فلا يغرنك ذلك،  ولاتستنيمن إليه                 

الأمر الجديد ربما يكون له مهابة  في أنفُس  أقوام،  وحلاوة  في قلوب آخـرين  ،                    
ما قبلهم  ، ويستتب ذلك  الأمر غير طويل،          فيعين  قوماً على أنفسهم  ويعين  قوماً ب         
  .ثم تصير الشؤون إلى حقائقها  وأصولها 

     فما كان  من الأمور  بني على غير أركان وثيقة ولا دعائم  محكمة  أوشك أن                  
  .يتداعي ويتصدع 

فإن . الكلام والسلام ، ولا تبلغن  بهما إفراط الهشاشة والبشاشة           )٢(     لا تكونن نزر  
  .)٣("ما  من الكبر والأخرى من السخف إحداه

  :       نلاحظ أن هذا القول يدور حول محورين  رئيسين هما 
                                                 

 .أي دوله جديدة في أول عهدها-:جدة دولة  )١(
 ٠قليل : نزر  )٢(
  ٥٩الأدب الكبير ، ص )٣(
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  . النهي عن الاغترار باستقامة  الأمور أول عهد الدولة  الجديدة - ١        
  . النهي عن الإفراط  والتفريط في الكلام والسلام - ٢        
    
إذا  كان سلطانك  عنـد         " -:صياغة  لافته  في قوله       وقد جاء النهي بداية  في            

جدة  دولة  فرأيت  أمراً استقام  بغير رأي ، وأعواناً أجزوا  بغير نيـل ، وعمـلاً                     
إذ جاء في صـياغة  نـادرة         " أنجح بغير حزم ، فلا يغرنك  ذلك  ولا تستنيمن إليه             

ة  عليه بالفاء ، وقـد   ابن المقفع  حيث وقع جواباً للشرط  بعد عطف  جمل سابق           دعن
نبه الشيخ عبد القاهر إلى  صياغة مماثلة،  وحذر من  أن  يظن  أن العطـف هـو                     

اعلم  أن  مما يقل  نظر        . هذا فن من القول  خاص دقيق         " -:نفس الجواب إذ يقول     
أنه  قد يؤتى بالجملة  فلا تعطف  على ما يليهـا ،ولكـن        " العطف  " الناس فيه  أمر     

 بينها وبين هذه التي تعطف جملة  أو جملتان ،مثال ذلـك  قـول                تعطف على جملة  
  -:المتنبي 

   يـالاَي اغتناجأفَي ، فَهيبنيناً               تَ بأنكَ  ، فَةًغتَوا  بولَ                تَ
  الاَـمنهِإِ مهثر إِمعِ الديرِسلاً             ويم ذَيسهم عيرس منأَكَ                فَ

  
 :دون  ما يليه  من قوله      " تولوا بغتة   " معطوف على   " فكأن مسير عيسهم      : " قوله  

، لأنا إن  عطفناه على  هذا  الذي يليه أفسدنا  المعنى ، من حيـث إنـه                    "ففاجأني  "
وذلك يؤدي إلى أن لا يكون مـسير عيـسهم حقيقـة ،              ،" كأن  " يدخل  في معنى       

وينبغي أن يجعل  مـا       " -:، ويقول   )١("ان تهيب البين كذلك     ويكون متوهماً ، كما ك    
وذلك أنك  ترى،متـى     .يصنع في الشرط  والجزاء من هذا  المعنى أصلاً يعتبر به             

 ومثال  ٠شئت،جملتين قد عطفت إحداهما على الأخرى،ثم جعلتا بمجموعهما  شرطاً           
 احتمـل بهتانـاً وإثمـاً       ومن يكسب خطيئة أو إثماً يرم به بريئاً فقد        :"ذلك قوله تعالى  

                                                 
 ٠ ٢٤٤دلائل الإعجاز ، ص  )١(
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الشرط كما لا يخفى في مجموع الجملتين لا فـي كـل             ،]١١٢: سورة النساء ["مبيناً
،لأنا إن قلنا إنـه فـي كـل          ولا في واحدة دون الأخرى     واحدة منهما على الإنفراد،   

 ،ذا جعلناهما شرطين اقتضتا جزاءين    واحدة منهما على الانفراد،جعلناهما شرطين ،وإ     
لـزم منـه     وإن قلنا إنه في واحدة منهما دون الأخرى ،        . جزاء واحد    وليس معنا إلا  

   .)١("إشراك ما ليس بشرط في الجزم بالشرط، وذلك ما لا يخفى فساده
        
ولا شك أن السبب الذي دفع  ابن المقفع إلى هذه الصياغة النادرة  يكمن  فـي                       

لفاء ومـا عطـف عليهـا    بعض، فاالمعاني في الشرط  وترتب بعضها  على      تداخل  
بالواو  في حكم  جملة واحدة  معطوفة  على الشرط  إذا ، داخلة  في حيزها ، أمـا                      
الجواب الذي يتم  به المعنى  فقد جاء  بأسـلوب النهـي المقتـرن بفـاء الجـواب                    

 التي  السينعليه التاء و  وقد دخلت   ٠)تستنيمن ولا(والمعطوف عليه نهي آخر في قوله       
 هـذا النـوم     المقصود النهي عن طلب النوم ، ولتدل على طلـب         الطلب ليكون    تدل

 ،قامة الأمور، فقد يستنيم ويستريح    فبعد أن يغتر السلطان باست     والراحة والمعاناة فيه ،   
وقد استخدم هذا الفعل تحديداً ليكون فيه إشارة خفية إلى أن السلطان الحي الـيقظ لا                

، فإنه يتكلف هذا النوم وتلـك         مثل ذلك  وإنما هو إذا غره    ينام ويرتاح لهذه الأمور ،    
الراحة، وعطف فعلين لنهي أمر واحد، لأن الغرور بهذا الوضع المتسبب يؤدي إلى             

مر، وما يؤول إليه من نتائج وخيمـة        الاستنامة إليه، وهذا دليل على خطورة هذا الأ       
 يدل على توقف العمل به على حدوث الشرط، بمـا ميـزه مـن               ووقوع النهي هنا    

ابع لها فالدولة تقـوم علـى ثلاثـة          ر  وهذه الأفعال الثلاثة هي في حقيقتها لا       ٠الأفع
 ـ                ره أركان، إما رأى وإما عمل وإما معين، وهذا دليل بصر ابن المقفـع وبعـد نظ

ة ، وإنما عطف ابن المقفع على فعل الشرط بالعديـد           ودرايته الواسعة بشؤون السياس   
 ويتضاعف تشوقه إلى الجواب كلما انتقل       من الجمل، لكي يطول تأمل السامع فيها ،       

                                                 
  .٢٤٦ ـ ٢٤٥دلائل الإعجاز ، ص  )١(



  ٢٢٨

من جملة إلى أخرى، فإذا أتاه الجواب بعد طول ترقب وتلهف وقع في نفسه موقعـاً                
  .حميداً

 بنون التوكيد الثقيلة لأن هذا المعنى المنهي عنه مما قد يغيـب                   وقد أُكد الفعلان  
ن الاغترار بـسيرورة     ع   المعنى  له، فهو ينهى      جعن السلطان، فجاء التأكيد لاحتيا    

الأمور على ما يرام  دون ضوابط في بداية  الحكم، وبذلك يضع أصلاً من أصـول                 
نظام الحكم والسيـادة ، ووراء هذا النهي حث على الاجتهاد  في عمل كل ما فـي                  

تبـاع    وأركان وثيقة، والأخذ بـالحزم وإ       وسع السلطان  لتسير الأمور على ضوابط      
والعقاب، حتى تكون استقامة الأمـور نابعـة مـن نظـام            سياسة الحساب والثواب    

وضوابط، وليست نابعة  من رهبته قبل البداية  بالنسبة  للأعـداء، أو رغبـة  فـي                   
فإن : " ا واضح من التعليل في قوله       التعاون  من الأصدقاء ؛ لأن ذلك لا يدوم  وهذ          

لوب آخرين ، فيعين    الأمر الجديد ربما يكون  له مهابة في أنفس أقوام  وحلاوة في ق             
قوماً على أنفسهم ، ويعين قوماً بما قبلهم ، ويستتب ذلك الأمر  غير طويـل  ، ثـم                    

  ".تصير الشؤون إلى حقائقها وأصولها 
      
 ٠مقروناً بفاء الـسببية  التعليل مؤكداً بإن ، فضلاً عن اسميته كما جاء      وجاء هذا     

 ويرجع  الـسبب فـي  هـذا      ٠لسابقةوهو تعليل مطول على غير عادة  التعليلات  ا         
خالجـه   الإطناب إلى حاجة  المعنى  لتلك  الإطالة،  ليتمكن  في نفس السامع ، فلا ي                 

 وقد تآزر هذا الإطناب مع  إن  واسمية جملة  التعليل في              فيه ريب ، ولا يعتريه شك     
 إلـى   ....."فيعين قوم :"في قوله   "الفاء" حرف العطف    ر وقد أشا  ٠زيادة  توكيد المعنى   

ثـم  :في قوله "ثم  "طان الجديد، وأشارت    أن هذا الاستتباب يكون سريعاً فور تولي السل       
 وهذا دليل عناية ابن المقفع      ٠إلى بقاء هذه الأمور فترة وجيزة من الزمن       ....."تصير  

ها في ربط المعـاني،      لخدمة معانيه ،فهو يدرك جيدا وظيفت      بتوظيف حروف العطف  
  .فيوظفها توظيفاً سديداً

    



  ٢٢٩

ثم ختم ابن المقفع نهيه وتعليله  بتذييل حكمة رائعة، زادت  في إثبات المعنـى                      
فما كان من الأمور بني على غير أركان وثيقة  ولا دعـائم              " -:وتأكيده  وهي قوله     

 المثل، فوقـع     فهذا  القول جرى مجرى    " يتداعي  ويتصدع    محكمة، أوشك  على أن      
  .في الفصاحة  أحسن موقع 

       
لا تكـونن نـزر     " -:  في كلام  ابن المقفع  جاء في قوله            والمحور الثاني      

  " .الكلام  والسلام، ولا تبلغن  بهما  إفراط الهشاشة والبشاشة 
        
ولا يبدو  في ظاهر  الأمر رابط  بين هذه العبارة  وما قبلها  ، لكن  الملاحظ                           

إصلاحية  تعليمية ، فلا مانع مـن أن يتوجـه            أن ابن المقفع  كان  يهدف إلى  غاية           
 فهو ينصحه  أولا فيما      ٠بنصائح مختلفة ، طالما كان المخاطب واحداً وهو السلطان          

،  فيما يخصه هو في  سلامه  وكلامه  يخص  دولته ويصلح  حكمه ، ثم ينصحه  ثانياً          
  .وقد تتابعت  النواهي لتعدد الأمور المنهي عنها 

       
وهو يتصرف تصرفاً تاماً، فيأتي  منه النهي ،         " تكون"الأول جاء بالفعل    فالنهي       

لا تكونوا كالذين  خرجوا  من ديـارهم بطـرا ورئـاء              " -: كما  في قوله تعالى      
، لأن هذا المعنى  من الأمور التي        "لا تكونن   " ، وقد أكد هذا النهي  بالنون        )١("الناس

ولا تبلغن   : " كد كما أكد  النهي الآخر  في قوله        يغفلها السلطان، فيقع في عواقبها ، فأ      
فإن إحداهما  من الكبر      " -:، وعلل هذا النهي  بقوله       "بهما إفراط الهشاشة والبشاشة     

سمية كالتعليل فـي    ليل مقرون بالفاء، ومؤكد بإن والا     وهو تع " والأخرى من السخف  
كثير من المعاني التي     " برفإن  إحداهما من الك    :" جملتي  النهي السابقتين، ففي  قوله        
، وهذا إيجاز  تتزايد     "والأخرى  من السخف   : " لا يمكن حصرها ، وكذلك  في قوله       

                                                 
 .٤٧سورة الأنفال ، الآية  )١(



  ٢٣٠

كما جاء  النهي  مع تعليله بطريقة  اللف والنشر ، الذي             ٠فيه المعاني و تفوق اللفظ      
أبهم  وأوجز  في نشره  اعتماداً على عقل القارىء، الذي لا يصعب عليه  رد كـل                    

لما يناسبه، فالكبر راجع  إلى نزر الكلام والسلام ، والـسخف راجـع إلـى                طرف  
  .الإفراط  في الكلام والسلام 

       
ونلاحظ أنه  علل للنصيحة الأولى التي تتعلق بسياسة الدولة  تعليلاً أطال فيـه،                   

ولاشك أنه كان لحاجة  النهي الذي سبقه إليه ، والإقناع قد يطول وتكثـر ألفاظـه ؛                  
  .لأنه معنى فيه غرابة، فهو بحاجة شديدة إلى تعليل مقنع 

       
أما النصيحة الثانية التي تتعلق بخاصة نفس السلطان، فالتعليـل  فيهـا  مـوجز            

  .لوضوح ما يتضمنه النهي 
        
ولكن التعليل في كلتا  الحالتين مؤكد  لحاجة  التعليل عموماً إلى  ذلك  التأكيـد،                      

  .ى  الإقناع بالفكرة ؛ ودفع أي إنكار لها أو شك  فيها سعياً إل
وبهذا  يكون قد اجتمع لهذا النص كل عناصر الدقة في التعبير، لأنه  حقق غرضـه                  

  .كاملاً ، وجمال معناه فكان يدور في صميم سياسة  الحاكم وأولاها 
  

  

  

  

  

  



  ٢٣١

  *الكذب يبطل الحق ويرد الصدق * 
  -: يقول ابن المقفع 

اونن بإرسال  الكذبة  عند الوالي أو غيره  في الهزل ، فإنها تـسرع  فـي                   لا تته " 
  .إبطال  الحق، ورد الصدق مما تأتي به 

 فيما بينك وبين الأخوان خلقاً قد عرفناه في بعض الوزراء والأعـوان فـي          )١(تنكب  
ادعاء الرجل  ، عندما  يظهر من  صاحبه  حين أثر و صواب رأي ، أنـه  عمـل                       

وأشار به ، وإقراره بذلك إذا  مدحه  به مـادح ، بـل إن  اسـتطعت  أن                     في ذلك     
 صواب رأيك ، فضلاً من أن تدعي صوابه، وتـسند           )٢(تعرف  صاحبك  أنك تنحله     

  .ذلك إليه وتزينه به فافعل 
                                  ٠ )٣(" فإن  الذي أنت آخذ بذلك أكثر مما أنت معط بأضعاف

ذا القول لا يتوجه به ابن المقفع إلى السلطان ، وإنما توجه به  إلى بطانته                       في ه 
ومن هم  حوله  ، لما لها  من الأثر الأكبر في القرارات الحكيمة السليمة ، وإرشاده                  

 قـال الرسـول   -:إلى الخير وإعانته  عليه لإحقاق الحق  والعدل وتحقيق الاستقامة           
 جعل  له وزير صدق إن نسي        " أراد االله بالأمير خيراً     وإذا   : "صلى االله عليه وسلم       

 جعل له وزير سوء إن نـسي لـم           وإذا أراد به غير ذلك       ٠كر أعانه ذكره ، وإن  ذ    
  . راوه أبو داوود )٤("يذكره  ، وإن  ذكره لم يعنه

     ولما كان النهي موجهاً إلى بطانة  السلطان، فإن ابن المقفع  بدأ في هذا  القول                  
ة  بالنهي ، دون  تقديم له كما رأينا  في النص السابق الـذي يخاطـب  فيـه                     مباشر

لا تتهاونن بإرسال الكذبة عند الوالي أو غيره في الهزل،          " -:فيقول  هنا    . السلطان  
،وللسبب نفسه  أكد  النهي      " فإنها تسرع  في إبطال الحق، ورد الصدق مما تأتي به            

شديداً في النهي  ، ولذلك  فإنا نلمس  مع النصح             بنون التوكيد المشددة  التي تعكس ت      
                                                 

 تجنب :تنكب  )١(
 .تنسب إليه :تنحله  )٢(
 .٦٩الأدب الكبير ،صـ )٣(
شعيب :  ، ذآر وصف الوالي الذي يريد االله به الخير أو الشر ، تحقيق ١٠صحيح بن حبان لـ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ، ج  )٤(

  .٣٤٥ م ، ص ١٩٩٣ ه ، ١٤١٤بيروت ـ /  ، مؤسسة الرسالة ٢الأرنؤوط ، ط 



  ٢٣٢

والتوجيه  تحذيراً لا يخفي في عدم  التهاون  في الكذب، حتى  لو كان  عن طريـق                    
 وقد خص ابن المقفع  نهيه  بالهزل عند  الجد تماشياً مع نهـي  الإسـلام                    ٠الهزل  

نـاس أن يكـون     وتحريمه  للكذب ، حتى في حالة  المزاح ، فقد جرت العادة بين ال              
غالباً الهزل كذباً وقد اكتفى ابن المقفع بتشديد النهي عن الكذب في الهزل ؛ لأن فيـه           
تعريضاً بالنهي عن الكذب في حالة الجد، في حين أنه صرح بالنهي عن الكذب عند               
الوالي وغيره  ، وهذا  النهي جاء تعليله  مقروناً بالفاء ومؤكداً بإن  كما سبق  مـن                    

، فجاءت كلتـا    لا أنه هنا في جملة  النهي وتعليله وازن بينهما في  الطول            تعليلات، إ 
جاء كلام  ابن المقفع  هنا  في أعظم  جزالة  وأبلغ فخامة  في                 الجملتين موجزة  ، و    
  .هذه المساواة البديعة 

التي  آثر ابـن المقفـع       " رد  " و  " إبطال  " و  " إرسال  "      ثم تأمل هذه المصادر     
ا بدل التعبير بالأفعال في قوله  ولا تتهاون  في إرسال الكذبة  عند الوالي                التعبير به 

  ".أو غيره  في الهزل، فإنها تسرع  في إبطال  الحق ورد الصدق مما تأتي به
     ذلك لأن التعبير بالمصدر  فيه معني  زائد عن التعبير بالفعل، فهو  إلى جانب                 

يده  توكيداً ، وقد سبق ذكر  قول سـيبويه فـي              فإنه  يز   معنى الدوام والثبوت    إفادة  
  .إفادة  المصدر للتوكيد 

تنكب في بعض ما بينك  وبين الإخوان خلقاً قـد           "      ثم انظر إلى الأمر في قوله         
عرفناه في بعض الوزراء والأعوان في ادعاء الرجل  ، عندما يظهر  من صـاحبه                

 به ، وإقراره  بذلك إذا مدحـه         حسن أثر أو صواب رأي، أنه عمل  في ذلك  وأشار           
بل إن استطعت أن تعرف صاحبك أنك  تنحله  صواب رأيك  ، فضلاً عن                .به مادح   

  ".أن تدعي صوابه  وتسند  ذلك إليه  وتزينه  به ، فافعل 
وهو يقوم مقام  النهي لأنه       " تنكب  : "      افتتح ابن المقفع  كلامه  بالأمر في قوله            

لأنه  يشعر بأن  مـا يطلـب         "  تنكب"  الخلق، لكنه آثر الأمر    في معني لا تأت بهذا    
  ".فافعل "واختتم كلامه كذلك بالأمر في قوله  ٠تجنبه  شيء بغيض 



  ٢٣٣

ففي هاتين  الصيغتين نلمس قدراً من الالتماس إلى جانب ما فيهما  من معنـى                   
 من أن هذا النصح  والإرشاد  ، وقد خلت  الصيغتان من التوكيد تماماً ، على الرغم             

 ،ويحث على تفضيل  الصاحب  على النفس ، وهذا  الأمـر              رالأمر يدعو إلى الإيثا   
غالباً ما يتعارض والطبيعة  البشرية  التي تحب الظهور وتعشقه ، فهو  معنى أحوج                 
ما يكون إلى التأكيد  ، لكنه  خلا منه تماماً ، وبهذا فإن ابن المقفع يخاطب القـارئ                   

الظاهر، وذلك بإنزال  المنكر منزلة  غيـر المنكـر ، فجـاء              على خلاف  مقتضى     
خطابه  مجرداً  من التوكيد  للتنبيه  إلى وضوح  ما يدعو إليه  وينصح به، حيث لا                    
ينبغي  أن  يكون محل تردد أو إنكار ، ثم أن ما جاء بعد الأمـر مـن تفـصيل و                      

 وتأمل كيف جـاء   ٠نكرتوضيح  له، يحمل  قدراً من التوكيد  والإقناع  للمخاطب الم            
" ، كما فـصل بـين الأمـر         " نكبت"مؤكداً للأمر في قوله     " فافعل  " الأمر في قوله      

 و في هـذا تقـديم        ٠"فيما بينك  وبين الإخوان     " -:، بقوله     "خلقاً  " ومفعوله    " تنكب
شبه الجملة وهو الأبلغ ،لأنه يفيد اختصاص  هؤلاء الأخوان بتجنـب هـذا الخلـق                

يم الجار والمجرور إذا كان الكـلام       ن المواضع التي تفيد الاختصاص تقد     وم "٠بينهم
نه  ليس مصير هذا الأمر      إن إلي مصير هذا الأمر ، فإنه يدل على أ          :كقولك   ،إثباتاً

يفيد   إن مصير هذا الأمر إلي، فإنه لا      : ، بخلاف ما إذا أخرت الظرف ، فقلت       إلا إليك 
 على غيرك، فتقـول     م بعد الجار والمجرور   ه يحتمل أن نوقع الكلا    الاختصاص ، لأن  

  .)٢("إنا إلينا إيابهم:"، وكقوله تعالى)١("عوض عن ضميرك إلى زيد أو عمر 
     ويتآزر التوضيح  الذي جاء بعد فعل الأمر والجملة المتقدمة ليضفي قدراً كبيراً             
 وهائلاً من الوضوح  على المعنى  ، فبينما  طالت جملـة الأمـر  وحملـت عـدة                    

فإن الذي أنت  آخذ بذلك  أكثر مما          " -: في قوله    إيضاحات  ، أوجزت جملة التعليل     
قترانه بفاء السببية  وأكد بـ      ، وهذا التعليل  كغيره  مما سبق ا        "أنت معط  بأضعاف     

   ."سمية الجملةإن وا"
                                                 

دار نهضة مصر للطبع والنشر ، .٢بدوي طبانه،ط.أحمد الحوفي ، ود.قدم له وحققه وعلق عليه دالفلك الدائر على المثل السائر، لابن أبي الحديد ،  )١(
 .٢٥٧ص

 .٢١الإنسان ، الآية   سورة )٢(



  ٢٣٤

  *.لا تجب إلا إذا سئلت وأحسن الإصغاء * 
  -:     يقول ابن المقفع  

ي  غيرك، فلا تكونن أنت المجيب عنه، فإن استلابك الكلام  خفة بك،               إذا سأل الوال  " 
  .واستخفاف منك  بالمسئول  وبالسائل 

ما إياك  سألت ؟ أو قال  لك المـسؤول            :       وما أنت  قائل  إن قال لك  السائل             
  .دونك فأجب : عند المسألة يعاد  له بها  

 ، فـلا    هل واحد، وعم بها جماعة من عند           وإذا لم يقصد السائل في المسألة لرج      
فإن  ذلك يجمـع      . تبادرن بالجواب ، ولا تسابق الجلساء، ولا تواثب بالكلام  مواثبة            

 التكلف والخفة، إنك إذا  سبقت  القوم إلـي الكـلام صـاروا  لكلامـك                  )١(مع شين 
 ـ   . خصماء، فتعقبوه  بالعيب والطعن         م  تعجـل  بـالجواب  وخليتـه           وإذا أنـت ل

ك  ، ثم تدبرتها وفكرت  في ما عنـدك ،ثـم               أقاويلهم  على عين     )٢(،اعترضتلقومل
هيأت  من تفكيرك  و محاسن ما سمعت  جواباً رضياً ، ثم  استدبرت  به أقاويلهم،                   

  . إليك  الأسماع ،ويهدأ عنك الخصوم )٣(حين تصيخ
 ذلـك  ، فـلا        وإن لم يبلغك  الكلام حتى يكتفي  بغيرك ، أو ينقطع الحديث قبل 

  .يكون من العيب عندك ،ولا من  الغبن  في نفسك  فوت ما فاتك  من الجواب 
     فإن صيانة  القول  خير من  سوء وضعه  ، وإن كلمةً  واحدةً  من الـصواب                     

مع أن  . ومواضعها٠ اتصيب موضعها  خير من مئة  كلمة  تقولها  في غير فرصه             
ر ، وإن ظن  صاحبه  أنـه  قـد            لل وسوء التقدي  كلام  العجلة  والبدار موكل به الز       

 عنـدما    )٤( اعلم  أن هذه الأمور  لا تدرك  ولا تملك  إلا برحب الذرع                وأحكم   ،أتقن
 وقله الإعظام  لما ظهر  من المروءة وما لـم يظهـر،و سـخاوة                 قيل  وما لم يقل،    

  .النفس  عند كثير من الصواب  مخافة  الخلاف والعجلة  والحسد  والمراء

                                                 
 ٠العيب : الشين  )١(
 ٠أي عرضتها : اعترضت  )٢(
 ٠تنصت وتسمع : تصيخ  )٣(
 ٠بسط اليد والمراد هنا القوة : برحب الذرع  )٤(



  ٢٣٥

تشغل طرفك  عنـه بنظـرة  إلـى                إذا كلمك  الوالي فأصغ  إلى كلامه ، ولا           
  .، ولا أطرافك  بعمل ، ولا قلبك بحديث نفس غيره

  . )١(" واحذر هذه الخصلة  من نفسك  وتعاهدها بجهدك
       
:" تكاثرت الأوامر والنواهي على هذا القول فابتدأها ابن المقفع  بالنهي في قوله                  

فإن استلابك  الكلام  خفه بـك         . إذا سأل الوالي غيرك فلا تكونن أنت المجيب عنه          و
ما إياك  : وما أنت  قائل  إن قال لك  السائل             . واستخفاف منك بالمسئول وبالسائل       

  ".دونك  فأجب : سألت  ؟ أو قال لك  المسئول  عند المسألة يعاد له بها 
    
إذا  سأل    " -:جواباً للشرط في قوله     " نت المجيب   فلا تكونن أ  " وقد قع النهي          

 ـ. ، وهذا النهي خرج  عن معناه الأصلي إلى  معنى  مجـازي               "الوالي غيرك  و فه
وقد قُرن بالفـاء    .  التوجيه والإرشاد قدراً هائلاً من  التحذير         يحمل إلى جانب  معنى    

  بـين    ،كما فـصل  الفصيحة التي تربط الشرط بجوابه، و أكد بنون التوكيد  الثقيلة            
وهذا نوع آخر من أنـواع  التوكيـد  إلـى    " أنت " ل الفعل  ومفعوله  بضمير الفص   

تكن  أنت خصوصاً المتعجـل        جانب  ما يفيده من قصر وتخصيص؛ لأنه يقصد  لا          
فإن اسـتلابك  الكـلام       : "  وجاء التعليل  في قوله       ٠بالجواب، ودع  غيرك  يجيب       

مقروناً بالفاء ومؤكداً بإن  واسـمية       " ئول وبالسائل   خفة بك  واستخفاف منك  بالمس      
 وما أنت  قائل إن قـال  لـك           -:الجملة  ، لكن  البديع  في التعليل  نجده في قوله                

دونـك   : ما إياك  سألت  أو قال  لك المسؤول  عند المسألة  يعاد له بها                    : السائل    
لتعليل  السابق بالاستفهام؛ الـذي      إذ جاءت  هذه الجملة  الاستفهامية تأكيداً ل        " فأجب    

يقرر في نفس المخاطب ما يترتب على التسرع في الجواب من آثار توقعـه  فـي                 
  .حرج مع المسؤول 

       
                                                 

 ٠ ٧١ ـ٧٠الأدب الكبير ، ص )١(
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وإذا لم يقصد السائل  في المسألة  لرجل  واحد، وعـم بهـا                 " -:ثم تأمل قوله         
، ولا تواثب بـالكلام      لساء  جماعة  من عنده  فلا تبادرن  بالجواب ، ولا تسابق الج            

فإن ذلك يجمع مع شين التكلف والخفة أنك إذا  سبقت القول إلـى الكـلام                  . مواثبة
وإذا أنت لم تعجـل بـالجواب       . صاروا لكلامك  خصماء فتعقبوه  بالعيب والطعن           

 عينك ، ثم تدبرتها وفكرت  فيما عندك  ،             ، اعترضت  أقاويلهم  على       وخليته  للقوم  
 تفكيرك ومحاسن  ما سمعت  جواباً رضياً ، ثم استدبرت فيمـا بـه                ثم  هيأت  من    

  ".أقاويلهم حين تصيخ إليك الأسماع ويهدأ عنك الخصوم 
فلا تبادرن  بالجواب ، ولا تسابق الجلساء ، ولا تواثب            " -:     فالنهي  في قوله       

  في  المـسألة       وإذا  لم يقصد  السائل     :" جاء أيضاً جواباً للشرط  في قوله          "  بالكلام
  ".لرجل واحد  ، وعم بها  جماعة من عنده 

       
، على العكس    "إذا لم يقصد    " إلا أن  فعل الشرط  هنا جاء  مضارعاً منفياً بلم                    

، وكما عطف على جملة  فعل  الشرط بجملة  أخرى  حملت               " إذا سأل   : " من قوله 
، ثـم جـاء    "م بها  جماعة  من عنده وع " -:مزيداً من  الإبانة،والتوضيح  هي قوله 

فلا " بعدها جملة جزاء  الشرط، التي ضمت  ثلاث جمل نهي عطفت  على بعضها،                
وهذا النهي  يحمـل      ،"تبادرن  بالجواب ولا تسابق الجلساء ولا تواثب بالكلام مواثبة         

إلى جانب معنى التوجيه والنصح  معنى  التحذير ، فجاءت  جملة النهـي الأولـى                 
ة  بالنون  الثقيلة ،بينما خلت  الجملتان  الأخريان من التوكيـد، لأن المبـادرة                 مؤكد

دد وكسب محبته، فأكده     ،  لإظهار التو    بالجواب هو الأمر الوارد كثيرا عند السلطان      
أما المسابقة والمواثبـة    ،  لها  المبادرة لعدم ترك جليس السلطان      ليقوي نهيه عن هذه     

رة السلطان ؛ لأن فيها من العيب والشين ماهو أكثـر           فقد يخجل فاعلها منها في حض     
من المبادرة، فخلت من التوكيد، وجمل النهي  هذه اشتملت علـى أحـوال التطفـل                
والفضول بالإجابة ، فالإسراع في الجواب هو إما مبادرة أو مسابقة أو مواثبة بـه،               

 ، والمـسابقة     وتمهـل  الإجابة قبل بقية الحضور دون تأنٍ     فالمبادرة هي الإسراع في     



  ٢٣٧

جيب ليـسبقه ، والمواثبـة       محاولة التعجل في الإجابة إذا رأى أن هناك من سي          :هي
 وهذا الوصـف    ٠ الإسراع بالإجابة في وقت يجيب فيه غيره فيثب عليه بكلامه          : هي

فيه مجاز حيث عبر عن السرعة والتطفل والفضول في الإجابة بالمواثبة ، أي كمن              
حـاً فينفـر منـه      وقبا اللفظ ليكسب هذا التصرف شيناً       يثب على غيره، وقد عبر بهذ     

جعل الجملة الثانية  تحمل قدراً من التوكيد  للجملة  الأولى، والجملة الثالثة                ،وهذا ما 
تحمل توكيداً  للجملة  الأولى  والثانية  ، ثم علل النهي  بتعليل  قرن بالفاء الـسببية                     

فإن ذلك  يجمع مع     :" يب ، وهو قوله     وأكد النون ،وكان فيه  تفصيل  وتوضيح  عج         
شين التكلف والخفة  أنك  إذا سبقت  القوم إلى الكلام  صاروا لكلامـك  خـصماء                    
فتعقبوه بالعيب والطعن ، وإذا أنت لم تعجل  بالجواب وخليته  للقـوم ، اعترضـت                 
أقاويلهم  على عينك ، ثم تدبرتها، وفكرت فيما عندك؛ ثم هيأت من تفكيرك ومحاسن               

ا سمعت جواباً رضياً ، ثم استدبرت به أقاويلهم حين تصيخ إليك الأسـماع ويهـدأ                م
  ." عنك الخصوم

    
وهذا التعليل يتضمن حكمة بليغة، خلاصـتها أن تعجلـك بـالجواب يـضرك،               

  .وانتظارك وترويك ينفعك نفعاً كبيراً ، فيكسبك الهيبة والوقار والجواب السديد
وإن لم يبلغك الكلام حتى يكتفي بغيرك ،أو ينقطع         "-: قوله      ثم انظر إلى الأمر في    

الحديث قبل ذلك ،فلا يكون من العيب عندك ولا من الغبن في نفسك فوت ما فاتـك                 
فإن صيانة القول خير من سوء وضعه ،وإن كلمةً واحدة من الـصواب             .من الجواب 

 أن كلام   تصيب موضعها، خير من مئة كلمة تقولها في غير فرصها ومواضعها ،مع           
، "العجلة والبدار موكل به الزلل وسوء التقدير، وإن ظن صاحبه أنه قد أتقن وأحكـم              

فلا يكون من العيب عندك ولا من الغبن في نفسك فوت ما فاتك من              " قد جاء النهي    ف
جواباً للشرط بإن ، وقد تحول ابن المقفع في هذه النصيحة عـن اسـتخدام             " الجواب  

 ـإلى الش "إذا  "الشرط بـ    ،وهذا مما يدعونا إلى التأمـل فـي الفـرق بـين            "إن"رط ب
الصيغتين ، فالأصل في إن عدم الجزم بالوقوع، فهي تأتي مع المعنى النادر القليـل               



  ٢٣٨

 -:،كقولـه تعـالى   )١(" إلا في المواضع المحتملة المشكوك فيها        عفإن الشرطية لا تق   "
يكون للجزم بالوقوع، لذا تـأتي   " إذا"،بينما التعبير بـ    )٢("وإن جنحوا للسلم فاجنح لها    "

فإنها تكـون شـرطاً فـي       )إذا(وأما  "مع المعنى المتكرر الوقوع والنتيجة الحتمية ،        
ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق مـنهم بـربهم           : " كقوله تعالى  ،)٣("الأمور الواضحة 

لأن الماضي أقرب إلى القطـع      "فغلب استعمال الفعل الماضي مع إذا       ،  )٤("يشركون  
لوقوع، نظراً إلى لفظه الموضوع للدلالة على الوقوع ، وإن كان بالنظر إلى المعنى    با

 وهو ما كان    )٥("على الاستقبال ، لأن إذا الشرطية تقلب الماضي إلى معنى المستقبل          
الفعل الماضي إذا أُخبر بـه  "فـ)إذا كلمك.....إذا سأل ....إذا كان سلطانك  (في قوله   

؛ ي تحقيق الفعل وإيجاده   لم يوجد بعد؛ كان ذلك أبلغ وأوكد ف       عن الفعل المستقبل الذي     
، وابن المقفع إنما لجأ إلى      )٦("لأن الفعل الماضي يعطي من المعنى أنه قد كان ووجد         

هذا لكي يجعل القارىء يستحضر صورة الفعل الذي حدث، فينبهه إلى نهيه، وإلى ما              
 ورد بإذا هو متكرر الوقـوع،        وهذا هو شأن معاني ابن المقفع، فما       ٠ينبغي أن يكون  

 عليه من عواقب هي عواقب حتمية ،أما ما جاء مع إن فإنه مـن قليـل                 بوما يترت 
الوقوع، وقد نهى ابن المقفع أن يكون عدم بلوغه الكلام أو انقطاع الحديث قبـل أن                

فإن صيانة القول خير    "-:يشارك فيه من النقص عنده، أومن الغبن، وعلل لذلك بقوله           
وضعه ،وإن كلمةً واحدة من الصواب تصيب موضعها خير من مئة كلمـة             من سوء   

تقولها في غير فرصها ومواضعها ،مع أن كلام العجلة والبدار موكل به الزلل وسوء              
،و سر إيثار ابـن المقفـع للأسـلوب         "التقدير ،وإن يظن صاحبه أنه قد أتقن وأحكم       

الأسـلوب  "لب معانيه هـو أن      المؤذنة بتحقيق جوابها في غا    " إذا"الشرطي  ولاسيما    
الشرطي يمتاز بربطه بين أجزاء الكلام ربطاً ملاحظا فيه ترتيـب المـسبب علـى               
 السبب ، فإذا ذُكرت أداة الشرط، وأردفت بفعل الشرط، تشوقت النفس إلى ذكر مـا              

                                                 
 .٥٣٨الطراز للعلوي ، صـ )١(
 .٦١سورة الأنفال ، الآية  )٢(
  .٥٣٨الطراز للعلوي ، ص  )٣(
  . ٣٣سورة الروم ، الآية  )٤(
  .٣١٨المطول للتفتازاني ، ص  )٥(
  .١٨٥ ، ص ٢المثل السائر لابن الأثير ، ج  )٦(
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 )١("فإذا ذكر الجواب بعد هذه الإثارة وهذا التشويق؛ تمكن أيمـا تمكـن              ....سيكون  
 إلى أسلوب الشرط، إذا كان حديثه عن أمور مستقبلية فيزيـد            ةيلجأ عاد وابن المقفع   

  .معنى الشرط كلامه توكيداً وتحقيقاً
 ـثم تأمل الأمر     وأعلم أن هذه الأمـور لا تـدرك ولا تملـك إلا            : "  في قوله  َ 

وقلة الإعظام لما ظهر من المروءة ومـا لـم         . برحب الذرع عند ما قيل، وما لم يقل       
 النفس عن كثير من الصواب مخافة الخـلاف والعجلـة والحـسد             يظهر ، وسخاوة  

 وكيف تحول ابن المقفع من صيغ النهي المقيدة بالشرط إلى الأمر غير             ـ  "  والمراء
المؤكد وغير المعلل في قوله السابق ، وكأنه أراد أن يبعد السأم والملل عـن نفـس                 

طرقها له، فيكون الأمر    السامع، الذي خشي أن يمل كثرة تردد النواهي على سمعه و          
هو البديل لصيغ النهي السابقة، وخلو الأمر من التوكيد والتعليل، وكيف جاء مجرداً             
منها جعل منه استراحة لذهن السامع، وفي الوقت نفسه حملت قـدراً مـن التأكيـد                

: " الخفي، لما نهى عنه في المعاني السابقة، لذلك عرف المسند إليه بالإشارة في قوله             
إحضاره في ذهن السامع ، وكلمـة        لتميز المشار إليه و    ... "  أن هذه الأمور     واعلم

يؤتى بها للتنبيه على أن الذي يأتي بعدها كلام له خطر وبال، وأنه مـن               "إنما  ) اعلم(
المقاصد الأساسية للخطاب،ومواقعها في القرآن العظيم تدل دلالة ظاهرة على أنهـا            

كل الإمكانات  المودعة في القلب والعقل الإنـساني،         تفيد التنبيه  والإيقاظ واستجماع      
  .)٢(" مما له شأن احتى يتلقى ما بعده

مر ثم عاود ابن المقفع جمل الشرط مرة أخرى، لكنها في هذه المرة جاءت بالأ               
صغ إلى كلامه، ولا تشغل طرفك عنـه بنظـر  إلـى             إذا كلمك الوالي فأ   : " في قوله 

" صـغ فأ: "، وهذا الأمر في قوله      "  نفس بك بحديث غيره، ولا أطرافك بعمل ، ولا قل      
وهو نهـي لـم     " ولا تشغل " الذي جاء جواباً للشرط ، وعطف عليه بالنهي في قوله           

تشغل طرفك عنه بنظر إلى غيـره، ولا         لا"-:يؤكد ولم يعلل، ففسر بالنهي في قوله      
                                                 

/  ه ١٤١٣ شارع الجمهورية عابدين ، القاهرة ١٤ ، مكتبة وهبة ١ ، ط ١يم  المطعني ، ج عبد العظ. د: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ، ت )١(
  .٢٠٨ م ، ص ١٩٩٢

  .٧٣٢شرح أحاديث من صحيح البخاري ، د محمد أبو موسى ، ص  )٢(



  ٢٤٠

ضحه هذا   فكأن هذا الأمر بالإصغاء يبينه ويو     " أطرافك بعمل، ولا قلبك بحديث نفس       
وكيف هذا الإصغاء ؟ فيأتيه الجـواب       : النهي؛ الذي جاء كأنه إجابة عن سائل يقول       

ولا أطرافك بعمل ،ولا قلبك بحديث       ولا تشغل طرفك عنه بنظرة إلى غيره ،       :"بقوله  
  " .نفس

واحذر هذه الخصلة من نفسك وتعاهدها بجهدك حمـل قـدراً مـن             :"      لكن قوله 
ى عنه في القول السابق، إذ كرر الأمـر بالحـذر مـن هـذه      التوكيد لما أمر به ونه    

، "هـذه الخـصلة   : " الخصلة وتعهدها بالجهد، فعرف المسند إليه بالإشارة، في قول          
وتعاهدها بجهـدك   "-:لإحضارها في ذهن السامع وتمييزها، وزيادة التنديد بها وقوله          

حتى يتحقق الإصغاء   تشير إلى أن الخصلة تحتاج إلى قدر كبير من الجهد والتكلف            "
  . على النحو الذي يريده ابن المقفع 

     فالقيم التي نادى بها ابن المقفع في هذا الـنص هـي مـن ألـزم آداب القـول                   
والأخلاق، خاصة حسن الإصغاء، ليتدبر السامع الكلام، ويستوعب المطلوب، ويتخذ          

 جمل النهي والأمـر     الحكمة رداً على قول السلطان لذا عني به ابن المقفع، فأبدع في           
  . وتوكيدها وتعليلها، أو تركها بلا توكيد أو تعليل حسب حاجة المعنى

       

  

  : رفق الوزير بنظرائه
  : يقول ابن المقفع

ارفق بنظرائك من وزراء السلطان وأخلائه ودخلائه، واتخذهم إخوانـاً، ولا           "   
مل يؤمرون به دونكولا تنافسهم في الكلمة يتقربون بها، أو الع. تتخذهم أعداء .  

   -:فإنما أنت أحد رجلين



  ٢٤١

إما إن يكون عندك فضل على ما عند غيرك، فسوف يبدو ذلك ويحتاج إليـه،               
  . )١(ويلتمس منك، وأنت مجمل

وإما ألا يكون ذلك عندك، فما أنت مصيب من حاجتك عند وزراء الـسلطان              
ينك لهم من مـوافقتهم     بمقاربتك إياهم وملاينتك، وما أنت واجد في موافقتك إياهم ول         

  . إياك ولينهم لك أفضل مما أنت مدرك بالمنافسة والمنافرة لهم
لا تجترئن على خلاف أصحابك عند الوالي، ثقةً بـاعترافهم لـك ومعـرفتهم              
بفضل رأيك، فإنا قد رأينا الناس يعترفون بفضل الرجل وينقادون له ويتعلمون منـه،          

م يرض أحد منهم أن يقر له، ولا أن يكون له           ، فإذا حضروا السلطان، ل    )٢(وهم أخلياء 
فإن ناقـضهم صـار     . عليه في الرأي والعلم فضل، فاجترأوا عليه بالخلاف والنقض        

وإن ترك مناقضتهم،   . وليس بواجد في كل حين سامعاً فهماً أو قاضياً عدلاً         . كأحدهم
  . )٣("كان مغلوب الرأي مردود القول

لأفق، تعالج آفات المجتمع فـي الحاضـر        توجيهات ابن المقفع حكيمة بعيدة ا       
والمستقبل، وهدفها غرس الفضائل السامية والقيم العليا في قلوبهم، فكان من أهم مـا              

وبناءً عليه جاء قولـه     . حرص عليه ابن المقفع تسوية العلاقات بين الوزير ونظرائه        
زراء ارفـق بنظرائـك مـن و       : "الرفيع السابق، حيث بدأه بالأمر مباشرة في قوله       

السلطان وأخلائه ودخلائه، واتخذهم إخواناً ولا تتخذهم أعـداء ، ولا تنافـسهم فـي               
 هذا القول فصل فيه ابـن المقفـع         ٠"الكلمة يتقربون بها، أو العمل يؤمرون به دونك       

العلاقة التي ينبغي على الوزير مراعاتها مع نظرائه، وهو تفصيل اشتمل على عـدد              
  : طفت على بعضها ، بدأها بأمرين في قولهمن الأوامر والنواهي التي ع

.. ولا تنافسهم   .. ولا تتخذهم   : " تبعه بنهيين في قوله     أثم  " واتخذهم.. ارفق  "   
  ". إلخ

                                                 
 .أي من أجمل بمعنى ترفق وأتاد:مجمل  )١(
 .منفردون : أخلياء  )٢(
  .٧١الأدب الكبير ، ص  )٣(



  ٢٤٢

 وهذا ما " واتخذهم إخواناً ولا تتخذهم أعداء    : " فقابل بين الأمر والنهي في قوله       
جهة وإيجابه من جهة    أي بناء الكلام على نفي الشيء من        " يسمى بالسلب والإيجاب    

: كقوله تعـالى   . )١("أخرى ، أو أمر بشيء من جهة ونهى عنه من غير تلك الجهة              
واخفض  لهما جناح الـذل مـن        .كريماً ً فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا        "

، "تتخـذهم  ولا" أن يكون المقابل لها كلمـة       " اتخذهم"حيث استدعت كلمة    )٢("الرحمة  
وهذا (و أحد طرفي الطباق     " أعداء"لمة  أن يكون المقابل لها ك    " إخواناً"واستدعت كلمة   

 يؤكد الآخر، فالنهي يؤكد الأمر، ولهذا خلت العبارة من التوكيـد  )يسمى طباق سلب    
بالأدوات المعروفة، ثم إن المعاني بدهية لا ينكرها أحد، ولكن لما كان من التجاهـل               

دث من تنافس واضح كانت هذه اللفتة من ابن         والتهاون في مثل هذه الأمور، وما يح      
المقفع في هذا الشأن، فالمخاطب لا ينكر ما جاء به ابن المقفع، فجاء خطابه مطابقـاً                
لمقتضى الحال جارياً على مقتضى الظاهر، بدليل مجيء إنما فـي التعليـل، يقـول                

لا يجهلـه   على أن تجيء لخبر     " إنما"اعلم أن موضوع    " الشيخ عبد القاهر الجرجاني   
   )٣(٠"المخاطب ولا يدفع صحته، أو لما ينزل هذه المنزلة

إلا أن التعليل في هذا القول اختلف عما سبق ، بحيث جاء في أسلوب التوشيع،                 
  : فإنما أنت في ذلك أحد رجلين: "فيقول ابن المقفع 

إما أن يكون عندك فضل على ما عند غيرك، فسوف يبدو ذلك ويحتاج إليـه                 
  . نك ، وأنت مجملويلتمس م

وإما ألا يكون ذلك عندك ، فما أنت مصيب من حاجتك عند وزراء الـسلطان                 
بمقاربتك إياهم وملاينتك، وما أنت واجد في موافقتك إياهم ولينك لهم من مـوافقتهم              

  ". إياك ولينهم لك أفضل مما أنت مدرك بالمنافسة والمنافرة لهم
 باللفت وإثارة الانتباه والتشويق ، وقـد        فالتوشيع نوع من أنواع الإطناب يتميز       

جاء هذا التعليل بواسطته ليكون له وقع قوي في نفس المخاطب، فيتمكن فـي نفـسه          
                                                 

  .٥٥حفني محمد شرف  ، نهضة مصر للطباعة والنشر ، ص : قرآن لابن أبي الإصبع المصري ، تقديم وتحقيق بديع ال )١(
  .٢٤ ـ ٢٣سورة الإسراء ، الآية  )٢(
  .٣٣١دلائل الإعجاز ، ص  )٣(



  ٢٤٣

 وعلى ذلك فإن الجملة المعللة للنهي قبلها قد جاءت بداية بإنمـا الدالـة               ٠أبلغ تمكن   
 ٠يـل سـواه     على القصر، والتي تعني ثقته فيما يعلل به، وأنه التعليل الـذي لا تعل             

وأعقب هذا أسلوب التوشيع بما يدل على احتفال ابن المقفع بهذا المعنـى وعنايتـه               
  . الشديدة به

       
لا تجترئن على خلاف أصحابك عند      : " وفي أدب الاختلاف عند السلطان يقول            

الوالي ثقة باعترافهم لك ومعرفتهم بفضل رأيك، فإنا قد رأينا الناس يعترفون بفـضل              
 لم يرض أحد    فإذا حضروا السلطان  . اءجل وينقادون له ويتعلمون منه ، وهم أخلي       الر

منهم أن يقر له ، ولا أن يكون له عليه في الرأي والعلم فـضل، فـاجترأوا عليـه                   
وليس بواجد في كل حين سامعاً فهماً       . فإن ناقضهم صار كأحدهم   . بالخلاف والنقص 

  ".مغلوب الرأي مردود القولأو قاضياً عدلاً، وإن ترك مناقضتهم كان 
  

  مؤكداً بالنون ،   ، وكيف أنه جاء   "ولا تجترئن  : " هفتأمل النهي الذي بدأ به قول     
ا فيـه مـن     وهو نهي خرج عن معنى الإلزام والاستعلاء إلى معنى الالتماس، مع م           

 على مقتضى الظاهر، وذلك أن هذا المعنى المنصوص عليه          نصح وإرشاد وهذا قول   
جاء مؤكداً ، لأن طبيعة النفس البشرية تميل إلى حب الظهور وإثبات            هو مما ينكر و   

الذات عند من هم أعلى منها في الرتبة، مما جعل ابن المقفـع يؤكـد نهيـه ، كمـا                    
مخاطب وعـدم معرفتـه الجيـدة       اعترض بين النهي المؤكد الذي يشير إلى غفلة ال        

وتعليل هذا النهي جـاء     ". كثقة باعترافهم لك ومعرفتهم بفضل رأي      : " ه، بقول بالناس
فإنا قد  : "  وتجربة من تجاربه بدأها، بقوله     فاً عما سبق، حيث جاء بسرده لخبرة      مختل

، فهذه التجربة تجعل السامع يقبل على هذا النهي، ويتمثل به ثقة منـه              "إلخ  .. رأينا  
  يل بتجربة ابن المقفع، وطول باعه في مجالس السلاطين والولاة ، فجاء في هذا التعل

فإذا حضر السلطان ، لم يرض أحد منهم أن يقر          : " تفسير رائع عندما قال ابن المقفع     
له ولا يكون عليه في الرأي والعلم فضل ، فاجترأوا عليه بالخلاف والنقض ، فـإن                



  ٢٤٤

وإن . ناقضهم صار كأحدهم وليس بواجد في كل حين سامعاً فهماً أو قاضـياً عـدلاً              
  ".  مردود القولترك مناقضتهم كان مغلوب الرأي

       
د والتقرير  فالتفسير جاء لكلمة النقض حيث استوفاها شرحاً وتعليقاً، فأفاد التوكي              

يقع في مفردات كلامك لفظ مبهم أو عدد        : " لكلامه ، والتحقيق له ، والتفسير هو أن       
مجمل أو غير ذلك مما يفتقر إلى بيان ، فتأتي بما يقرر ذلك ويكون شرحا لـه مـن                   

   )١("ان وكشف بي
       
وإنا لنعجب من رصد ابن المقفع لما كان يدور من أخطاء في مجلس الـسلطان                    

  . وتسجيلها والتعبير عنها بأبلغ ما يكون من أسلوب النصح والتعليم والتوجيه
  

  

  * ذلل نفسك على الصبر*
  :  يقول ابن المقفع

وجليس الـسوء فـإن     ذلل نفسك بالصبر على جار السوء ، وعشير السوء ،           "   
  . ذلك مما لا يكاد يخطئك

. صبر المرء على ما يكره ، وصبره عمـا يحـب          :      واعلم أن الصبر صبران     
واعلم أن اللئام   . والصبر على المكروه أكبرهما، وأشبههما أن يكون صاحبه مضطراًً        

  . أصبر أجساداً ، وأن الكرام هم أصبر نفوساً
  
  

                                                 
  .٤٥٤الطراز للعلوي ، ص  )١(



  ٢٤٥

ى الضرب، أو رجلـه   عل)١(جلد الرجل وقاحاًوليس الصبر الممدوح بأن يكون    
  . فإنما هذا من صفات الحمير.  ، أو يده قوية على العملقوية على المشي

ولكن الصبر الممدوح أن يكون للنفس غلوباً ، وللأمور محتملاً ، وفي الضراء               
كاً ،   ، وللحزم مؤثراً وللهوى تار     )٤( مرتبطاً )٣( ، ولنفسه عند الرأي والحفاظ     )٢(متجملاً

مجاهـدة الأهـواء والـشهوات      وللمشقة التي يرجو حسن عاقبتها مستخفاً ، وعلـى          
  . )٥("، ولبصيرته بعزمه منفذاًمواظباً
. وكما يحرص ابن المقفع على إصلاح شأن السلطان والبطانـة مـن حولـه               

يحرص كذلك على تربية الأصدقاء تربية أدبية سامية ، انطلاقاً من الإدراك العميـق              
صداقة لن تستقيم إلا بدوافع قوية وثابتة وقائمة على الحق والاحترام والحفـاظ             بأن ال 

  . على كرامة الغير
ضـرورة تقـدير    : وفي هذا النص يرشد ابن المقفع إلى حكمة بليغة خلاصتها           

ظاهرة واقعة لا محالة وهي أن السيء يكون إما جار سوء أو جليس سوء أو عشير                
ليها، وهو في هذا النص يضع حـدوداً واضـحة          سوء ، وحمل النفس على الصبر ع      

ذلل نفسك بالصبر على    : "المعالم لخلق الصبر الحقيقي، يبدؤها بفعل الأمر في قوله          
  ". جار السوء ، وعشير السوء ، وجليس السوء ، فإن ذلك مما لا يكاد يخطئك

وقد جاء هذا الخطاب وفق مقتضى الظاهر، فخلا الأمر من التأكيد ؛ لأنه مما                
 فقد سبق أن استخدم ابـن       "ذلل" أن البديع جاء في فعل الأمر        إلا. لا يدفع و لا ينكر    
لتعبيـر بالفعـل    في أكثر من موقع ، إلا أنه هنا آثر ا         " عود نفسك "المقفع فعل الأمر    

عمل فـي   المجاهدة و المعاناة و المشقة و الجهد و ال بذل   لأن هذا الفعل يشير إلى       " ذلل"
فالتعويد فيه من السهولة والبساطة مـا لـيس فـي           . خلقترويض النفس على ذلك ال    

                                                 
 ٠الصلب القاسي : الوقاح  )١(
 صابراً: متجملاً )٢(
 ٠الغضب : الحفاظ  )٣(
 ٠مسكناً نفسه : مرتبطاً  )٤(
 ٠ ٨٧ ـ٨٦الأدب الكبير ، ص )٥(



  ٢٤٦

التذليل، الذي يحتاج لمكابدة قوية ، وهنا تظهر براعة ابن المقفع في اختيار الألفـاظ               
  . المناسبة لمعانيه بالإضافة إلى الأساليب

 معانيه تستدعي ألفاظهـا     يجعلفهو كما جعل معانيه تستدعي قوالبها، فهو قد           
  .  والمؤدية لها أحسن أداءالمناسبة والمعبرة

فمن الصعب ترويض النفس للصبر على جار سوء أو عشير سوء أو جلـيس                
والـصوتية الأنـسب    بكل إيقاعاته المعنوية    " ذلل"سوء على مدى الحياة، فكان الفعل       

مة لمعنى الصبر الحقيقي، الذي يطلبه ابن المقفع لتهـذيب الـنفس وترويـضها              ملائ
يقع وراءه مـن الـدوافع والكـوابح        " ذلل" لصبر، فالفعل   ومجاهدتها وحملها على ا   

فهذه الكلمة هي الأنسب لتصوير معاناة اكتساب ذلك        . والمنشطات على تحقيقه ما يقع    
ذلـك أن   . الخلق، والتخلي عن السخط والجزع، ولاسيما مع الثلاثة الـذين ذكـرهم           

  . الإنسان لا يخلو من جار سوء أو عشير سوء أو جليس سوء
وهذا النهي خـرج مـن      . ي له تذليل نفسه على الصبر على السيء منهم        فينبغ  

معناه إلى معنى التوجيه  مع الالتماس ، وعلله بجملة في غاية الإيجاز والبلاغة فـي                
  . أي إنه شر لابد منه ولا مفر لك من الصبر" فإن ذلك مما لا يكاد يخطئك: "قوله

صبر المرء علـى مـا      : بران  واعلم أن الصبر ص   : " ثم تأمل الأمر في قوله        
يكره ، وصبره عما يحب ، والصبر على المكروه أكبرهمـا وأشـبههما أن يكـون                

  ." صاحبه مضطراً
فالغرض من الأمر مستمد من مادته وهو الإعلام والتنبيه، والأمـر لا يكـون                
إلا إذا كان ما بعدها أمراً يجب أن يستوعبه القـارىء ويودعـه قلبـه               ) اعلم(بالفعل  

ه ، وقد جاءت صياغة الجملة بعده في أسلوب التوشيع، الذي يؤدي إلى التشويق              وعقل
بالإجمال وإلى الإيضاح والتأكيد بالتفصيل، وهذا القول جاء فيه مفاضلة بين الـصبر             
على المكروه والصبر على المحبوب، فالصبر على المكروه أكبرهما، وأشـبههما أن            

  . يكون صاحبه مضطراً



  ٢٤٧

: " ر ينبه فيه للفرق بين صبر اللئام وصبر الكـرام بقولـه           ثم يعطف بأمر آخ     
وهو يقصد من هذا بيان ." واعلم أن اللئام أصبر أجساداً ، وأن الكرام هم أصبر نفوساًً     

الصبر الحقيقي وهو صبر النفوس لا صبر الأجساد ، ويلقي على هذا المعنى أضواء              
كون جلد الرجل وقاحاً علـى      وليس الصبر الممدوح بأن ي    : " كاشفة في قوله بعد ذلك    

ثم يعلل لهذا النفـي     ." الضرب ، أو رجله قوية على المشي ، أو يده قوية على العمل            
ولكـن  : " ، وهذا تعليل مؤكد بإنما، ثم يقـول         "فإنما هذا من صفات الحمير    : "بقوله  

الصبر الممدوح أن يكون للنفس غلوباً ، وللأمور محتملاً، وفي الـضراء مـتجملاً،              
ه عند الرأي محتفظاً مرتبطاً وللحزم مؤثراً ، وللهوى تاركاً ، وللمـشقة التـي               ولنفس

يرجو حسن عاقبتها مستخفاً ، وعلى مجاهدة الأهواء والشهوات مواظباً ، ولبصيرته            
  ". بعزمه منفذاً

، "إن الكرام هم أصبر نفوساً    " ن قبل فكل هذا لا يخرج عن كونه تفسيراً لقوله م          
ذكر النحاة من   : "كما يقول السبكي    " لكن"ول أنه ابتدأه بالتوكيد بـ      والبديع في هذا الق   

، وينبغي أن يلحق بما نحن فيه، فيكون الخطاب بهـا طلبيـاً، أو              )لكن(ألفاظ التأكيد   
: إنكارياً، وكذلك عدها التنوخي، لكنه يحتاج إلى زيادة تحقيق، لأن من قال من النحاة             

اد أن يكون الخطاب بما قبلها طلبياً ، أو إنكارياً، لا           أنها للتأكيد مع الاستدراك، إنما أر     
هي تأكيد للجملة بعدها،لاستلزامها حكم ما قبلهـا،        : الخطاب بما دخلت عليه، أو يقال     

فهو تأكيد لما بعدها في الصورة، وتأكيد لمـا قبلهـا فـي             " لأن الضدين لا يجتمعان   
  . )١("المعنى
أن يكون للنفس   : " ، كما في قوله    إليه ند على المس  ما تقدم في هذا القول المسند     ك  

  .. ". غلوباً ، وللأمور محتملاًً 
وهو تقديم الجار والمجرور على خبر يكون في جميع ما سبق، وذلك للإشارة               

إلى شدة المغالبة وقوة الاحتمال ، فضلاً عما في التقديم من تحسين الصياغة ، وقـد                

                                                 
 .١٢٧عروس الأفراح ، للسبكي ، صـ )١(
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لسامع، وفيه تشويق للخبر ، وهذا يحمل       قدم الجار والمجرور ليتمكن الخبر في نفس ا       
  توكيداً للمعنى وتقريراً له، 

وهذا النوع من التوجيه والتربية للصحبة الحسنة هو شأن ابـن المقفـع فـي                 
 الأمثل في    في صميم العلاقات ويكون له الأثر      نصائحه، وذلك بالتأكيد على ما يدخل     

  . دوامها واستقرارها
       

  : *أي إكرام يعجب*
  :  يقول ابن المقفع     

 أمـور   )١(لا يعجبنك إكرام من يكرمك لمنزلة أو سلطان، فإن السلطان أوشك          "   
و لا يعجبنك إكرام من يكرمك للمال، فإنه هو الذي يتلو السلطان فـي              . الدنيا زوالاً 

ولا يعجبنك إكرامهم إياك للنسب ، فإن الأنساب أقل مناقب الخيـر            .. سرعة الزوال   
  . ا في الدين والدنياغناء عن أهله

ولكن إذا أكرمت على دين أو مروءة، فذلك فليعجبك، فإن المروءة لا تزايلـك                
  . )٣("في الآخرة في الدنيا و)٢(في الدنيا ،وإن الدين لا يزايلك

    
هذه الوصية تتضمن التحذير من ثلاثة أمور، ويقابلها الحث على أمر واحد، وقد                  

اسب وهو النهي، الذي يتلو بعضه بعضاً، فهو يحذر أولاً          جاء التحذير بالأسلوب المن   
من الإعجاب بإكرام من يكرمك من أجل السلطان، أو من أجل المال، أو مـن أجـل        
النسب، وكان يمكن أن يجمع ويلف بين هذه الثلاثة في نهي واحد و يحذر منها كلها                

 منها إلى نهي مستقل،      ثلاثة لحاجة كل واحد    حدة ، إلا إنه فرق بينها في نواه       دفعة وا 

                                                 
 .أسرع : أوشك  )١(
 .يفارقك : يزايلك  )٢(
  .٩٧ ـ ٩٦الأدب الكبير ، ص  )٣(
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حتى يتمكن من التعليل له تعليلاً مستقلاً مقنعاً، فجاء كل نهي متبوع بتعليله على عادة                
  . ابن المقفع في ذلك الأسلوب

إكرام من  ولا يعجبنك   " والملاحظ أن النهي الأول والثاني جاءا بصياغة واحدة           
"  يعجبنك إكرامهم إياك للنـسب     ولا"  ، لكنها اختلفت في النهي الثالث        "إلخ.. يكرمك  

بما يشير إلى أن الإكرام للنسب أطول استمراراً، ولهذا كان التعليل للنهي فيه مختلفاً،              
فلم يكن يتعرض لسرعة زواله ، كما تعرض للأول والثاني، ولكن علل له من جهـة             

  فهو لا  أخرى وهي أن أي النسب أقل مناقب الخير غناء عن أهلها في الدين والدنيا،             
 في نفع أهلها، ولكنها أقل المناقب في ذلك، وربمـا أنـه             ينفي أن يكون للأنساب أثر    

خص النسب هنا تقديراً في خطاب السلطان، مع أن الواقع أن تلك الأنساب لا تنفـع                
  . في الآخرة أي نفع، ولكن ربما كان هذا المعنى مخصوصاً بالدنيا

مت على دين أو مـروءة      كرا أُ ولكن إذ "  ثم يعطف الأمر على النهي في قوله          
فلا . "وهذه مقابلة معنوية بين الأمر والنهي من جهة المعنى دون اللفظ          " كفذلك فليعجب 

لأن من شـروط  العطـف بهـا أن          " لكن" كما كان العطف بـ     " يعجبنك، فليعجبنك 
معطوفـة  " فليعجبـك " يتقدمها نهي أو أمر، وهنا تقدمها نهي، فجملة الأمر في قوله            

  ". ولا يعجبنك" ة النهي في قوله على جمل
إذا أكرمت على ديـن أو      : "كما أن فعل الأمر هنا وقع جواباً للشرط في قوله             
، فالإكرام للدين والمروءة أمر دائم الوقوع ، وقد خرج هذا الأمر من معناه              " مروءة

فعل الأصلي إلى معنى التوجيه والإرشاد ، كما جرد فعل الأمر من التوكيد، بينما أكد               
النهي، وكأن ابن المقفع يرى ما نهى عنه قد يرد و ينكر، بينما ما أمر به لا ينكر ولا          
يعترض عليه، فأجرى الخطاب على خلاف مقتضى الظاهر من تنزيل المنكر منزلة            
غير المنكر ، لأن في قوله دلائل ما إن تدبرها القارىء لعقل المراد فيمتثل به، فهذا                

المروءة والدين وجهين حقيقين لمـا ينبغـي أن يكـون بـه             الأمر العظيم جعل من     
  . الإعجاب
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أن التوكيد الوارد في نواهيه يقرر المعاني       : والقول الفصل في نص ابن المقفع         
المؤكدة في النفوس، وهذه الآداب العظيمة فيها من الدلائل والإثباتات ما أن تدبر فيها              

 رأس مـال عظـيم، وكنـز ثمـين،          المرء لرجع إلى صوابه فور تدبره، لأن الدين       
فالمروءة والدين تهدي إلى العقل والخير، وترشد لمحاسن الأخلاق، والإكرام إذا كان            

  . للدين والمروءة فهو إكرام ثابت راسخ
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  * الأوامر والنواهي بين التشكيل والمقام*           
    
اقياً فإنه بدون الأساليب    كان محتواه رفيعاً ر   مهما كان المعنى سامياً وعظيماً ، و           

 لتأديته لا يمكن أن تتحقق الأهداف المرجوة منه ، ذلك أن المعاني العظيمـة               الفعالة
يتوجه بها كاتبها إلى بشر، مع كل ما يعتريهم من فروق فرديـة ، واخـتلاف فـي                  

،  الإدراك درات ، وتعدد في مـستويات     الأمزجة ، وتنوع في الطبائع، وتباين في الق       
وتنافر في التوجهات، وغير ذلك مما يعتري النفس البشرية بحكـم تعقـد مكوناتهـا               

  . وتركيبها
وعلى الكاتب الناجح أن يواجه كل هؤلاء بكل تنوعاتهم وتبايناتهم وخلفيـاتهم              

وتعقيدات نفوسهم ، واضعاً نصب عينيه الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، ويتطلـب             
ضل الأساليب وأنجحها وأنسبها؛ لتمكنه من بلوغ غاياته ، وتحقيق          منه ذلك استخدام أف   

  . أهدافه
 وتعددت معها الفئات المستقبلة لها  ، ولقد لمسنا في كتب ابن المقفع التي تعددت         

وتنوعت، الأمر الذي جعل أدب ابن المقفع يكتب له البقاء والاستمرار، وذلك لإيغاله             
ها، وأضحت قطعاً بلاغية رائعة تأتي من وحـي         في الأساليب البلاغية التي زخرت ب     

معانيها لا من افتعالها ، ولعل حرصه على ألا تتكرر هذه الأساليب فتثقـل وتمجهـا                
جعلنا نجد أنفسنا نقف مع كل كتاب من كتبه على علم مختلف من علـوم               : الأسماع  

  ).  المعاني– البيان –البديع  (٠البلاغة الثلاثة 
ن المقفع للتعامل مع الطبقة الخاصة التي يتوجه لها بهذا الكتاب                والطريق أمام اب  

لم يكن سهلاً يسيراً، وإنما كان شائكاً عسيراً ، لأن لديهم من الوعي وقوة الإدراك ما                
يمكنهم من استيعاب ذلك التوجيه ، وهذا ما يدعونا إلى البحث فـي الوسـائل التـي                 

فـالأدب  "نجحت بحق في إيصال معانيـه       استخدمها ابن المقفع في هذا الكتاب والتي        
ثري بأفكاره ومعانيه القيمة وتأملاته الرائعة، فكل معنى من معانيه يـدعوك            " الكبير
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للتأمل  ويحثك على النظر فيه ومراجعته، لأن ابن المقفع لم يلق معانيه جزافاً، وإنما               
  . ةاستنفذ فيها الفكر، وقلب فيها الرأي، حتى ظهرت بهذه القيمة والأهمي

ذاته في توجيهه إلى كثيـر مـن الآداب         " الأدب الكبير " وقد تنوعت أساليبه في   
فمرة نجدها أمراً ومرة نجدها نهياً ، يتخلل هذين الأسلوبين التأكيـد            . والقيم الأخلاقية 

  . والتعليل لأمره ونهيه في أحايين كثيرة
 دون  )١(طلبيـة لذا نقف في البداية عند اختيار ابن المقفع للجملـة الإنـشائية ال            

الخبرية كلبنة هامة في بناء أساليبه، مما يدعونا إلى ذكر ما تمتاز به الجملة الإنشائية               
الطلبية دون الخبرية، ولعل من أهمها أنها استجابة طبيعية لاتجاه الأديب نحو خطاب             
الطبقة الخاصة وجهة تعليمية مقنعة ومؤثرة، في الوقت الذي شحنت فيه بالأغراض            

 والأسرار ، كما أن الجملة الإنشائية فيها من المرونة ما يجعل الكثير مـن               والغايات
المعاني تتوارد عليها، فتجعلها من الأساليب الفنية ذات العطاء والتأثير ، لأنها تفسح             

  . المجال للتلطف والتأدب مع القارىء
 كان  ولا شك أن بناء الأسلوب في هذا الكتاب متأثراً بالغاية منه والهدف، ولقد            

الهدف تعليمياً وتربوياً، فإما حثاً على الفضائل وإما تحذيراً من النقائص، وهذا ما دفع            
 ولعل هذه المميزات التـي      ٠ابن المقفع إلى الاعتماد على أسلوب الطلب أمراً أو نهياً         

امتازت بها الجملة الإنشائية هو الذي حدا بابن المقفع ليتخذ من الجملـة الإنـشائية               
  . امة من دعائم أسلوبه في الأدب الكبير الطلبية دع

فالأوامر والنواهي عند ابن المقفع دقيقة و لطيفة المغزى، وغزيرة الأسـرار            
وكثيرة الفوائد، لجأ إليها ابن المقفع ليصور معانيه تصويراً قوياً يوحي فيها بمعـان              

  . عدة، فتفنن في إيرادها تحقيقاً لغرضه بأوجز الأساليب
لمقفع لها كان منطلقاً من حرصه على أن يكون قارئه متحليـاً            واستخدام ابن ا  

بتلك الفضائل المذكورة في كتابه، وفي هذا دلالة واضحة على سعيه للإصلاح على             
  . مستوى الأفراد والجماعات

                                                 
  .تحرزاً عن الإنشاء غير الطلبي الذي يتحقق وجود معناه في الوقت الذي يتحقق فيه وجود لفظه )١(



  ٢٥٣

وقد تنوعت الأوامر والنواهي في صياغاتها وأغراضـها بحـسب مـستويات            
سلاطين والأصدقاء تحمل معاني الإثارة     المخاطبين ونوعياتهم، فجعلها حين وجهها لل     

فعندما يسمع القارىء الأمر أو النهي فإنه يزداد تمسكاً بما أمر به            . والإلهاب والتهييج 
  . ابن المقفع، ويزداد تجنباً لما  ينهى عنه

. فالأوامر والنواهي هي من أدعى الأساليب إلى الامتثال بما أمر به ونهى عنه            
 هذه الأوامر والنواهي كانت لا يراد بها سلطان أو صديق           كما تجدر الإشارة إلى أن    

بعينه، وإنما يراد بها كل من يتأتى منه الفعل المأمور به، أو يرغب منه الانتهاء عن                
الفعل المنهي عنه، وذلك مرشد إلى العناية بالفعل، وإلى أنه جدير بأن يخاطب به كل               

وبشر المشائين إلى المـساجد     " : صديق وكل سلطان نحو قوله صلى االله عليه وسلم          
،لا يريد عليه الصلاة و السلام بذلك مخاطباً بعينـه، وإنمـا            " بالنور التام يوم القيامة   

يريد عموم الأمر وذيوعه، حتى كأن كل فرد من أفراد هذه الأمة مبشر بالنور التـام                
نويه برضـا   لأنه أحد هؤلاء المشائين إلى المساجد بالنور التام  وفيه تكريم لهؤلاء وت            
  . )١("االله عليهم وقبوله لهم، وإشارة وتعريف بهذا النعيم الذي أعد لهم عند االله

فالأوامر والنواهي لها قيمة نفسية تتمثل في أن الموعظة إذا كانت بأحدهما كان              
لها من الوقع والتأثير ما هو أكثر مما لو كانت بأسلوب آخـر ، خاصـة إذا كانـت                   

  . عي فيها الحاجة والموقف والمخاطبينالأوامر والنواهي قد رو
هذه الأوامر والنواهي عن معناها الحقيقي إلى معانٍ مجازية         بعض  فقد خرجت     

تهدف إلى إحداث تأثير قوي في نفس القارىء، مما جعل كلام ابن المقفع حياً موحياً               
 ـ           دة يدخل القلوب مباشرةً، ويخاطب العواطف بلا حواجز، فيتأثر السامع وتتحقق الفائ

               ٠المرجوة 
       

                                                 
 .٢٦٧-٢٥٦ م ،صـ١٩٨٧/  ه ١٤٠٨محمد محمد أبو موسى ، دار التضامن ، الطبعة الثانية . د: دلالات التراآيب دراسة بلاغية ، ت  )١(
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التوجيه والإرشـاد   : المقفع ونواهيه   ومن المعاني التي خرجت إليها أوامر ابن             
رشـاد  والإ قال الغزالي والإمام     ،)١(}واستشهدوا شهيدين من رجالكم     { :كقوله تعالى   

حـصل  الندب لمصالح الدنيا والآخرة، فيتحمل أن يكون قسراً من المندوب ت           " -:هو  
به مصلحتان دنيوية وأخروية، فيكون حكماً شرعياً ، ويحتمل أن يكون مـن نـوع               
الإشارة والإخبار أن ذلك مصلحة في الدنيا، فيكون قسماً آخـر لـيس مـن الحكـم                 

 وكانت جميع الشواهد السابقة تحمل قدراً كبيراً مـن معنـى التوجيـه              ،)٢("الشرعي
وهـو الطلـب مـن      :عاني منها الالتماس    والإرشاد، إلا أنه يشترك معها عدد من الم       

قال يابن أم لا تأخذ     : "المساوي ، كقوله تعالى على لسان هارون يخاطب أخاه موسى         
  .)٣("بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل

       
نحو " ما ينبغي للسلطان نحو رعيته    " ومن الشواهد التي خرجت إلى هذا المعنى            
لا تمكن أهل البلاء الحسن عندك من التدلل عليك ولا تمكن من سـواهم مـن                : "قوله

إذا كان سلطانك عنـد جـدة       :"  إلخ ، ونحو قوله      )٤(.. "الاجتراء عليهم والعيب لهم     
بغير نيل ، وعمـلاً أنجـح بغيـر    دولة فرأيت أمراً استقام بغير رأي وأعواناً أجزوا  

تكونن نزر الكلام والسلام، ولا تـبلغن        لا   ..رنك ذلك ولا تستنيمن إليه      ، فلا يغ  حزم
 والالتماس فيه فسح لصدور الـسلاطين ليـسمعوا كلامـه           )٥(.."بها إفراط الهشاشة  

النهـي  " ويتقبلوه، ولو وجد فيه نبرة استعلاء لقوبل بالرفض، وسر التعبير بـصيغة             
لأوامر هو إظهار شدة حرص ابن المقفع على التمسك بهذه ا         " الالتماس" مقام  " والأمر

والنواهي ، ولاشك أن العلاقة بين الأمر والنهي والالتماس هي علاقة الإطلاق ؛ لأن              
الأمر موضوع لطلب حصول الفعل ، والنهي موضوع لطلب الكف ، وكلاهما على             

                                                 
  .٢٨٢سورة البقرة ، الآية  )١(
  .٤٦٦ ، ص ١عروس الأفراح للسبكي ،ج  )٢(
  .٩٤سورة طه الآية  )٣(
  .٥٧الأدب الكبير ، ص  )٤(
  .٥٩المصدر السابق ، ص  )٥(



  ٢٥٥

جهة الاستعلاء ، فاستُعملت هذه الأوامر والنواهي في مطلق طلب الحصول ومطلق            
  . )١("جهة المجاز المرسل"طلب الكف على 

والالتماس فيه من التلطف ما يسوغ لابن المقفع بأن يوجه أوامـره ونواهيـه                
  . للسلطان لخروجها عن صيغة الإلزام والتكليف

    
ويتجه به لمن هم في طبقته مـن النـاس، الـذين            : ومن المعاني أيضاً التحذير          

 ـ   لا: " يتلقون تحذيره بالقبول دون استنكاف، كما في قولـه         ى خـلاف   تجتـرئن عل
هو طلب يحمل بـين       ، )٢("إلخ  ... أصحابك عند الوالي ثقة باعترافهم بفضل رأيك        

  . ثناياه معنى التحذير والتنبيه وضرورة أخذ الحيطة مما حذر منه
ولاشك أن سر بلاغة تعبير ابن المقفع بهذه المعاني المجازية هو شدة حرصه               

  . على الالتزام بما أمر به والتجنب عما نهى عنه
    
:  لقول التفتـازاني      ونواهيه مقيدة بالشرط، وهذا جائز     كما جاءت بعض أوامره        

إن جاءك زيد فأكرمه، لأنه     : ويجب أن يتنبه أن الجزاء يجوز أن يكون طلبياً ، نحو            "
فعلي استقبالي لدلالته على الحدوث في المستقبل، فيجوز أن يترتب على أمر بخلاف             

 ،فالشرط الذي يسبق    )٣(" ي الاستقبال، فلا يكون طلبياً    الشرط، فإنه مفروض الصدق ف    
الأوامر والنواهي تكمن بلاغته في إيقاظ النفس ولفت الذهن، حتى إذا جـاء الأمـر               

تـتلقاه النفس بحس واعٍ وذهـن      متيقظة، فيصيب منها موقعا ، ف     والنهي صادف نفساً    
  . متنبه

    
أكيد بنون التوكيد الثقيلة والخلـو      أما عن صيغ الأمر والنهي فقد تنوعت بين الت             

من التأكيد، سواء كان خطابه موافقاً للظاهر أم كان خلاف مقتضى الظاهر، ونـون              
                                                 

  .٤٩٠ ، ص ٢حاشية الدسوقي ، ج  )١(
  .٧١الأدب الكبير ، ص  )٢(
  .٧١المطول للتفتازاني ، ص  )٣(



  ٢٥٦

، وابن المقفع أكثر استعمالاً لها، وهـي        )١(التوكيد الثقيلة أشد توكيداً كما ذكر سيبوبه      
نحو قول ابـن    كثيراً ما تلحق الأفعال التي لها علاقة بالإنشاء كما في الأمر والنهي             

  : المقفع
تتهاونن بإرسال الكذبة عند الوالي أو غيره في الهزل، فإنها تسرع فـي إبطـال                لا" 

،وسر بلاغة دخول نون التوكيد علـى الأوامـر         )٢("الحق، ورد الصدق مما تأتي به     
والنواهي مع قوتها في التأكيد هو أن الأوامر والنواهي غالباً ما تكون ثقيلـة علـى                

ية، فهي بحاجة إلى ما يدعمها ويفتح أبواب النفوس والقلوب لها، ولكـي             النفس البشر 
يتحقق ذلك أُكدت بالنون ، فضلاً عن أن الأداء الصوتي للنون الذي يضفي مزيداً من               

  . الثقة بالمأمور به والتأكيد عليه
يجعل النفي  " لا يغرنك "و  " لا تكونن " كما أن اقتران لا الناهية بالمضارع نحو          

اً بالاستمرار، فيصير الاستمرار للنفي لا للفعل، فيتآزر معنى الاستمرار مـع   موصوف
التوكيد الذي يضفي على المعنى المؤكد زيادة حث وترغيب ، كما أن التوكيد القـائم               
في جمل الأمر والنهي يقوم مقام السبب والعلة؛ الذي يدخل في صميم بلاغة العبـارة   

ستمالة للمتلقي، فهو في غاية ما يقـع فيـه البيـان            وقوة إبانتها، وفي التوكيد كذلك ا     
فيصقله ، ويرشد إلى أهمية المعنى المؤكد، ويقرب المعاني إلى الأذهان تقريباً شديداً             

  . فيقطع شك المخاطب، لذا سيقت التوكيدات مع سمو المعنى وشرفة
اً الأوامر والنواهي إلى معانٍ مجازية غير معانيها الحقيقية غالب        بعض  وخروج    

ما يحتاج إلى تأكيد تلك المعاني البلاغية في ذهن السامع، وهذا من أسـباب اقتـران                
تلك الأوامر والنواهي بالتأكيد، كما أن من أسرار التعبير بالنهي المؤكد هو التفظيـع              

وهذه الصيغ أدعى إلى نفور النفوس وانصرافها عما نهى عنه ابن المقفـع،             . والتنفير
 أن مثل ما نهي عنه قد يكون جائزاً، ولك أن تتصور عواقب             وتوكيدها فيه دفع توهم   
  . تجوز مثل هذه الأفعال

                                                 
 ٠ ٥١٣ ،ص٣الكتاب لسيبويه ،ج )١(
 ٠ ٦٩الأدب الصغير ،ص  )٢(



  ٢٥٧

 ابن المقفع فقد كانت تعليلات  عقلية ومؤكدة بـإن، وربطـت             )١(وأما تعليلات   
فـاء الـسببية    : "عبد السلام هارون  :الأستاذ   يقول   ٠بجمل الأمر والنهي بفاء السببية    

 ، والنهي، والدعاء ، والاستفهام، والعـرض،        تسبق بجميع أنواع الطلب وهي الأمر     
  : والتحضيض، والتمني ، والرجاء فالأمر كقول أبي النجم العجلي

ا ناقُ         يي عنقاً فَيرِ سساً يح  
   )٢(ايحرِستَنَ فَليمانِى سلَ                                  إِ

   )٤(")٣( بعذابلا تفتروا على االله كذباً فيسحتكم: " والنهي نحو 
وإلحاق الأمر والنهي بعلته يفيده بلاغة ويكسبه إعجاباً، وذلك لأنه إذا قـرع سـمع               
مخاطبه بالأمر والنهي ذهب سامعه من الأمر والنهي كل مذهب، فإذا جاء التعليـل              
عظم شأن الأمر والنهي في نفسه ، وهذا ما يؤكد في نفس السامع أهمية ما أمر به أو                  

فالتعليل هو بمثابة التأكيـد     ٠عن كونه مؤكداً بمؤكدات لفظية أخرى       نهي عنه، فضلاً    
إثبات الشيء  "وزيادة التقرير للأمر والنهي ، فكلما زاد الكلام توكيداً كلما كان أبلغ و            

 ، فالتعليل كما قرن بفاء السببية       )٥("معللاً آكد في النفس من إثباته مجرداً عن التعليل          
: قول عبد القاهر في دلائل الإعجاز     ما قبلها ربطاً عجيباً، ل    أكد بأن التي تربط الجملة ب     

العاطفـة  " الفـاء "إذا جاءت على هذا الوجه أن تغني غناء      " إن"و أعلم أن من شأن      " 
تأتي عادة في علة الأمر     " إن"مثلاً، وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمراً عجيباً ، و           

مر بن الخطاب حين أراد شـراء فـرس         والنهي ، نحو قوله صلى االله عليه وسلم لع        
فإن العائد في صـدقته كالكلـب        لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد،     "أعطاها لرجل   
، فالجملة الأولى أثارت تساؤلاً عن سبب النهي، فجاءت الجملة الثانيـة       "يعود في قيئه  

 ـ              ى متولدة عن الأولى، وتأتي فاء السببية الداخلة على إن فتعطف الجملة الثانيـة عل

                                                 
لمرض علة لأنه سبب في تغير حال الإنسان إذا سقاها مرة بعد مرة ، وعللت هذا إذا جعلت له علة وسبباً،وسمي ا: التعليل تفعيل، من قولهم علل ماشيته" )١(

أن تقصد إلى حكم من الأحكام ،فتراه مستبعداً من أجل ما اختص به من الغرابة واللطف والإعجاب :  وفساد صحته ،وهو في مصطلح علماء البيان عبارة عن
 .٤٦٥،الطراز للعلوي صـ" قيقه وتقريره نهاية التقريرأوغير ذلك ،فتأتي على وجهة الاستطراف بصفة مناسبة للتعليل، فتدعى آونها علة لتوهم تح

 ".يا أيها الناس اتقوا ربكم:"النداء الذي سبق الأمر قوي أسلوب الأمر نحو قوله تعالى )٢(
 .١٦سورة طه ، الآية  )٣(
 .١٧٥ م ، ص١٩٧٩/  ه ١٣٩٩ر ، الطبعة الثانية عبد السلام محمد هارون ، الناشر مكتبة الخانجي بمص. د : الأساليب الإنشائية في النحو العربي ، ت  )٤(
 ٠ ٤٦٥الطراز للعلوي ، ص )٥(
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فأنت تـرى   "الأولى عطف العلة على المعلول، وبذلك ترتبط الجملتان برباط لفظي،           
   .)١("الكلام بها مستأنفاً وغير مستأنف، ومقطوعاً وموصولاً معاً

وذلـك  !! أما جمل التعليل فقد اشتملت على الإيجاز والإطناب والمساواة جميعاً           
تنكب :" قولههي، فالإيجاز نلمسه في     بالنسبة لطولها وقصرها بالنسبة لجملة الأمر والن      

 خلقاً قد عرفناه في بعض الوزراء والأعـوان فـي ادعـاء             فيما بينك وبين الأخوان   
الرجل، عندما يظهر من صاحبه حسن أثر أو صواب رأي أنه عمل في ذلك وأشـار       
به ، وإقراره بذلك إذا مدحه به مادح ، بل إن استطعت أن تعرف صاحبك أنك تنحله                 

ك فضلاً عن أن تدعي صوابه وتسند ذلك إليه وتزينه به فافعل، فإن الذي              صواب رأي 
  .)٢("أنت آخذ بذلك أكثر مما أنت معط بأضعاف

فجملة التعليل أوجزت ، وجاءت قصيرة جداً بالنسبة لجملة الأمـر الطويلـة،               
حيث اختزلت جملة التعليل العديد من المعاني التي سبقت في جملة الأمـر مفـصلة               

فقد وقـع ههنـا     .. ) فإن الذي أنت آخذ بذلك      : (في قوله ) ذلك( اسم الإشارة    بواسطة
أحسن موقع إذ أغنى عن إعادة المعاني المفصلة في جملة الأمـر، لا سـيما وأنـه                 

  . يخاطب الوزراء،  وهم من خواص الناس الذين يفهمون ما وراء ذلك الاسم
ة عند الوالي أو غيـره فـي        لا تتهاون بإرسال الكذب   :  " أما المساواة ففي قوله     

  .  )٣("الهزل، فإنها تسرع في إبطال الحق ورد الصدق مما تأتي به
  . فقد تساوت جملة النهي مع جملة التعليل في المعاني والألفاظ

أما الإطناب فقد جاء في صورة بارزة هي صورة التوشيع ، نحو قـول ابـن                
  : فإنما أنت في ذلك أحد رجلين"المقفع 

 عندك فضل على ما عند غيرك، فسوف يبدو ذلك ويحتاج إليـه             إما أن يكون  
  . ويلتمس منك ، وأنت مجمل

  
                                                 

 ٠٢٧٣دلائل الإعجاز ، ص  )١(
 ٠ ٦٩الأدب الكبير ، ص  )٢(
 ٠ ٧١الأدب الكبير ، ص )٣(
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وإما ألا يكون ذلك عندك ، فما أنت مصيب من حاجتك عند وزراء الـسلطان               
بمقاربتك إياهم وملاينتك، وما أنت واجد في موافقتك إياهم ولينك لهم من مـوافقتهم              

   .)١("لمنافسة والمناظرة لهمإياك ولينهم لك أفضل مما أنت مدرك با
وقد عقد باب في هذا البحث عن القيمة الفنية للتوشيع، ينظر إليـه لكـي لا                 ـ

  . )٢(يكون الكلام تكراراً لما ذكرـ
وهناك صورة بديعية جاءت فيها صياغة الأمر ، وهي صورة اللف والنشر ،             

و، وتسهو نفسك   فوطن نفسك في صحبته على أن تقبل منه العف        " في قول ابن المقفع     
فـإن المعاتبـة    . عما اعتاص عليك مما قبله، غير معاتب ولا مستبطئ ولا مستزيد          

وإن الرضا بالعفو والمسامحة في الخلـق       ،  مقطعة للود ، وإن الاستزادة من الجشع        
  . )٣("مقرب لك كل مما تتوق إليه نفسك مع بقاء العرض والمودة والمروءة

بقبول العفو منه غير معاتب ولا مستبطئ       فذكر كيف يوطن نفسه في مصاحبته       
ثم ذكر كيف تكون المعاتبة مقطعة للود ، والاستزادة         ) اللف(ولا مستزيد ، وهذا هو      

من الجشع ، وأن الرضا بالعفو والمسامحة مقرب كل ما تتوق له نفسك مـع بقـاء                 
، وفي كل أجزاء النشر تعليل مقـرون        )النشر(العرض والمودة والمروءة، وهذا هو      

  . بالتأكيد ليكون كله مقنعاً
ولك أن تتخيل ما يضفيه التوشيع واللف والنشر من قيمة للمعنى في الإيـضاح     

  . بعد الإبهام ، والتفصيل بعد الإجمال ، فضلاً عن أنه يحمل معنى التوكيد في ثناياه
وهكذا تتعدد أشكال جملة الأمر والنهي ما بين الإيجـاز والإطنـاب والتقـديم              

شر ، فضلاً عن التوكيد الذي يشترك مع أكثر تلك الصياغات، وكل ذلـك              واللف والن 
بحسب مناسبة المقامات، وهذا من أدب البلغاء الـذين يقـدرون المواقـف ونفـسية               

  . المخاطبين، ويأتون بكلامهم مناسباً لكل حال

                                                 
 ٠ ٦٩الأدب الكبير ، ص )١(
 . من البحث ١٨١انظر ص  )٢(
 .٩٦-٩٥الأدب الكبير ، ص )٣(
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تخدم في  وابن المقفع لم يكن كاتباً عادياً ، وإنما كان ذا حكمة وبصيرة نافذة، اس             
مة لمعانيه وقارئيه ، وكان ينوع بين هذه الأساليب وفقاً لما           ابه أفضل الأساليب ملائ   كت

يقتضيه الحال ، فهي تخاطب العقل تارة وتلامس القلوب تارة وفق ما تقتضيه طبيعة              
  . المعنى

مة حيث وردت معانيه    ب ابن المقفع من الائتلاف والملائ     ولا يخفى ما في أسلو    
 وما فيه من حسن التخلص من معنى إلى معنى في أوامـره             المهمة مؤكدة بالألفاظ،  

  . ونواهيه، دله عليه حسن افتتاحه للمعاني التي يأمر فيها وينهى
) الـسلطان (ونحن في الموضوعين اللذين اشتمل عليها كتـاب الأدب الكبيـر            

نلحظ أن عمق الفكر يلعب دوراً كبيراً في بناء أفكاره وتوجيهاته، فهـو             ) الصديق(و
فكاره متأنٍ شديد الأناة يعني بصياغتها عناية بالغة، ويوفر لها الكثير من طاقاته             في أ 

  . التعبيرية وجهده الفني ، فلا يرفع ريشته عنها حتى تكتمل لها كل مقوماتها
ولاشك أن لهذه العناية الخاصة بالتوجيهات عند ابن المقفع سبباً واضحاً، وهو            

  . التي تنبعث عنها الأعمال الظاهرة الصالحةأن يطمئن لسلامة البواعث والدوافع 
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  الفصل الرابع

  

  عناصر التوكيد ودواعيها

  ب الكبيردفي كتاب الأ
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  عناصر التوكيد ودواعيها
       
الكلام دائماً يفسر لنا نفسية كل من الأديب والمخاطـب ،فيحـدث فـي الـنظم                     

م عـن شـعوره، وتلبـي حاجـات         جتصرفات تعبر عما في نفس الكاتـب، وتتـر        
،وتراعي أحواله ونفسيته، وهذه التصرفات في الكلام تُفهم أغراضـها مـن    المخاطب

السياق وقرائن الأحوال، والمرجع في معرفة هذه الأغراض الذوق الأدبـي الـسليم،             
  .والطبع العربي الأصيل

 أسـلوب آخـر؛     لابن المقفع يبرز لنا   " الأدب الكبير "     ومن خلال تأملنا في كتاب      
يلفت النظر بأهميته في عرض أفكاره ونصائحه على الرغم من أنه لا يقل أهمية عن               

  .الأوامر والنواهي، وهو أسلوب التوكيد
ويحاول عرضها بأفـضل الأسـاليب           إذ نراه مشغولاً بنظم نصائحه وتوجيهاته،       

كتاب ابن المقفع فـي     مةً ومناسبةً لمعانيه ولعقول مخاطبيه، ومما يلحظه القارئ ل        ملائ
 ـلإاستخدامه لهذا الأسلوب أنه لم يقصد إليه قصداً، ولم يتعمده تعمداً؛ وإنما قادته               ه ي

معانيه التي نلمس حاجتها الماسة إلى مثل هذا الأسلوب التأكيدي؛ ليلقي وقعاً قوياً في              
 ـ             ضمنها نفس المتلقي، ولذلك كان طبيعياً أن يأتي هذا الأسلوب ملازماً للمعاني التي ت

  ".الأدب الكبير"كتاب 
" ومن المعلوم أن المقصود من الخبر إما إفادة المخاطب نفس الحكم، كقولـك              "     

 ـىلمن لا يعلم أنه قائم، وهذا ما يسم       " زيد قائم    ، وإما كون المخبـر     "فائدة الخبر "  ب
ا مـا   وهذ" زيد عندك   " عالماً بالحكم، كقولك لمن زيد عنده، ولا يعلم أنك تعلم ذلك            

  ".لازم فائدة الخبر"  بـىيسم
 فيلقى إليه الكـلام      المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر             وقد يكون 

، ويسمى هذا الضرب ابتدائياً، لأنه أول مراتب الكلام وهو الضرب           خاليا من التوكيد    
  .الأول
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ا إلـى الآخـر     في إسناد أحدهم  ب متصوراً لطرفي الحكم متردداً ،       ن المخاط وقد يكو 
  . حسن تقويته بمؤكد، ويسمى هذا الضرب طلبياً لسبقه بالطلب ،طالباً له

لحكم، وجب توكيده بحسب الإنكار، وهـذا مـا يـسمى            وقد يكون المخاطب منكرا ل    
  . )١(."بالضرب الإنكاري لسبقه بالإنكار

 الـذهن،   وهو الخلو من التأكيد لخالي    :      وإخراج الكلام على هذه الوجوه الثلاثة       
والتأكيد بمؤكد واحد استحساناً للمتردد، والتأكيد بمؤكد أو أكثر وجوباً للمنكر بحسب            

  . للكلام على مقتضى الظاهريسمى إخراجدرجات الإنكار 
 تستدعي ذلك ويسمى     لام على خلاف مقتضى الظاهر لدواعٍ          وكثيراً ما يخرج الك   

  .إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر
غير السائل منزلة السائل؛ إذا قدم إليه ما يلـوح إليـه بحكـم الخبـر؛                فينزل   .١

 ولا تخـاطبني فـي      {: المتردد الطالب، كقوله تعالى     فيستشرف له استشراف    
وما أبرىء نفسي إن النفس لأمـارة       {:  وقوله   )٢(}نهم مغرقون   الذين ظلموا؛ إ  

 :وقول بعض العرب . )٣(}بالسوء

  اءد الحبلِ الإِاء غنَنإِ   اءد الفك لَيها، ونِّهغَفَ

 ٠وقد ينزل غير المنكر منزلة المنكر؛ إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار             .٢
 :كقول الشاعر حجلة بن نضلة الباهلي

جشَاء يقٌقارِ عضاً رمحإِ  ه   نب ني عمكم رِيهِ فماح  

لأنه جاء عارضـاًَ رمحـه، أي       فالشاعر لما رأى شقيقاً قد أقبل غير مكترث بالقوم          
واضعه على عرضه وجاعله على فخذه غير متهيئ للقاء، اعتبره الـشاعر منكـراً              

  .لقوتهم وسلاحهم لأن هيئته هيئة المنكر
   .)٤(}مع الصم الدعاءفإنك لا تسمع الموتى ولا تس{:      وكقوله تعالى 

                                                 
 ٨٠، ص١ م ، ج ١٩٨٤ ه ـ ١٤٠٥عبد العزيز عبد المعطي عرفة ، الطبعة الثانية . د: راسة تحليلية لمسائل علم المعاني ، ت من بلاغة النظم العربي  ، د )١(

 . وما بعدها بتصرف 
  .٣٧سورة هود ، الآية  )٢(
  .٢٦سورة هود ، الآية  )٣(
  .٥٢سورة الروم ، الآية  )٤(
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الصم، ولكن الأسـلوب  فالمخاطب ـ عليه السلام ـ لا ينكر  أنه لا يستطيع  إسماع   
جاء بالتوكيد تنزيلاً له منزلة المنكر لهذه الحقيقة، والمعتقد أنه قـادر علـى إسـماع             

  .الصم، وذلك لمبالغته في الإلحاح عليهم بالدعوة
تـدع عـن    وقد ينزل المنكر منزلة غير المنكر؛ إذا كان معه ما إن تأملـه ار              .٣

ات ومـا فـي الأرض الملـك         يسبح الله ما في السمو     {: الإنكار، كقوله تعالى    
 .)١(}القدوس العزيز الحكيم 

هذا الخبر العظيم الذي يفيد أن كل ما في الـسموات والأرض مـن              ولا تجد   " 
 ، هـذا    ناطق وصامت وجبال وبحار، وكواكب كل ذلك يسبح للملك القـدوس          

ه ، ولكن القرآن لم يعبأ بهذا الإنكـار، وسـاق هـذ   خبر منكور عند الجاحدين  
فالتوكيد في أصله أسلوب     ،)٢( ."لواثق الحكيم ا ضخمة في هذا الهدوء     الحقيقة ال 

يستعمل من أجل تثبيت المعاني في نفس القارىء، وإزالة مـا يـساوره مـن               
  ٠شكوك حولها

        
لغة في وكده وقيل هو بدل،والتأكيد لغة       :أكد العهد والعقد    "من  : التوكيد في اللغة       

  .)٣(" ووكدته في التوكيد ، وقد أكدت الشيء
تمكين الشيء في النفس وتقويتـه لإزالـة الـشكوك؛          " :    ـ وفي الاصطلاح هو     

 ٠، والمـراد بـه تأكيـد الخبـر         )٤( "وإماطة الشبهات عما أنت بصدد الإخبار عنه      
   :)٥(ومؤكدات الخبر كثيرة منها

١. )وهي حرف ناسخ، يـدخل      .المكسورة الهمزة المشددة النون   ) إن 
خبر، فينصب المبتدأ ويسمى اسمها، ويرفـع الخبـر         على المبتدأ وال  

ووظيفتها تأكيد مضمون   .  حرف مشبه بالفعل     يويسمى خبرها، وه  
                                                 

 ٠ ١سورة الجمعة ، الآية  )١(
  .٥٤محمد أبو موسى ، ص . ب ، دخصائص التراآي )٢(
  .٧٧، مادة أآد ، ص ١لسان العرب ، ج  )٣(
  .٥١ م ، ص ١٩٩٢علوم البلاغة والبيان والمعاني والبديع ، لأحمد مصطفى المراغي ، دار إحياء التراث الإسلامي ، الطبعة العاشرة  )٤(
 .  ، بتصرف ٦٦ـ  ٥٨ علم المعاني ، ص ١البلاغة العربية في ثوبها الجديد ، ج  )٥(
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إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا       {:تعالىالجملة أو الخبر، نحو قوله      
 .)١(}ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن االله ليغفر لهم 

  .)٣(" لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى )٢(إن المنبتَّ: "      وقوله صلى االله عليه وسلم 
نون التوكيد الثقيلـة ـ أي المـشددة، ونـون     :  وهما :نونا التوكيد ـ  ٢

 ولئن لم   {: وقد اجتمعا في قوله تعالى      . ةالتوكيد الخفيفة أي غير المشدد    
  )٥(.)٤(}يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين

  
 كل هذا الكلام على طوله ليكون أمام عيني القارىء يهتدي به في                     وإنما سقت 

البحث عن ضروب  التوكيد وشواهده، ووسائله في أدب ابن المقفع، ولا يخفى علينا              
                                                 

 ٠ ١٣٧سورة النساء ، الآية  )١(
 ٠المسرع في عدوه : المنبت  )٢(
 ه ، ١٤١٤ ، مكتبة دار الباز بمكة المكرمة ٣محمد عبد القادر عطا ، ج : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ، تحقيق : سنن البيهقي ، ت  )٣(

  .١٨ص  
  .٣٢سورة يوسف ، الآية   )٤(
   . ٣٩سورة إبراهيم  ، الآية } إن ربي لسميع الدعاء { : وفائدتها تأآيد مضمون الحكم ، نحو قوله تعالى : ـ لام الابتداء : ومن المؤآدات أيضا  )٥(

{ : وية حكم ، نحو قوله تعالى الشرطية المفتوحة الهمزة ، المشددة الميم ، وهي شرط وتفصيل وتوآيد ، وفائدتها في الكلام أنها تعطيه فضل توآيد وتق: ـ أما 
  .} إنّ االله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما  الذين امنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم  وأما الذين آفروا فيقولون ماذا أراد االله بهذا مثلا

بوبأ أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة ؛ ووجه ذلك أنها تفيد وهي حرف يختص بالمضارع ، ويخلصه للإستقبال ، والسين إذا دخلت على فعل مح: ـ السين 
وهي مفيده } أولئك سيرحمهم االله { :الوعد والوعيد بحصول الفعل ، فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوآيده وتثبيت معناه ، نحو قوله تعالى 

  .وجود الرحمة لا محالة
وإذا دخلت } الذين هم في صلاتهم خاشعون * قد أفلح المؤمنون { ـ:عل الماضي وتفيد تحقق حصوله ، نحو قوله تعالىوهي تدخل على الف:  ـ قد التحقيقية 

  . ، ولا تكون من أدوات التوآيد ) التقليل أو التكثير (على المضارع أفادت الشك 
محمد : ( ل ، ويُؤتى به للفصل بين الخبر والصفة نحو قولنا وهو قد يكون ضمير رفع منفصل في الغالب ، وقد يكون ضمير نصب منفص: ـ ضمير الفصل 

  ) .    هو النبي 
   .٥٨سورة الأنبياء ، الآية } وتا االله لأآيدن أصنامكم { : الباء ، والواو ، والتاء ، ومثاله في التاء ، نحو قوله تعالى : وأحرفه : ـ القسم 

ـ . مقسم ، بأن ما يقسم عليه هو أمر مؤآد عنده لا شك فيه ، لذلك عدّ البلاغيين القسم من مؤآدات الحكم  والقسم فيه ضرب من التأآيد لأنه إشعار من جانب ال
" الباء " و " من "و " ألا " و " إما "المفتوحة الهمزة ، الساآنة النون ، و "أن "المكسورة الهمزة ، الساآنة النون ، و " إن " وهي : الحروف الزائدة 
  .   معنى زيادة هذه الحروف أنها تدخل لغير معنى البتة ، بل إن زيادتهما لضرب من التأآيد الجارّتان ، وليس

فلمّا أن جاء البشير ألقاه على وجهه ، فارتدّ { : ، نحو قوله تعالى) بتشديد الميم " ( لمّا " وهي تُزاد بعد ) المفتوحة النون ، الساآنة النون " ( أن " فمثال 
   .٩٦، الآية سورة يوسف } بصيرا 
  .ما إن قبلت ضيما : ، نحو قولنا ) المكسورة الهمزة ، الساآنة النون " ( إن "  ومثال 

   . ٥٧سورة الأنفال ، الآية } فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذآرون { : و إما تزاد في الكلام لمجرد التأآيد ، نحو قوله تعالى 
   . ٢٩سورة الحديد ، الآية } لئلا يعلم  أهل الكتاب إلا يقدرون على شيء من فضل االله { : نحو قوله تعالى مؤآدة ملغاة ، " ألا " و

: ، فالنفي ، نحو قوله تعالى " هل " زائدة للعموم  إلا إذا تقدمهما نفي أو نهي أو استفهام  بــ " من " قد تزاد توآيدا لعموم ما بعدها ، ولا تكون " من " و 
   .  ٥٩سورة الأنعام ، الآية } قط من ورقة إلا يعلمها وما تس{

   . ٣سورة الملك ، الآية } هل ترى من فطور { : لا تهمل من غذاء روحك ، و الاستفهام  ، نحو قوله تعالى : والنهي ، نحو قولنا 
  . الواقع بعدها فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ آما في الأمثلة السابقة التي تزاد توآيدا لعموم ما بعدها ، نفيا آان أو نهيا أو استفهاما ، يكون الاسم " من " و 
النافيتين ، وعندئذ تكون زيادتها لتوآيد نفي ما بعدها ، " ما " و " ليس " ومن استعمالاتها أن تزاد لتوآيد ما بعدها ، وقد تزاد آثيرا في الخبر بعد " الباء " و 

   . ٧٤سورة البقرة ، الآية }  عما تعلمون وما االله بغافلٍ{ : وذلك نحو قوله تعالى 
تزاد للتنبيه ، وتدل عندئذ على تحقق ما بعدها ، ومن هنا تأتي " ألا " ، و ) بفتح الهمزة والتخفيف " ( أما " و " ألا : " وللتنبيه حرفان : ـ حروف التنبيه 

   . ٦٢سورة يونس ، الآية } الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أ لا إن أولياء ا{ : دلالاتها على معنى التأآيد ، وذلك نحو قوله تعالى 
في دلالتها على تحقيق ما بعدها تأآيداً ،ويكثر مجيئها قبل القسم ، لتنبيه المخاطب على استماع القسم " ألا " وهي حرف استفتاح ، وهي بمنزلة " أما " ـ و

  ذِي أَبكَى وَأضَحَكَ وَالـــذِي          أَمَاتَ وَأَحيَا وَالذِي أَمرُه الأَمرُأَمَا وَالَ:  وتحقيق المقسم عليه نحو قول أبي صخر الهذلي 
                                                                لَقَد تَرآتنِي أَحسُدُ الَوَحشَ أَن أَرَى           إليَفين مِنهَا لاَ يَرُوعهَُما النَفـــرُ

 . الفراق التفرق أو:  النفر 
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وكم من الكلام هو عند التحقيق طريد، حتـى         " أن التوكيد دقيق المأخذ كثير الفوائد،       
والأديـب  )١(٠"لجيد، وقاعدة للتجويد    يخالطه صفو التأكيد، فعند ذاك يصير قلادة في ا        

 نفسه قبل أن يلقي معانيه ـ  رالناجح هو الذي يتأمل حال مخاطبه، ويقف  على أسرا
  جعلنا االله من الأدباء الناجحين  ـ

     وابن المقفع فرض على نفسه كتابة التوجيهات والنصائح حتى أضـحت مـادة             
 ولا يكاد يحيد عنه، ومضى مع هذا        تتشبع بها جميع كتبه، وهذا توجه نراه يتشبث به        

التوجه تاركاً لمعانيه اختيار الأساليب المناسبة لما فرض على نفسه، حتى يكون لهـا              
وقعاً جيداً في نفوس قارئيه، فنحن في جميع كتبه نشعر بوحدة الغرض والهدف التي              

  .تمسك بكتبه جميعاً، مع اختلاف طبقات القارئين وتنوعها بتنوع هذه الكتب
   وقد أدرك أن مواقف الناس تتباين عند تلقيهم خبراً من الأخبار أو معنـى مـن                  

ك في تـصديق    المعاني، فمنهم من يتقبله ويصدقه، ومنهم من يكذبه، ومنهم من يتشك          
 كلامه وفق مقتضيات هذه المواقف المتباينة؛ لأنه يعرف سلفاً          أمره ويتردد؛ لذلك بنى   

ن بأسلوب يختلف عـن مخاطبـة المتـرددين أو          أن عليه مخاطبة المنكرين المكذبي    
  .و عدمهمن حيث التوكيد المصدقين، وهذه المعرفة قادته إلى أن ينوع أساليبه 

ي  المعاني التي تناولها ابن المقفع في كتاب الأدب الكبير، وتفاوتت ف           ت     وقد اختلف 
التوكيـد،  ، واشترك في تأكيد معانيه العديـد مـن أدوات           حاجتها إلى التوكيد وعدمه   

ولكننا حين نستعرض شواهد ابن المقفع نرى في وضوح أنه اعتمد علـى مؤكـدين               
أكثر من غيرهما من المؤكدات التي انعدم وجود بعضها في كتابـه، فقـد لاحظنـا                

  :اعتماده على 
١.  " المكسورة الهمزة المشددة النون" إن. 

 .نون التوكيد الثقيلة .٢

                                                 
  .٢٨٧الطراز للعلوي ، ص   )١(
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السين، وقد، وإنما، وهو    : قليلة الورود مثل    وتخللت بعض الشواهد بعض المؤكدات ال     
إن ،  " منهج التزم به في كل توجيهاته ومعانيه في الأدب الكبير، وهو الاتكاء علـى               

  .ولا يكاد يذكر غيرهما إلا في مواضع قليلة" ونون التوكيد الثقيلة
اجة دائماً       فالجمل الواقعة غالباً بعد الأمر والنهي، والنصح والإرشاد والتوجيه بح         

إلى التوكيد، وهذه خصوصية بارزة في أسلوب ابن المقفع؛ لأن كلامه يجـري فـي               
  .التوجيهات الراشدة، والآداب النافعة

     والحق أن قيمة التوكيد ترجع إلى وفائه بحاجة المعنى وغرض المتكلم وحـال             
، وكان له قيمـة  أثريمة والمستوى الراقي كان له المخاطب، والتوكيد إذا كان بهذه الق  

وحسن، إما لحاجة المعنى إلى التوكيد، وحاجة المخاطب إليه، وإما لحاجة المتكلم إلى             
ذلك التوكيد عندما يقوى إحساسه بالمعنى فيكون التوكيد وسيلة استيعاب تلـك القـوة              

  .المعنوية والشعورية
 للمخاطب ظن        والشيخ عبد القاهر الجرجاني يرى أن التوكيد إنما يحسن إذا كان          

لحقيقة فيحسن تقوية الحكم له     على خلاف حكم المتكلم، وله تشوق إلى الوقوف على ا         
ثـم  : " ونحوها ليتمكن المعنى في نفسه ويطرح الخلاف وراء ظهره ،فيقول           " ن  بإ" 

إن الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه البناء، هو الذي دون في الكتـب، مـن أنهـا                  
بت ذلك، فإذا كان الخبر بأمرٍ ليس للمخاطب ظن فـي خلافـه             للتأكيد، وإذا كان قد ث    

البتة، ولا يكون قد عقد في نفسه أن الذي تزعم أنه كائن غير كائن، وأن الذي تزعم                 
وإنما تحتاج إليها إذا كان له ظـن        " إن  " أنه لم يكن كائن، فأنت لا تحتاج هناك إلى          

ولذلك تراها تزداد حسناً    . ما تنفي في الخلاف، وعقد قلب على نفي ما تثبت أو إثبات           
إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله في الظن، ولشيء قد جرت عادة الناس بخلافه، كقـول                

  :أبي نواس 
علبِيك أسِاليم إِ    اسِ النّنغ ى نَنَنفسكف أسِي الي  

اس فقد ترى حسن موقعها، وكيف قبول النفس لها، وليس ذلك إلا لأن الغالب على الن              
              أنهم لا يحملون أنفسهم على اليأس، ولا يدعون الرجاء والطمع، ولا يعترف كل أحد
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فلما كان كذلك؟ كان الموضع موضع فقر إلى التأكيد،         . ولا يسلم أن الغنى في اليأس     
  .)١("فلذلك كان من حسنها ما ترى

       
ير والتوجيـه   ومع ذلك فإن معاني ابن المقفع في الأدب الكبير تدور بين التحـذ                 

والنصح وكلها أحوج ما تكون للتوكيد، لكن من يتتبعها يجد منها ما جاء مؤكداًَ بتأكيد               
واحد، ومنها ما جاء بأكثر من مؤكد، ومنها ما جاء خالياً من التوكيد، ولكل مقامـه                
ودواعيه، فكان هذا سبباً داعياً لدراسة التوكيد في كتاب الأدب الكبير لابن المقفـع،              

  .حتاج إلى تأمل ودراسة ومتابعةلكثرة في استخدام أدوات التوكيد ت هذه احيث إن
       
فالنفس حين تتردد تصير في حاجة إلى قدرٍ من التوكيد والتوثيـق، وإن كـان                    

الخبر على وفق ظنها؛ لأن ما تظنه وتميل إليه هي أيضاً في حاجة إلى توكيده، وهذا                
  .تحليل شواهد ابن المقفعملحظ نفسي دقيق سوف يتضح من خلال 

  
                          

  
  
  
  

              
  
  
  
  

                                                 
 .٣٢٥دلائل الإعجاز ، صـ )١(
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   التوكيد في أداء المعاني عند ابن المقفعدور           
  

  . * :نصائح بطانة السلطان* 

، وأعلم أن من العجب     )١(إن ابتليت بالسلطان فتعوذ بالعلماء    : "      يقول ابن المقفع    
ن فيريد أن ينتقص من ساعات نصبه وعمله، فيزيـدها فـي            أن يبتلى الرجل بالسلطا   

  ". وفراغه وشهوته وعبثه ونومه)٢(ساعات دعته
     وإنما الرأي له والحق عليه أن يأخذ لعمله من جميع شغله، فيأخذ له من طعامه               

  .ونومه وحديثه ولهوه ونسائه
  .     وإنما تكون الدعة بعد الفراغ

  :ر السلطان فكن فيه أحد رجلين      فإذا تقلدت شيئاً من أم
إما رجلاً مغتبطاً به، محافظاً عليه مخافة أن يزول عنه، وإما رجلاً كارهاً له مكرهاً               

      إما للملوك، إن كانوا هم سلَّطوه، وإما الله تعالى، إن          : عليه، فالكاره عامل في سخرة
  .كان ليس فوقه غيره

      
فلا تجعل للهلاك علـى نفـسك       .  أهلكوه  وقد علمت أنه من فرط في سخرة الملوك       

  ".)٣(سلطاناً ولا سبيلاً
    ولا يزال ابن المقفع له وقفات أخلاقية كثيرة، يتخذ من النصائح والتوجيهات مادة             
غنية لكتابه الذي يرتفع فيه مستوى المخاطبين، ويتبع ذلـك ارتقـاء فـي مـستوى                

  .المخاطبة والنصح
 صحبة السلطان محفوفة بالمخاطر، هذه الفكرة كانت            فهنا يشير ابن المقفع إلى أن     

تسيطر على نفسه، وتسيطر على تفكيره،وهو في الوقت ذاتـه يـسعى إلـى إقنـاع                

                                                 
 .اللجوء إليهم: التعوذ من العلماء  )١(
 .الراحة واليسر والبحبوحة في العيش: الدعة  )٢(
 ٠ ٥٥الأدب الكبير ، ص  )٣(



  ٢٧٠

مخاطبه بما يقتنع به ويلح عليه، وخصوصاً أن كثيراً من الناس لا يدركون خطـورة               
  .هذا

تـرون بـصحبة    غ     فالمعنى هنا يحتاج إلى أكثر من مؤكد؛ لأن الناس دائماً ما ي           
 هذه الصحبة، فلما كان المعنى لـه         آثارها وما يترتب على    السلطان دون النظر إلى   

ى تحذيري يحتـاج    ، احتاج إلى أن تتزاحم في تأكيده عدة مؤكدات؛ لأنه معن          أهميته  
  .إلى أكثر من مؤكد لترسيخ المعنى وتقويته وتقريره في ذهن السامع 

صحبة السلاطين أمر يغري    هذا المعنى ؛ لأن     على       وقد تكاثرت عناصر التوكيد     
الكثير من الناس بمحاسنه، فيجهلون مساوئه وما يترتب عليه من تبعـات خطيـرة،              
فمصاحبة السلاطين أمر يفُرح ويسعى له الكثيرون، ولما كان المعنى بهذه الأهميـة،             

 حتـى   والتحذير منه بهذا الشأن من الأهمية احتاج إلى تزاحم أدوات التوكيـد عليـه             
  .يتأمله المتلقي ويقتنع به، ويدرك مدى خطورته

       
واعلم أن مـن العجـب أن يبتلـى         : " فتأمل كيف ابتدأ ابن المقفع كلامه بقوله             

الرجل بالسلطان، فيريد أن ينتقص من ساعات نصبه وعمله، فيزيدها فـي سـاعات              
ذه الصحبة بالابتلاء   فقد عبر ابن المقفع عن ه     " دعته وفراغه وشهوته وعبثه ونومه      

للتنبيه والتهيئة، وأعقبه بالجملـة     " اعلم  " بداية للتحذير، وقد صدر كلامه بفعل الأمر        
  .الاسمية المبدوءة بأن التي تحسن الكلام وتؤكده

      
 ـواعلم أن من العجب أن يبتلى الرجـل بالـسلطان، فير          : "  فتأمل قوله          أن  دي

يدها في ساعات دعته وفراغه وشهوته وعبثـه        ينتقص من ساعات نصبه وعمله فيز     
وكون الرجل يسعى لنقص ساعات عمله، وزيادة أوقات فراغه ونومه أمـر            " ونومه  

عب مما يدعو المستمع للتساؤل عن البديل الأفضل، فكلامه السابق يثير           ب أو المعجِ  ج
كداً، وذلك فـي    في المتلقي ترقباً وتطلعاً ، فيأتي قول ابن المقفع فيما بعد مجيباً ومؤ            
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وإنما الرأي له والحق عليه أن يأخذ لعمله من جميع شغله، فيأخذ لـه مـن                : " قوله  
  "طعامه ونومه وحديثه ولهوه ونسائه، وإنما تكون الدعة بعد الفراغ

     فقد صدر ذلك البديل الذي هو أنفع له وأصح، بإنما التي تحصر الرأي والحـق               
  .. يأخذ من لهوه لعمله في أن ينتصر لشغله على فراغه وأن

ويعود إلى تأكيد ذلك الحصر بحصر آخر أكثر تركيزاً حتى خرج مخرج المثل فـي               
  ".وإنما الدعة بعد الفراغ : " قوله 

     يعني لا تكون الراحة إلا بعد الفراغ من العمل ،والواقع أن أحداً لا ينكر هـذا،                
مواجهتها بهذا الأسلوب القـوي     ولكن النفس الإنسانية تتمرد عادة، فكان لا مفر من          

  ". إنما"بواسطة أداة القصر 
     وعندما يأتي المعنى بهذا التأكيد فإنه يجعله حقيقة مطلقة لا شك فيه ولا إنكـار               

  .ولا تجاهل
وقد علمت أنه من فرط فـي سـخرة الملـوك           : "      ونرى مؤكداً آخراً في قوله      

  " و لا سبيلاً أهلكوه، فلا تجعل للهلاك على نفسك سلطاناً
       
التي جاء معها ضمير الشأن، فكان له من        ) قد وإن   ( وهذا المعنى جاء بمؤكدين          

ومـن  : " الحسن مالا يكون بدونه، كما يقول عبد القـاهر فـي دلائـل الإعجـاز                
مر والشأن معها من الحسن واللطف مالا تراه إذا هي        خصائصها أنك ترى لضمير الأ    

 ـلضمير الشأن شأن    " ، و )١( "ل تراه لا يصلح حيث صلح إلا بها       لم تدخل عليه، ب    ي ف
  .)٢("ىتوكيد الكلام وفخامته ونبله وشأنه هذا لا يخف

       
وذلك التأكيد يجزم بعلم المخاطب بهذا المعنى وهو التحذير من التفـريط فـي                   

بـن  وكـأن ا  " وقد علمت بأنه من فرط في سخرة الملوك أهلكـوه،           " خدمة الملوك،   

                                                 
 .٣١٧دلائل الإعجاز ،صـ )١(
 .١٥٦شرح أحاديث من صحيح البخاري ، محمد أبو موسى ، صـ )٢(
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المقفع بهذا التأكيد يعتمد في معناه على ما وقر في النفوس وتأكد عندها، وربما قصد               
المعنى الذي سبق ذلك التأكيد، فبنى عليه معنى آخر وهـو           "  وقد علمت " بالتأكيد في   

فإذا تقلدت شيئاً مـن أمـر       : " مطمئن واثق من ترسخ المعنى الذي سبقه، وهو قوله          
  :لين السلطان، فكن فيه أحد رج

إما رجلاً مغتبطاً به، محافظاً عليه مخافة أن يزول عنه، وإما رجلاً كارهاً له مكرهاً               
إما للملوك، إن كانوا هم سلطوه، وإما الله تعالى، إن          :  فالكاره عامل في سخرة      ٠عليه

  ".كان ليس فوقه  غيره 
 ـ             ار ثقـة        وبهذا فإن التأكيد قد يأتي لا لأن المخاطب منكر للمعنى ولكـن لإظه

  .المتكلم بالمعنى الذي يقدمه
      
 وهكذا يوفق ابن المقفع في استخدام التوكيد حتى تشعر أن أدوات الكتابـة قـد                    

توافرت لديه، فلما كان المعنى مما ينكر وقد يتشدد المخاطب في إنكاره، احتاج إلـى               
  .ذهن المخاطبمثل هذا الأسلوب المتزاحم بالمؤكدات، ليلقى قبولاً واستحساناً في 

      وهذا يحتاج من القارئ إلى جهد في إعمال الفكر، والاستعانة بالفطنة لاستجلاء           
عياً أن يجد لـه فـي نفـسه مكانـاً مـن القبـول               أهمية المعنى، وبالتالي يكون طب    

  .والاستحسان
     ثم إن التأكيد قد يأتي للدلالة على ثقة المتكلم بما ينصح به، وثقته بعلم المخاطب               

  .به للدلالة على أنه لا ينصح بشيء غامض
       

     وكما وفق ابن المقفع في استخدام التوكيد فقد وفق في تقديم جزء من معناه فـي                
صورة التوشيع والتقسيم ، حيث جاء بجملة التوشيع المبهمة الغامضة وضـم فيهـا              

دت شيئا مـن    فإذا تقل : " أصناف الرجال كما ينبغي أن يكون عند السلطان في قوله           
، وهذا من شأنه أن يثير السامع ويشوقه ليفـتح          : "أمر السلطان فكن فيه أحد رجلين       

إما رجلا مغتبطـا    : " منافذ عقله وقلبه لسماع التقسيم الذي سيفصل معناه وهو قوله           
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به، محافظا عليه مخافة أن يزول عنه ، وإما رجلا كارها له مكرها عليه ، فالكـاره                 
ما للملوك ، إن هم سلطوه، وإما للّه تعالى ، إن كان ليس فوقـه               إ: عامل في سخرة    

وهكذا يمعن ابن المقفع في تفصيل معناه وتوضيحه لاسـيما فـي تقـسيمه              . " غيره  
فجاء الكلام على ما تـراه مـن        " إلخ  :.....فالكاره عامل في سخره     : للكاره بقوله   

كما لا يخلـو    "  بين الأجزاء ،     التنظيم والترابط الشديد بين الأفكار والتناسق العجيب      
هذا الأسلوب من الإثارة النفسية ، لأن الجمع بين أمور متعددة دون الحكـم عليهـا                
يجعل النفس تتطلع وتتحفز إلى معرفة الحكم ، فإذا ذكر بعد ترقب وتأمل وقـع فـي                 

ت كما لا يخلو من الإثارة الذهنية لأن ذكر المتعدد يلف         . النفس موقع الإصابة والتمكن     
النظر ، ويحرك الفكر ، ويثير العقل إلى معرفة الحكم فإذا وصل إليه بعد مراجعـة                

   .)١(. "النظر ، ومعاودة الفكر فقد ثبت في الذهن واستقر في العقل 
  

  التحذير من حب المديح
  :     يقول ابن المقفع 

نـاس  وإياك إذا كنت والياً، أن يكون من شأنك حب المدح والتزكية، وأن يعرف ال             " 
 من الثلم يتقحمون عليك منها، وباباً يفتتحونك منه، وغيبـة           )٢(ذلك منك، فتكون ثلمة   

  . يغتابونك بها ويضحكون منك لها
والمرء جدير أن يكون حبه المدح هو الـذي         .      واعلم أن قابل المدح كمادح نفسه     

  . يحمله على رده، فإن الراد له محمود، والقابل له معيب
رضا ربك ورضا سلطان، إن كان      : اجتك في الولاية إلى ثلاث خصال            لتكن ح 

  .فوقك، ورضا صالح من تلي عليه
     ولا عليك أن تلهو عن المال والذكر، فسيأتيك منهما ما يحسن ويطيب ويكتفـى              

  .به

                                                 
  .٢٥٦ص ، محمود صيام . علم البديع بين التأصيل الذاتي والتطبيق الواقعي ، د )١(
 .شقا ويقصد بها هنا ثغرة ينفذون إليك منها : ثلمة  )٢(
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     واجعل الخصال الثلاث منك بمكان ما لابد لك منه، واجعل المال والذكر بمكان             
  .نه بداًما أنت واجد م

  . وقرية وقبيلة)١(     اعرف الفضل في أهل الدين والمروءة في كل كورة
 وثقاتك وخلطاءك،   )٢(     فليكونوا هم إخوانك وأعوانك وأخدانك وأصفياءَك وبطانتك      

أنك إن استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلـى رأي           )٣(ولا تقذفن في روعك     
تخار به، ولكنما تريده للانتفاع به، ولو أنـك مـع           غيرك، فإنك لست تريد الرأي للاف     

: ذلك أردت الذكر، كان أحسن الذاكرين وأفضلهما عند أهل الفضل والعقل أن يقـال              
  .لا يتفرد برأيه دون استشارة ذوي الرأي

  .     أنك إن تلتمس رضا جميع الناس تلتمس مالا يدرك
ضا من رضاه الجور، وإلـى           وكيف يتفق لك رأي المختلفين، وما حاجتك إلى ر        

موافقة من موافقته الضلالة والجهالة؟  فعليك بالتماس رضا الأخيـار مـنهم وذوي              
  ".)٤(العقل، فإنك متى تصب ذلك تضع عنك مؤونة ما سواه

     وهكذا تتوالى توجيهات ابن المقفع على هذا النحو الدقيق المحكم من اسـتدعاء             
عنها، والأمر الذي لا شك فيه أن ابن المقفع استطاع        معانيه للأساليب المناسبة للتعبير     

  .أن يحكم صناعة حكمه وتوجيهاته، وأن يتقن فن التوجيه والإرشاد
 الذين اخضعوا كتاباتهم لمنهج كتابي ثابت، وهـو تـرك    تابِ     وابن المقفع من الكُ   

يازه، وهـذه   معانيه تطلب الأساليب المناسبة لها، الأمر الذي يكمن فيه سر تفوقه وامت           
هي الصورة العامة الثابتة لمنهج ابن المقفع، وهو منهج نراه يتقيد به تقيداً دقيقاً فـي                
أكثر توجيهاته ونصائحه، وهذا كله ينبع من عقل حكيم يحمل كل مقومـات الحكمـة               
والتدبر والتبصر في أمور الحياة والدين والدنيا معاً، ومن هنا جاءت مصداقية هـذه              

بثها في توجيهاته وتوافقها مع العقل، الأمر الـذي لا يتـرك مجـالاً              المعاني التي ي  

                                                 
 .البقعة الآهلة من الأرض: الكورة  )١(
 .الخاصة ممن يستشيرهم ويأتمنهم على سره: البطانة  )٢(
 .القلب والعقل: الروع  )٣(
 .٥٧-٥٦-٥٥ الكبير ، صالأدب )٤(
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لإنكارها أو تجنب الالتزام بها، فنصائحه ومعانيه تصدر في كل الأحوال عن عقـل              
  .حكيم ورأي سديد

     ففي أسلوب ابن المقفع سر خفي ليس من اليسير أن نتبينه، وإن كنا نحسه فـي                
 ـأعماقنا قوياً نفّ  من غير شك ـ أثر من آثار براعته الأسلوبية، وصـدى   اذاًُ، ولكنه 

  .لتلك العبقرية الفنية التي كان يتمتع بها
     ومن ثم يجب علينا أن نتوجه بحركات قلوبنا وأيدينا إلى رب العالمين لا ننتظر              

ونجعلهـا   الثناء ولا الإعجاب، ولا البروز، ولا المديح، ولا الظهور، ولا الـشكور،           
  ٠ لوجهه تعالىأعمالاً خالصة

     وقد اشتملت هذه الجزئية من قول ابن المقفع على نصائح ومعانٍ عـدة، وكـل               
معنى من هذه المعاني لم يخل من أداة من أدوات التوكيد ويرجع ذلك إلـى أهميـة                 

  .المعاني التي ساقها 
ية،     فمن الطبائع الإنسانية حب المدح والثناء، وهذا أمر جبلت عليه النفس الإنسان           

ولما كان التحذير من أمر جبلت عليه الفطرة الإنسانية ـ والتاريخ يسجل لنا كيـف   
كان حب السلاطين للمديح والذكر والثناء يجعلهم يغدقون الأمـوال الطائلـة علـى              
الشعراء والمادحين والذاكرين ـ احتاج هذا المعنى التحذيري إلى مؤكدات عدة، حتى  

فتلقى المعاني قبولاً في نفـسه وعمـلاً؛ لأن الطبيعـة            يقنع بها ابن المقفع المتلقي،    
  .الإنسانية هي هي، والأرجح أنها لن تتغير أبد الآبدين

 إلى قـدر    ت، احتاج ا  قد تتردد النفس كثيراً في قبوله     اني   المع ت هذه      فعندما كان 
التي " إن  " وهي  لتقريرها في النفوس ،      التوثيق بأدوات التوكيد المذكورة ؛    كبيرٍ من   

ولا عليك أن تلهو عن المـال والـذكر         : " كثُرت في هذه المعاني، والسين في قوله        
  ".فسيأتيك منهما ما يحسن ويطيب ويكتفي به 

     وابن المقفع بهذا التحذير والتوجيه يريد أن يحرر القلوب من قيود الأغـراض،             
مكـين للخيـر،    وأن يعلقها بالكمال، فهي تفعل الخير عن بواعث نقية، أي عن حب             

  .ورغبة قوية في تحقيقه، دون نظر إلى مدائح الناس أو تطلع منزلة بينهم
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  .     وهذا السمو المنزه هو دعامة الإحسان الحق، وهو المثل الأعلى لكل خلق كريم
     والتعلق بهذا الكمال المطلق، والإحسان المبرأ أهم ما يطلبه الإسلام منك حـين             

وذلك عشقاً لصنائع المعروف، وابتغاء مـا لـدى االله مـن            تسدي معروفاً إلى أحد،     
المثوبة دون ما عند الناس من المديح والثناء والذكر، وهذا هو وصـف االله تعـالى                

ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيمـاً       : " للأبرار في كتابه العزيز، قال تعالى       
  .)١("كوراًوأسيراً، إنما نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم جزاء ولا ش

     وليس المقصود أنهم يقولون ذلك بألسنتهم، فذاك مستبعد لأنه قد يؤذي أصـحاب     
الحاجات، وإنما ذلك ترجمة لما في قلوبهم من نيات صافية ومشاعر نظيفة،وإخلاص            

  ٠في حب االله وحده ورجاء في ثوابه
 المديح والثناء؛    هم أحق الناس بالبعد عن حب       المقفع بفطنته يرى أن الولاة          وابن

لأن المديح يؤدي إلى الغرور بالنفس، وإذا اغتر السلطان بنفسه وقع فيمـا لا تحمـد                
  .عقباه،فالسلطان أولى من غيره في اجتناب المديح والثناء

توكيد ابن المقفع لهذا المعنى جاء منطلقاً من أهمية المعنى نفسه؛ ذلـك أن              ـ       ف
فتأتي الجمل  .  في قبوله  ا يثير في أنفسهم تردداً    ، ربم المعنى الذي يتوجه به إلى الولاة     

ا ، خاصةً وأن معاني ابن المقفع في الأدب الكبير كله         دة لكي تواجه هذا التردد      المؤك
فتحتاج إلى قدر كبيرٍ من التوكيدتوجيهات وإرشادات وأوامر ونواه .  

، فسيأتيك منهما ما    ولا عليك أن تلهو من المال والذكر      " فمثلاً قوله في خطابٍ للولاة      
جاء مؤكداً لأنه تعليل لهذا النصح، والتعليل يحتاج دائمـاً          ." يحسن ويطيب ويكتفى به   

إلى التأكيد، لاسيما إذا كان المعنى المعلل له مستغرباً، كالذي ذكره من ترك الحرص              
على المال والصيت، فكأنه عندما ذكر الجملة الأولى؛ تطلعت النفس إلى معرفة سبب             

؛ وصارت كأنها مترددة، فجاءت الجملة المؤكدة لتسعف الـنفس، فتردهـا عـن      ذلك
  .ترددها، وتجعلها متيقنة قانعة بما في القول من توجيه وإرشاد

       
                                                 

 .٩-٨سورة الإنسان ، الآية  )١(
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أعـرف  : " كما ورد في كلام ابن المقفع معنى في غاية الأهمية، وهـو قولـه                    

فليكونوا هـم إخوانـك     . الفضل في أهل الدين والمروءة في كل كورة وقرية وقبيلة         
ولا تقذفن في روعك أنـك      . وأعوانك وأخدانك وأصفياءك وبطانتك وثقاتك وخلطاءك     

إن استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلى رأي غيرك، فإنك لست تريد الرأي              
ولو أنك مع ذلك أردت الـذكر، كـان أحـسن           . للافتخار به، ولكن تريده للانتفاع به     

لا يتفرد برأيه دون استـشارة      : د أهل الفضل والعقل أن يقال       الذكرين وأفضلهما عن  
  ".ذوي الرأي 

: " فهذا المعنى ينبه فيه ابن المقفع إلى أهمية التشاور، وهو ينطلق من قوله تعـالى                
  .)٢("فلا ظهير أعون من مشورة "، )١(وأمرهم شورى بينهم

م في عدم إظهـار     ولما كان من بعض السلاطين حب التفرد برأيهم، وذلك رغبة منه          
حاجتهم إلى رأي غيرهم، كان من ابن المقفع هذه اللفتة الرائعة لمعنى بهـذه القيمـة                

ولا تقذفن في روعك أنك إن استشرت الرجال ظهر للنـاس منـك     : "والأهمية، فقال   
  "الحاجة على رأي غيرك

ولـي  خطاب أ فأكد كلامه بنون التوكيد التي جاءت بعد النهي مباشرةً، لأن النهي في             
  .  فهو في حاجة إلى قوة وتأكيدالأمر ربما كان ثقيلاً تتردد النفس في قبوله ومن ثم

      
إنك إن استشرت الرجال ظهر للناس منك       : "  ثم تأتي أداة توكيد أخرى في قوله            

لكأنما تريده للانتفـاع  الحاجة على رأي غيرك، فإنك لست تريد الرأي للافتخار به، و  
 العقل في إدراك أهمية قوله وتفسير سبب توكيده، فهذه جمل معللة             وذلك لتسعف  "به  

للنهي السابق، وتعليل النهي غالباً ما يحتاج إلى تأكيد؛ لأن النهي ربما يكون ثقـيلاً،               
وإذ قال لقمـان     {:  كقوله تعالى    ٠ناع بذلك النهي  فتحتاج علته إلى أن تكون قوية للإق      

                                                 
  .٣٨سورة الشورى ، الآية  )١(
 .١٩٨،صـ٢ ،جنالبيان والتبيي )٢(
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ولا {: ، وقوله تعالى    )١(} إن الشرك لظلم  عظيم     لا تشرك باالله  لابنه وهو يعظه يا بني      
  .)٢(}تمش في الأرض مرحاً إن االله لا يحب كل مختال فخور 

     ويتآزر هنا الإنشاء مع الخبر لأنه يبدأ بالإنشاء ويعقبه التوكيد بالخبر، فهو يفتتح             
  .كلامه بالإنشاء ثم يعقبه الخبر وكلاهما مؤكد

 المقفع إنما هي مسعفة للعقول، لكي تدرك أهمية المعنى          فالجمل المؤكدة في قول ابن    
  .  به المؤكد وضرورة الاقتناع

  

  نصائح للولاة
  :     يقول ابن المقفع 

، فضلاً عن جسيمها، فإن للطيف موضعاً       )٣(حق الوالي أن يتفقد لطيف أمور رعيته      " 
  .ينتفع به، وللجسيم موضعاً لا يستغنى عنه

يما يتفقد من أمور رعيته، فاقة الأخبار والأحرار منهم، فليعمـل                ليتفقد الوالي، ف  
 من الكريم الجـائع الـشبعان،       )٤(في سدها، وطغيان السفلة منهم فليقمعه، وليستوحش      

  . الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع)٥(فإنما يصول
  .     لا ينبغي للوالي أن يحسد الولاة إلا على حسن التدبير

من دونه أقل في ذلك عذراً من السوقة التي إنما تحسد من فوقها،             ولا يحسدن الوالي    
  .وكل لا عذر له

     لا يلومن الوالي على الزلة من ليس بمهتم عنده في الحرص على رضاه إلا لوم               
أدبٍ وتقويمٍ، و لا يعدلن بالمجتهد في رضاه البصير بما يأتي أحداً، فإنهمـا إذا فـي                 

استراح، وجلبت إليه حاجاته، وإن هدأ عنها، وعمل له         الوزير والصاحب نام الوالي و    
  .فيما يهمه وإن غفل

                                                 
 .١٣سورة لقمان ، الآية  )١(
  .١٨سورة لقمان ، الآية  )٢(
 ٠يقصد الأمور البسيطة العادية  )٣(
 ٠يخشى منه و لا يأنس به : يستوحش  )٤(
 ٠يسطو يهجم أو : يصول  )٥(
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     لا يولعن الوالي بسوء الظن لقول الناس، وليجعل لحسن الظن من نفسه نـصيباً              
  .في أعماله )١(موفوراً، يروح به عن قلبه ويصدر عنه

  .يعمل     لا يضيعن الوالي التثبت عندما يقول، وعندما يعطي، وعندما 
     فإن الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام، وإن العطية بعد المنـع      
أجمل من المنع بعد الإعطاء، وإن الإقدام على العمل بعد التأني فيـه أحـسن مـن                 

  .الإمساك عنه بعد الإقدام عليه
  .     وكل الناس محتاج إلى التثبت

  ")٣()٢(فعلهم دافع، وليس عليهم مستحث     وأحوجهم إليه ملوكهم الذين ليس لقولهم و
كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، والأميـر        : " قال الرسول صلى االله عليه وسلم       

راعٍ، والرجل على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم مسؤول             
 ـ            )٤("عن رعيته  ى  من منطلق هذا الحديث انطلقت فكرة ابن المقفع في حث الوالي عل

  .تفقد أحوال الرعية، هذا وقد حشد الكثير من التوجيهات في هذا القول
     وقد وهب ابن المقفع قدرة فائقة على الاهتداء إلى الأساليب الملائمة لكل معنـى              
من معانيه المتعددة، وأتاحت له ثقافته اللغوية الواسعة العميقة أن يجد لكل معنى يريد              

سب الذي يدل عليه ويعبر عنه، وكأنما وضعت الأسـاليب          التعبير عنه الأسلوب المنا   
البلاغية بين يديه كنوزها الثرية، وأعطته مفاتيحها لتختار معانيه من بينها الأسـاليب             

  .المعبرة عنها
     وقد جرى كلام ابن المقفع هنا على خلاف مقتضى الظاهر أي على خلاف حال              

قع في صياغته، وإنما جرى علـى أمـور         المخاطب، أي إن ابن المقفع لا يعتد بالوا       
  .ته على مقتضاهاااعتبارية تنزيلية خفية، لخصها هو واعتبرها مقاماً يصوغ عبار

                                                 
 ٠يصدر عنه ، أي يستبد إليه في أعماله  )١(
 ٠دافع أو منشط : مستحث  )٢(
 ٠ ٦٣ ـ٦٢ ـ٦١الأدب الكبير ، ص  )٣(
  . ٣٠٤ ، باب الجمعة في القرى والمدن ، ص ١صحيح البخاري ، ج )٤(
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وقد نزل ابن المقفع المخاطب غير المنكر منزلة المنكر؛ لأن هذه المعـاني جميعهـا               
  الوالي، إنما هي أساس مهم في ولايته؛ ولكن لأهميتهـا ومـا قـد              اليست مما ينكره  

يحدث من تجاهل أو غفلة تجاهها، كان هذا التنزيل من ابن المقفع، وذلـك لحاجـة                
فقد أحوال الرعية، وتجنب الحسد، وعدم لوم       إلى مثل هذا الأسلوب التأكيدي فت     المعنى  

من ليس بمهتم في الحرص على رضا الوالي، وترك سوء الظن، والتثبت في القـول          
منزلة من يبـالغ فـي      ) الوالي(تنزيل المخاطب   كلها مما لا ينكر ولا يسوغ       . والعمل

؛ ولكـن   "إنمـا "و" إن"الإنكار، حتى نرى أن نون التوكيد تكاثرت في هذا الشاهد مع          
لأهمية هذه المعاني ولتمادي بعض الولاة في الغفلة والإعراض عن أمور كهذه، نزله             

 الأسلوب ناجح وله وقع     ابن المقفع منزلة المنكر حثاً على الالتزام بهذه الأمور، وهذا         
  .قوي في نفس المتلقي

     وقد تنوعت وسائل التوكيد ما بين إن ونون التوكيد الثقيلة، وكانت الثانية أكثـر              
  .تردداً مما يلفت إليها النظر
حق الوالي أن يتفقد لطيف أمور رعيته فـضلاً عـن           : "      ففي فاتحة قوله، قال     

  ".فع به، وللجسيم موضعاً لا يستغنى عنه جسيمها فإن للطيف موضعاً ينت
     فلما كان النصح بتفقد أحوال الرعية في صغير الأمور وكبيرها مما يبعث على             
الدهشة والاستغراب، لأن التفقد عادة يكون في جسيم الأمور خاصة، لهذا اتبعه بالعلة             

 ـ    التي تُزيل الاستغراب، وعادة ما تحتاج مثل هذه العلة إلى التأكيد            ع الذي يـساعد م
فإن للطيف موضعاً ينتفـع بـه،       : "العلة على إزالة ذلك الاستغراب ،وذلك في قوله         

أي إن تفقد الخفي الصغير ،وتفقد الأمر الجسيم لكل         "وللجسيم موضعاً لا يستغنى عنه    
فقـد قـدم كلمـة       " إن ، واسمية الجملة ، والتقـديم        "نهما فائدته ، فالتوكيد هنا بـ       م
وحقها التأخير وهذا من طرق القصر       " للجسيم  " ها التأخير وقدم كلمة     وحق" للطيف  "
وإذا كان لطرق القصر جمال ، فلتقديم ما حقه التأخير قـصب الـسبق ، ورايـة                 " 

، وهذا التقديم إنما يفيد تمكين المعنى في ذهن الـسامع           )١(. "الجمال، وشارة الحسن    
                                                 

  .١٧٠ علم المعاني  ، ص ١البلاغة العربية في ثوبها الجديد ، ج  )١(
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 هذا التشويق كان له لذة ووقع وتمكـن         وتشويقه لما بعده من معاني فإذا تم الخبر بعد        
  في النفس  

 فاقة الأخيار والأحـرار     الوالي فيما يتفقد من أمور رعيته     ليتفقد  : "      وكذلك قوله   
منهم، فليعمل في سدها، وطغيان السفلة منهم فليقمعه، وليستوحش من الكريم الجـائع             

  . "ا شبع إذم الشبعان فإنما يصول الكريم إذا جاع، واللئيمواللئي
  ".وليستوحش من الكريم الجائع واللئيم الشبعان "      فإن قوله 

     مما يثير تساؤل النفس واستشرافها لمعرفة سبب لماذا يـستوحش مـن الكـريم              
  !.الجائع واللئيم الشبعان، لماذا يخشاهما ويحذر منهما ؟

هي في حاجـة  ا ، قد يتردد المخاطب في تلقيه       ولا شك أن هذه من المعاني التي        
فإنما يصول الكريم إذا جـاع واللئـيم إذا         " إلى التعليل المؤكد، لهذا جاء قوله بعدها        

مؤكداً بإنما في صدرها، وكأن الأصل ترك العطف لأن ما بين الجملتين صـلة              " شبع
معنوية ليست في حاجة إلى عطف، ولكنه عطف بالفاء بسبب غرابة المعنى السابق،             

  .)١( أن يرتبط بعلته ربطاًُ ظاهراً سريعاً ليسعف حاجة المخاطبفهو في حاجة إلى
ن، مع كل نهي، لصعوبة توكيد الفعـل بـإ             أما نون التوكيد، فقد ترددت كثيراً و      

لا يلـومن   : " ولأن النون المشددة في نهاية الفعل تضفي عليه قوة وأهميـة كقولـه              
 رضاه إلا لوم أدب وتقـويم،    الوالي على الزلة من ليس بمتهم عنده في الحرص على         

   ".ي رضاه البصير بما يأتي به أ حدولا يعدلن بالمجتهد ف
لا يضيعن الوالي التثبت عندما يقول وعندما يعطـي وعنـدما           : "      وكذلك قوله   

فإن الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام، وإن العطية بعد المنع              يعمل،
إن الإقدام على العمل بعد التأني فيـه أحـسن مـن            أجمل من المنع بعد الإعطاء، و     

  . "الإمساك بعد الإقدام عليه
، لا  ..يعـدلن   ، ولا   ..لا يلـومن    " لى توكيد الأفعال السابقة بنون التوكيد       والداعي إ 
  لإشارة إلى أهمية النصائح التي تناولها، ولأن تلك الأفعال منهي          هو ا "إلخ  .. يضيعن

                                                 
 .فمن توجيهات المشر )١(



  ٢٨٢

ثقيل على النفس ولا سيما إذا كان الخطاب للولاة، لـذا جـاءت             عنها، والمنهي عنه    
الحاجة إلى تقوية أسلوب ذلك الخطاب، ولأن من هذه ما قد يتردد الولاة في قبولها أو               
                لا يتردد ولا يرفض، ولكن لا يعمل بها، فنُزل منزلة من يتردد ويرفض، بمعنـى أن

ص على رضاه، وقد يعدل بالبصير      الوالي قد يلوم على الزلة من ليس بمتهم في الحر         
المجتهد في رضا غيره بناء على شك في حرصه مثلاً، وقد يضيع التثبت في الأمور               

 لهذا كان النهي عن كل ذلك في حاجة إلى أسلوب قوي مؤكد لـدفع               ٠فيأخذ بالعجلة 
  ٠المخاطب إلى التخلي بتنزيله منزلة من يتردد في هذه الأمور أو ينكرها

وكأن في ذلـك     يد يظهر لنا بشكل دقيق وراء المعاني المثيرة للتردد،        فهكذا نجد التوك  
  .مراقبة دقيقة لنفس المخاطب وما تنطوي عليه دواخله

     فالتوكيد في كلام ابن المقفع كان استجابة لهواتف النفس المترددة المتسائلة محققاً            
  .لحاجاتها

  .شائية أيضاً وذلك بعد النواهي     والتوكيد كما كان في الجمل الخبرية كان في الإن
فالمعنى عند ابن المقفع مرتبط بالأسلوب، فلا فرق بين المعنى والأسلوب في الأهمية             

ومصنفاته . عنده، فالأسلوب في معانيه هو مقوم جوهري من مقومات وصول المعنى          
  .غنية جداً بالأساليب المتنوعة

 بناء معانيه ورصد خبراتـه       في  فنحن نشعر بوضوح أن المواقف لها أثر كبير           
ته، وتطبعها  اوتجاربه؛ لذلك كان تنوع الأساليب عنده من أهم الظواهر التي تُميز كتاب           

بطابع فريد بين الكُتاب، وهي ظاهرة دفعته إليها وهيأتها له ـ بدون شـك ـ تلـك     
ي العبقرية الذكية التي كنا نجدها في كتبه، ومن هنا لم تكن الأساليب عنده عشوائية ف              

إيرادها، وإنما كانت تلبية لحاجة المعاني لها، حتى تستوفي المعنـى بكـل جزئياتـه      
لذلك كانت معانيه تخرج لنا بصورة محكمة دقيقـة مـستوفية جزئياتهـا             . وتفاصيله

  .وتفاصيلها ومستوفية حظها من العناية والإجادة والإتقان



  ٢٨٣

  احترس من سورة الغضب
تأكيد صالحاً ليكون على مقتضى الظاهر، وصالحاً            قد نجد في كلام ابن المقفع ال      

  .أيضاً ليكون على خلاف مقتضى الظاهر بحسب تنوع مواقف المخاطبين
  :     يقول ابن المقفع 

 الغضب وسورة الحمية وسورة الحقد وسورة الجهل، وأعـدد      )١(احترس من سورة    " 
كر العاقبـة وطلـب     لكل شيء من ذلك عدة تجاهد بها من الحلم والتفكر والروية وذ           

الفضيلة،واعلم أنك لا تصيب الغلبة إلا بالاجتهاد والفضل، وأن قلة الإعداد لمدافعـة             
الطبائع المتطلعة هو الاستسلام لها، فإنه ليس أحد من الناس إلا وفيه من كل طبيعـة                

  .سوء غريزة، وإنما التفاضل بين الناس في مغالبة طبائع السوء
أن تكون فيه تلك الغرائز، فليس في ذلـك مطمـع، إلا أن          فإما أن يسلم أحد من      

لم يلبث أن يميتهـا، حتـى كأنهـا          الرجل القوي إذا كابرها بالقمع لها كلما تطلعت ،        
 من علة،   )٢(ليست فيه، وهي في ذلك كامنة كمون النار في العود، فإذا وجدت قادحاً              

بدأ ضـرها إلا بـصاحبها،       كما تستوري النار عند القدح، ثم لا ي        )٣(أو غفلة استورت  
  ")٤(كما لا تبدأ النار إلا بعودها الذي كانت فيه

مة التي هي سبب مباشـر فـي        مه لا يزال يعمل فكره في القضايا ال        ابن المقفع      
دوام الصداقة، ولعلَّ من أ هم ما يدعم الصحبة هو تـرك الغـضب وتجنبـه قـدر                  

  .الإمكان
ز الذهني، وبالتالي يعجز عن حـل مـشكلته              فالغضب يعجز الإنسان عن التركي    

واتخاذ قرار فيها، فلو أنه ترك الغضب وتحلى بالحلم لاستطاع النفـاذ إلـى صـميم      
  .الواقع، وحل ما لديه من إشكال

                                                 
 .الحدة:  السورة  )١(
 .من يقدح بالزند محازلاً إخراج النار منه : القداح  )٢(
 .اتقدت :استورت  )٣(
  .٨٦ ـ ٨٥الأدب الكبير ، ص  )٤(



  ٢٨٤

     وابن المقفع يحذر من أربعة أشياء وهي حدة الغضب، والحمية، والحقد، والجهل            
تفكر والروية وذكـر العاقبـة وطلـب        ومجاهدتها أيضاً بخمسة أمور وهي الحلم وال      

الفضيلة،فعندما يبقى الحلم يقظاً في نفس المرء، وعندما يظل المرء رابـط الجـأش،              
يقلب وجوه الرأي ابتغاء ما يوافقها للعقل والحكمة، فإن الفوز لن يخطئه، وإن الينبوع             

وقد  ي،الذي تسيل منه مخايل الرجولة الناضجة هو الذي تسيل منه معاني اليقين الح            
جاء ابن المقفع بعده بالأمور الأربعة في موضع واحد لارتباطها الشديد، فالغضب له             

 ـبالغضب والحمية، والحمية والغضب ي    علاقة بالجهل والجهل له علاقة       ان علـى   بعث
  . هانولدالحقد وي

تبـاع الهـوى ومطاوعـة       المعنى يحذر تحذيراً شديداً من إ           وابن المقفع في هذا   
يذكر الحل الأمثل في هذه الحالة، ويشير إلى أنه لا يصيب الغلبة على ما              الغرائز، و 

تقدم إلا بمجاهدتها في قمعها، والحذر الدائم من نقاط الضعف تلك، لأنهـا لا تمـوت          
ولا تخمد في نفسٍ أبداً، ولهذا فهي في حاجة إلى أن يكون الإنسان على يقظـة مـن                  

  .ر بصاحبهااقتحامها، لأنها إذا ظهرت تضر أول ما تض
 لنا بأسلوب التأكيد وبنوع خاص منه وهو القصر المتمثـل      ا ورد ن المعنيان      وهذا

  .في النفي والاستثناء
                وإن من يقرأ الجمل الأولى من كلام ابن المقفع قد يتبادر إلى ذهنه تساؤلاً، لـم     

لما يحدث من   هذا التحذير ؟ علماً بأنها أمور لا ينكرها أحد، ولا يتشكك فيها، ولكن              
بالمؤكدات   كهذه ، وتهاون وتجاهل فيها جعل ابن المقفع يدعم  كلامه           غفلة في أمور  

إن ، واسمية الجملة ، وأسلوب القـصر        " لتقنعه وتلزمه بمضمونها ، والمؤكدات هي       
فإنه ليس أحد من الناس إلا وفيه من كل طبيعـة           : " ، فجاء القصر في قوله      "المؤكد  

مجيباً بهذا عن سبب    " التفاضل بين الناس في مغالبة طبائع السوء        سوء غريزة، وإنما    
       .اطب هذا التحذير، و رداً على تساؤلات وهواتف نفس المخ

  :فقد ورد هنا معنيان بالنفي والاستثناء      



  ٢٨٥

         .أنه لا يخلو أحد من الناس من طبيعة سوء  :      الأول

  .  بالاجتهاد والفضل أن الغلبة لا تتم إلا : الثاني    
     ولما كان المعنى الأول من شأنه الإنكار ، وهو أن أحداً لا يخلو مـن طبيعـة                 

 وأنـه لا    ، والخصال الـضعيفة     ربما ينكره من يعتقدون خلوهم من النقائص      فسوء،  
 الذي يؤكد أن كل الناس       لهذا واجههم الأسلوب القوي    يغضب أو لا يحقد أو لا يجهل        

وأثبت به أن لكل الناس من طبائعهم سوء غريزة          ٠ود هذه الخصال  يشتركون في وج  
فلا ينجو من هذا الأمر أحد ، وذلك عندما نفى أن يكون أحدا خارجا من هذه القاعدة                 

وأمـا  : " عبد القاهر   الشيخ  يقول  التي جاءت بالنفي و الاستثناء والذي أكد ما نفاه ،           
، فيكـون للأمـر     "إن هو إلا كذا     " ، و   "ا  ما هذا إلا كذ   : الخبر بالنفي والإثبات نحو     

، "ما هو إلا مخطئ     " أو  " ما هو إلا مصيب     : " ينكره المخاطب ويشك فيه، فإن قلت     
مـا  : " قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلت، وإذا رأيت شخصاً من بعيد فقلت                

ويجد في  ر،  ، علم نقله إلا وصاحبك يتوهم أنه ليس بزيد، وأنه إنسان آخ           "هو إلا زيد    
      التأكيد ،  هو من أقوى أساليب    والتوكيد بالنفي والاستثناء   ،)١("زيداً" الإنكار أن يكون    

     .  والجلال والنبرة الشديدة العالية يكون غالباً في السياقات ذات الفخامة و
وهذا يعكس في الواقع ثقة ابن المقفع ويقينه بما يقول، ويعكس تجربـة عميقـة                    

إن "  واسعة بالناس من طول التعامل معهم، وينطلق من المعنـى القرآنـي              ومعرفة
  .)٢("النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي

  
ولاسـيما  فيظن أحدا من الناس     ،  فقد يكون من شأنه الإنكار    وكذا المعنى الثاني         

هـذا  ومن أجل   .... من أصحاب القوة الجسمانية الذين يعتقدون أن الغلبة تكون بالقوة         
نفى ابن المقفع أن تكون الغلبة بشيء إلا بالاجتهاد والفضل بواسطة هـذا الأسـلوب               

أثبت فيه أن مسألة التفاضل تقوم على       القوي فهو معنى مألوف لا يستطيع أحد دفعه،         
                                                 

  .٣٣٢دلائل الإعجاز ، ص  )١(
  .٢٦سورة هود ، الآية  )٢(



  ٢٨٦

 مقتبس من حديث     معنى وهوأساس القدرة على مغالبة ومدافعة طبائع السوء والشر ،          
ليس الشديد بالصرعة إنما القوي من يملـك نفـسه          " م  رسول االله صلى االله عليه وسل     

 وهو معنى قد لا يتشدد المخاطب في إنكاره  وقد يأنس به ويتقبله ،               ،)١("عند الغضب 
فإنما تدخل على المعاني المأنوسة ولا تدخل على المعاني الغريبة المعقـدة والبعيـدة              

لها حدة ، ولذلك لا تـصاغ       التي تسمع لها قعقعة وتجد      " إلا  " و  " ما  " وهذا بخلاف   "
بها إلا المعاني النافرة ، والحقائق النادرة التي من شأن النفوس أن تنكرهـا وتقـيم                 

" أما  . دونها الأسوار ، ومن هنا رأيناها كأنها حراب يفتح بها المتكلم أبواب القلوب              
 فهي كما قلنا أداة رقيقة هامسة ، لا تنزعج النفوس لمـا دخلـت عليـه ، ولا                 " إنما  

" وأعلم أن موضـوع     " ذلك يقول عبد القاهر      وفي )٢(. "ترفض ما جاء في وعائها      
على أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته، أو مما ينـزل هـذه                " إنما  

إنمـا هـو صـاحبك      " و  " أخوك  إنما هو   : " تفسير ذلك أنك تقول للرجل      . المنزلة
لكن لمن يعلمه ويقربه، إلا أنك تريـد أن         ، لا تقوله عن ذلك ويدفع صحبته، و       "القديم

  :تنبه للذي يجب عليه من حق الأخ وحرمه الصاحب، ومثله قوله 
   دولاَ الأِصلِان وى محنَ أَع ط والأَب القَا          ،دالِ ونتَا أَمنّ         إِ

عـلام، ولكنـه    لم يرد أن يعلم كافوراً أنه والد، وذلك مما يحتاج كما قرر فيه إلى الإ              
اء مـا يوجبـه كونـه بمنزلـة         أراد أن يذكره منه بالأمر المعلوم ليبني عليه استدع        

  .)٣("الوالد
  

هم الذين يحبسون سورة الغضب وسورة الحميـة وسـورة          فن رحمهم االله         أما م 
ق بتوفيق من االله سـبحانه، ولا       الحقد وسورة الجهل، ويستطيعون منعها من الانطلا      

 وكان حديث ابن المقفع عـن       ٠ إلا من عصمهم االله    من تلك الخصال  تكاد تخلو نفس    
  .هذه المعاني في سياق حديثه عن الصداقة وكيف تستقيم

                                                 
  . ٢٢٦٧ ، باب الحذر من الغضب ، ص ٥صحيح البخاري ، ج  )١(
  .١٤٨محمد أبو موسى ، ص . يب ، ددلالات التراآ )٢(
  .٣٣٠دلائل الإعجاز ، ص  )٣(



  ٢٨٧

      
      فابن المقفع كان عميق الإحساس بأثر الأساليب المتنوعة، بارعاً كل البراعة في        

 ـ             ة فيـه،   صياغة معانيه، لذلك فكل من يقرأ أدبه يلحظ ازدحـام الأسـاليب البلاغي
وانتشارها انتشاراً واسعاً في التعبير عن معانيه بحسب أحوال المخاطبين وحاجاتهم،           

كان لابـن المقفـع أن       فلكل معنى أسلوبه الخاص به الذي استدعاه، وهي أساليب ما         
يتدخل في إقحامها في أدبه، وإنما كانت ملبية لحاجة المعاني إليهـا حـسب أنـواع                

التي امتـاز   لى ذلك بتلك الحاسة الأدبية والفطنة الذهنية        المخاطبين، وكان يستعين ع   
تخذله في صياغة معانيه، ورأينا كيف كانت براعة هذه          د به أو  بها، والتي لم تكن تكُ    

  .الأساليب في التعبير عن المعاني
  

  :الصبر على الأعمال يخففها
فـي  )١( إذا تراكمت عليك الأعمال فـلا تلـتمس الـروح          :"       يقول ابن المقفع  

 ،وإن الصبر عليهـا     )٣(فإنه لا راحة لك إلا في إصدارها      . بالروغان منها   )٢(مدافعتها
  .هو الذي يخففها عنك ،والضجر هو الذي يراكمها عليك

وذلـك أن   .فتعهد من ذلك في نفسك خصلة قد رأيتها تعتري بعض أصحاب الأعمال             
ه شاغل من الناس يكره      من أمره ،فيرد عليه شغل آخر ،أو يأتي        ل يكون في أمر   الرج

 ـ                   مإتيانه، فيكدر ذلك بنفسه تكديراً يفسد ما كان فيه، وما ورد عليـه ، حتـى لا يحك
فإذا ورد عليك مثل ذلك، فليكن معك رأيك وعقلك اللذان بهما تختـار             . منهما   واحداً

 عليك  نولا يعظم .الأمور ،ثم اختر أولى الأمرين بشغلك ، فاشتغل به حتى تفرغ منه             
 إذا أعلمت الرأي معلمه وجعلت شغلك فـي حقـه ،            ر فات، وتأخير ما تأخ    فوت ما 

   .)٤(" .واجعل لنفسك في كل شغل غاية ترجو القوة والتمام عليها
                                                 

 الاستراحة: الروح  )١(
 .تأجيلها : مدافعتها  )٢(
 .إنجازها : إصدارها  )٣(
 .٩٤الأدب الكبير ، ص )٤(



  ٢٨٨

     يوجه ابن المقفع حكمة رائعة هي في صميم تنظيم الأمور وهي الـصبر علـى               
 ـ  ٠إنجاز  الأعمال وترك الضجر منها، لأنه هو الذي يراكمها          ة محكمـة    وهذه سياس

  .للتخلص من تراكم الأعمال
جز الأمور إلا إذا تحلى الإنسان بالصبر فـي إنجازهـا، ومحـا                  فيستحيل أن تُن  

وهـذا إرسـاء لقواعـد      . الضجر من طريقه، فتهيبه من الأعمال يبعده عن إنجازها        
  .السلوك في مثل هذه المواقف

ين أهميتـه، وهـو أسـلوب            وهذا المعنى استدعى أسلوباً بلاغياً يكشف عنه ويب       
 اعتبـر ابـن     الذي جاء في سياق معانٍ تحتاج إلى فضل تقرير وتوكيد ولما          التوكيد،  

 لأهمية الحكمة الرائعة في حياته، فلا أحد         المخاطب بحاجة إلى التوكيد إنما هو      المقفع
ينكر أهمية الصبر على إنجاز الأعمال؛ ولكن الموقف العملي والإهمال تجاه معنـى             

علت ابن المقفع يؤكد كلامه بهذه المؤكدات لا سيما القصر الذي           والغفلة عنه ج  كهذا،  
  .هو في حقيقته تأكيد على تأكيد 

إذا "      وهذا الأسلوب يجعل المعنى لزاماً على القارئ، وابن المقفع عنـدما قـال              
فإنه عبـر     ،"  تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروح في مدافعتها بالروغان عنها         

بلفظة الروغان وهي من المراوغة والتملص والتهرب، وهذا تعبير يقبح هذا الفعـل             
وينفر منه ،وقد حملت هذه الجملة إشارات إلى تساؤلات عـن الـسبب فـي تـرك                 

نجاز الأعمال، وهذا المعنى الذي لا ينكر قـال         الروغان، وترك التماس الراحة عن إ     
 إصدارها، وأن الصبر عليها هـو الـذي         فإنه لا راحة لك إلا في      : " فيه ابن المقفع  

 ة  الجملـة الأولـى مؤكـد      تفجـاء " يخففها عنك، والضجر هو الذي يراكمها عليك        
وجملـة  " ،  "فإنه لا راحة إلا في إصـدارها        " القصر المتمثل في النفي والاستثناء      ب

الأمر أنك متى رأيت شيئا هو من المعلوم الذي لا يشك فيه قد جاء بـالنفي ، فـذلك                   
" بـأن   "  وجاءت الجملة الثانية مؤكدة      ،)١("قدير معنى صار في حكم المشكوك فيه        لت

  " .إلخ… وأن الصبر عليها هو الذي " وهي 
                                                 

  .٣٣٣دلائل الإعجاز ، ص  )١(



  ٢٨٩

     وهاتان الجملتان المؤكدتان عندما دخل عليهما هذا القدر من التوكيد دفع الإنكار            
لمؤكـد، وهـذا    وبذلك تأنس النفس بهذا الجواب ا     . الذي فرضه ابن المقفع على معناه     

وإفراغ "  واستشراف النفس على الالتزام به،    سبب مباشر في تقرير المعنى في النفس      
  . )١(."الحقيقة في قالب متين موثق لتقريرها وتوكيدها في النفوس بهذه اللهجة الحاسمة

     وابن المقفع إلى جانب عنايته بمعناه نجده حريصاً على تلبية حاجة معناه فيمـا              
  . الأساليب، وهذه ظاهرة في أدبه تفوق بها على غيره من الكتابيناسبه من

     ففي تاريخ الأدب لا نكاد نلتقي بكاتب له مثل هذه المقدرة على مطاوعة معانيه              
 في تنوع الأساليب، فهو يملك حساً مرهفاً بالمعاني وبالتالي بالأساليب التي أشـاعت            

  .في أدبه جواً من المتعة والفائدة 
                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٠٩محمد أبو موسى ، ص . دلالات التراآيب ، د )١(



  ٢٩٠

  التوكيد بين التشكل والمقام                     
    
تعددت طـرق وأسـاليب   شُغف ابن المقفع بالنصح والإرشاد والتوجيه السديد، و      

، فهي ليست توجيهات فحسب ولكنها صوراً فنية رائعة لأساليب هي  نصحه وتوجيهه   
 تقرأ نصائحه وتوجيهاته للسلطان أو للأصدقاء       في غاية الانسجام مع معانيها، فعندما     

 صداقة أو الولاية إلا وقد وجه من خلالها       يخيل لك أنه لم يكد يترك شيئاً من جوانب ال         
، كأنما أسعفته قريحته على أن يجعل من كتابه وكلامه معرضاً            ما   نصيحة أو توجيه  

دداً لا حـصر لـه مـن        لكل جوانب الصداقة والولاية ورأيه السديد فيها؛ لذا قدم ع         
النصائح والإرشادات والتوجيهات النافعة في هذين المجالين، والأمر الذي لا شك فيه            
أن هذا الإلمام الواضح بهذه الجوانب وخفاياها المتعددة لا يمكن أن يفـسر إلاَّ علـى                
أساس أنها أثر من آثار تلك العقلية النابغة ،وتلك العبقرية التي تـصدر عنهـا تلـك                 

 جيهات، ولعلَّ شيئاً من تلك العبقرية والعقلية تدفعه إلـى الوقـوف عنـد هـذين                التو
المجالين؛ تلك الوقفات الطويلة المتأنية التي يستقصي فيها جزئيات ونـواحي هـذين             

  .المجالين، ويستخرج منها أجمل التوجيهات وأصدقها
       
ا يحمله فـي أعمـاق      إنها لفرصة أُتيحت لابن المقفع ليفرغ خلاصة تجاربه وم             

نفسه من خبرات، فراح يسجل خبراته وتجاربه في توجيهات وإرشادات، حتى لنحس            
  .أننا أمام حكيم بارز، سكب خلاصة تجاربه وخبراته في هذه التوجيهات

       
والظاهرة التي لا تخفى على من يقرأ كتب ابن المقفع هي أنه ليس من أولئـك                     

يعتنون  من الذين    تهم بأسلوب تعليمي جاف، وإنما هو     براالذين يكتبون توجيهاتهم وخ   
يمزجون بين تغذية العقول ومتعتها بالأساليب البلاغية الرائعة المـشوقة؛          بأفكارهم ف 

  .التي تجبر القارئ على متابعة توجيهاته ونصائحه، وبالتالي الاقتناع والعمل بها



  ٢٩١

سلوباً لـه ،وأن    ذ من التوكيد أ        ومن الشواهد التي سلفت يتبين أن ابن المقفع اتخ        
حد الأساليب التي استدعتها معانيه، فهو يؤكدها ليبين أنه قـادر علـى             التوكيد كان أ  

  .إقامة الدليل على صحتها، فالمعنى المؤكد  عنده هو حقيقة مطلقة 
لتوكيد عند ابن المقفع رغبته الشديدة في تقوية مـضمون          ا     ولعلَّ من أهم دواعي     

لمخاطب وتقريره في نفسه، وإن كان غير منكر له كمـا لاحظنـا فـي               كلامه عند ا  
  .الشواهد السابقة خاصة التي لجأ ابن المقفع للتوكيد فيها

     وأيضاً من دواعي التوكيد لدى ابن المقفع حرصه على بث معانيـه وتقويتهـا              
  .وإثارة اهتمام النفوس بها وتهيئة الأذهان لما يلقى من معاني

مقفع كانت أساليبه التي تستدعيها معانيه هي أساليب بلاغيـة توجيهيـة                 وابن ال 
تعليمية، لما في التوكيد من خصوصية بلاغية هامـة دقيقـة تـشيع فـي المعـاني                 

  .التوجيهية
ما حققه التوكيد في معاني ابن المقفع، إذ جعلها         هو       ولكن ما ينبغي أن نشير إليه       

  .ا بعد التقديم الذي هيأ للإقناع بهاحقائق لا شك فيها، خاصة حين وقوعه
     ويتضح كذلك أن ابن المقفع عندما يلجأ للتوكيد فإنه ينظر إلى حال مخاطبه؛ لأن              

ك معانيه المقررة لديه لاشك عنده فيها، إنما ينظر إلى المخاطب وحالـه مـن الـش               
يجري : ما  ، فالتوكيد عند ابن المقفع لا يتجاوز هذين الضربين أحده         والتردد والإنكار 

 والسبب فـي    ٠على خلاف الظاهر من حال المخاطب، والآخر يجري على الظاهر         
دمها موافقة جميعهـا للعقـل      ذلك أن معاني ابن المقفع الإرشادية، والنصائح التي يق        

 معاً لأنها حكم واضحة؛ لذلك لا يمكن أن ينكرها أحد إنكاراً جازمـاً، وإنمـا                والقلب
 تجاه مثل هذه الحكم، فإن ا لمخاطب إما أن يكـون شـاكاً              للجهل الذي يقع فيه الناس    

ومتردداً، لأن عقله وقناعته لا يمكن أن تنكر مثل هذه النصائح، وإما أن يجري ابـن                
المقفع كلامه وفق أمور اعتبارية تنزيلية لحظها ابن المقفع في مخاطبـه، واعتبرهـا     

  .مقامات يصوغ عباراته على مقتضاها



  ٢٩٢

شارة إلى التآزر الواضح بين الإنشاء والخبر، إذ يفتتح ابن المقفـع                 كما تجدر الإ  
: "  كما في قوله     ٠نصائحه بالإنشاء المؤكد المتمثل في الأمر، ثم يعقبه الخبر المؤكد         

كأنـك روأت    ،" وسوف  : " لا يكونن من خلقك أن تبتديء حديثاً ثم تقطعه، وتقول           
فإن احتجاب الحديث بعد افتتاحـه      . تفوه به وليكن ترويك قبل ال   . فيه بعد ابتدائك إياه   

  .)١("سخف وغم
وهي مؤكدة ثم عقبهـا جملـة       ) أمر  (      ففي بداية كلام ابن المقفع جملة إنشائية        

  ".فإن احتجاب الحديث بعد افتتاحه سخف وغم : " خبرية وهي مؤكدة أيضاً 
كان فـي الجمـل          كما يلاحظ على التوكيد عند ابن المقفع أنه في غالب معانيه            

في جمله المؤكدة، التي كانت تدخل على الجمـل         " إن  " الاسمية؛ وذلك لكثرة ورود     
اخزن عقلك وكلامك إلا    : " الاسمية، وهي تعطي مزيد تأكيد ونوع اهتمام، نحو قوله          

عند إصابة الموضع، فإنه ليس في كل حين يحسن كل صواب، وإنما تمـام إصـابة                
ع، فإن أخطأك ذلك أدخلت المحنة على عقلـك وقولـك           الرأي والقول بإصابة الموض   

  .)٢("حتى تأتي به، إن أتيت به في غير موضعه وهو لا بهاء ولا طلاوة له
فإنه ليس فـي كـل حـين        "      فإن التوكيد دخل على الجملتين الاسميتين التاليتين        

دخـل  ، بينما   "وإنما تمام إصابة الرأي والقول بإصابة الموضع        "" يحسن كل صواب    
فإن أخطأك ذلك أدخلت المحنة علـى عقلـك         : " على جملة فعلية واحدة وهي قوله       

  . ".وقولك، حتى تأتي به إن أتيت به في غير موضعه، وهو لا بهاء ولا طلاوة له
       

ويستوقفنا هنا أن أكثر صياغات وتشكيلات الجمل المؤكدة عنده على ذلـك النحـو               
ين يتضمنان إما مأموراً به أو منهياَ عنه، ثم يعقب ذلك           الذي يبدأ بالأمر أو النهي، اللذ     

إذا سأل الوالي غيرك فلا تكونن      : " التعليل المؤكد بأن والمعطوف بالفاء، مثل قوله        
أنت المجيب عنه فإن استلابك الكـلام خفـة بـك، واسـتخفاف منـك بالمـسئول                 

                                                 
 .٧٨الأدب الكبير ، صـ )١(
 ٠ ٧٨المصدر السابق ، ص )٢(



  ٢٩٣

، فإنها   و غيره في الهزل   لا تتهاون بإرسال الكذبة عند الوالي أ      : " ،وقوله  )١("وبالسائل
إياك أن يقع في قلبك     : " ، وقوله   )٢(، مما تأتي به    تُسرع في إبطال الحق ورد الصدق     

    فإنه إن وقع في قلبك بدا في وجهك، إن كنـت            ،)٣( له تعتب على الوالي أو استزراء
  ٠)٤("حليماً، وبدأ على لسانك إن كنت سفيهاً

 سؤال يأتي من المخاطب، فتأتي الجملة الواقعـة         ن لأننا نقدر       أما تأكيد التعليل بإ   
والتفتازاني يرى أننا نؤكد جواب السؤال بأن عنـدما          في جواب السائل مؤكدة بأن ،     

يكون موافقا لظن السائل، وما دام أن الكلام يؤكد والجواب على وفق ظن الـسائل،               
ن أجـل الإقنـاع     م ،)٥( موافقاً، لذا كان التأكيد    نفمن باب أولى أن يؤكد حين لا يكو       

، وأمـا    بالمأمور به أو المنهي عنه، ولكي يخفف من ثقل النصيحة بهـذا التعليـل             
الاقتران بالفاء فلأنها تسعف المخاطب المتعجل إلى التبرير أو التعليل وذكـر سـبب    

لى المـسارعة   ن المقفع نفسه حرصاً ع    الأمر والنهي، وربما كانت رغبة نفسية من اب       
  .لإقناع المخاطب

 وأما كثرة هذه الصياغة في كلامه فإنه ينسجم مع طبيعة كتابه الذي يتجه به إلى                   
التوجيه والنصح والإرشاد، وكثيرا ما يتخذ النصح والإرشاد والتوجيه هذا الشكل من            

 يا بنـي لا     {:التأليف تأسياً بأفصح كلام، حيث ورد في وصايا لقمان لابنه قال تعالى           
 يا بني أقم الـصلاة وأمـر        {:  ، وقال تعالى     )٦(}ظيم  تشرك باالله إن الشرك لظلم ع     

  .)٧(}ذلك من عزم الأموربالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن 
     ويلي هذا في كثرة ما تردد عنده التوكيد بالنون المشددة  الثقيلة؛ التي تأتي مـع                

صوصاً، وهذه النون   المضارع ولا تكاد تفارق هذه النون الفعل المضارع مع النهي خ          
لها مغزى صوتي يفوق ما تؤديه من تأكيد، وهو ما تحدثه في الفعـل مـن توثيـق                  

                                                 
 ٠ ٧٠الأدب الكبير ، ص  )١(
 ٠ ٦٩المصدر لسابق ، ص  )٢(
 ٠بمعنى احتقاراً له : بمعنى احذر ، واستزراءاً له : إياك  )٣(
  ٦٧الأدب الكبير ، ص )٤(
 ٠ ١٩٥انظر المطول للتفتازاني ، ص  )٥(
 ٠ ١٣سورة لقمان  ، الآية  )٦(
 ٠ ١٧سورة لقمان  ، الآية  )٧(



  ٢٩٤

وتشديد، فكأنها تضفي على النهي تحذيراً وتنبيهاً، وانظر مواضع مجيئها في نصائحه            
ولا يحسدن الوالي من دونه أقل في ذلك عذراً من السوقة           : " للوالي تحديداً في قوله     

لا يلومن الوالي على الزلة مـن لـيس          عذر له،  د من فوقها، وكل لا    التي إنما تحس  
بمتهم عنده في الحرص على رضاه إلا لوم أدب وتقويم، ولا يعدلن بالمجتهـد فـي                
رضاه البصير بما يأتي أحداً، فإنهما إذا اجتمعا في الوزير والصاحب نـام الـوالي               

 لا  ٠فيما يهمـه، وإن غفـل     واستراح، وجلبت إليه حاجاته، وإن هدأ عنها، وعمل له          
يولعن الوالي بسوء الطن لقول الناس، وليجعل لحسن الظن نفسه نـصيباً موفـوراً،              

  .يروح به عن قلبه ويصدر عنه في أعماله
  .)١("     لا يضيعن الوالي التثبت عندما يقول، وعندما يعطي، وعندما يعمل

و صوت التودد فـي          وربما امتزج مع صوت التحذير الهادئ فيها صوت آخر ه         
  .النصيحة والملحوظ من الغنة في تلك النون المشددة

     ولما في تلك النون من صوت التحذير وجدناها قد خلت من خطابه ونـصائحه              
... لا تمكن أهل البلاء الحسن عندك من التـدلل عليـك            : " للسلطان في قوله مثلاً     

ر إلا بها، والأبـواب التـي لا        لتعرف رعيتك أبوابك التي لا ينال ما عندك من الخي         
  ٠)٢(...."خافك خائف إلا من قبلها، احرص الحرص كله على أن تكون خابراً ي

     وهكذا نجده ينوع في نصائحه بين النهي للمضارع الخالي مـن النـون وبـين               
" الأمر، وبين المضارع المقترن باللام، وهذا وإن وجد جاء فـي ظـاهره للرعيـة                

 في الحقيقة أمر للسلطان، ولكن لباقة ابن المقفع وبلاغته جعلته           فإنه" لتعرف رعيتك   
يتحاشى في خطاب السلطان تكرار الأمر المباشر، وخلو النهي فيه من النون المثقلة             

  .التي نسمع فيها ونلمس صوت التحذير كما رأينا في خطابه للولاة
 ٠ي خطاب المنكـرين     ويقل عنده النفي والاستثناء، لأن هذا الأسلوب لا يكون إلا ف          

والحقيقة أن معاني ابن المقفع التي ينصح بها ليست مما ينكره الناس، لأنها تلامـس               

                                                 
 ٠ ٦٢الأدب الكبير ، ص  )١(
 ٠ ٥٧المصدر السابق ، ص  )٢(



  ٢٩٥

النفوس والعقول، ويقل منها ما يمكن أن ينكر، ولهذا قل أسلوب النفي والاستثناء في              
وأعلم انك لا تصيب الغلبة إلا بالاجتهاد والفضل        : "  كقوله مثلاً    ٠توجيهاته ونصائحه 

،فإنه ليس أحد من الناس     " قلة الإعداد لمدافعة الطبائع المتطلعة هو الاستسلام لها       وأن  
إلا وفيه من كل طبيعة سوء غريزة، وإنما التفاضل بين الناس فـي مغالبـة طبـائع                 

وهكذا تمضي مع النفي والاستثناء ، ولا تلقاك هذه الأداة إلا حيث تلقاك             "  ،   )١("السوء
لحاسمة والتعبير الشديد ، ثم إن مسألة إنكار المخاطـب هنـا            النبرة العالية والنغمة ا   

أيضا يجب أن نتلقاها بالوعي السابق يعني أن ندرك أن المخاطب في كل حال لـيس                
هو شخصا أو جماعة معينة ترفض الحقيقة وتجادل في شأنها ، وإنما هو في كثيـر                

ي الذي يتحدث إليه    من الحالات أشبه بوعي الجماعة ، وكأنه رمز لهذا المحيط البشر          
  .)٢(."الأديب في زمانه وغير زمانه ممن يتلقون كلمته في توالي الأحقاب 

  
فهي  " فهي أقل استعمالاً عنده لمجيئها عادة في المعاني المعروفة المألوفة،         " إنما"أما  

أداة رقيقة ناعمة بخلاف النفي والاستثناء ففيها من الاقتدار والحدة ما يجعلها قـادرة              
ن تحمل تلك المعاني التي يراد بها لفت المخاطب إلى حقيقة قد أغفلها ، وسار               على أ 

وإنمـا  "  الأخيرة في عبارته الـسابقة       ة مثل الجمل   ،   )٣(. "في أمره على غير هداها    
  ".بين الناس في مغالبة طبائع السوءالتفاضل 

                                                 
 ٠ ٨٥الأدب الكبير ، ص )١(
  .١٠٥محمد أبو موسى ، ص . دلالات التراآيب ، د )٢(
  .١١٤المصدر السابق ، ص  )٣(
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  خاتمــــــــــــــة
    
كل شيء إلى طبيعة البواعـث التـي        لما كانت قيمة أي عمل تعود دائماً وقبل              

دفعت إلى الخوض فيه ، ولما كان من غير المعقول الحكم السريع علـى أدب ابـن                 
المقفع بالخلود والتميز دون النظر الدقيق والإمعان في معانيه الخالدة ، خاصةً وأنه لم            
تقم أي دراسة كاملة في محاولة جادة للتعـرف علـى أسـلوبه البلاغـي المتميـز                 

الوصايا والتوجيهات ،  وتحديـده تحديـداً علميـاً           شاف السبب وراء بقاء هذه    واستك
  .واضحاً ، وهذا هو ما قامت به هذه الدراسة 

    
     فهذا بحث يقوم على إدراك أسرار تنوع الأساليب وتعدد طرق الأداء في كتـب              

 المعـاني   ابن المقفع ؛ لذا فهو يربط بين تنوع الأساليب والطرائق في التعبير بغايات            
 هذه الأساليب في تربية النفوس وتوجيهها ربطاً شديداً حيث تكـون            ، وأثر وأهدافها  

الرابطة رابطة استدعاء وتطلب وحاجة، فمن المنطقي أن يكون لدى ابن المقفع أنجح             
لاسيما وأن معانيـه معـانٍ      . هذه الطرائق وأنسب الأساليب في توجيهاته وإرشاداته        

ما يصنع الصانع الحاذق إذا هو أغرب فـي صـنعة           " ع فيه   أخلاقية عامة ولكنه صن   
، وإن كانت الإحاطة بكل أسـرار       )١("خاتم وعمل شنف وغيرهما من أصناف الحلي        

التنوع الأدائي عند ابن المقفع أمر يخرج عن الطاقة البشرية، ولكننا عرضنا بعـض              
  .ما من االله به علينا ونطقت به أساليبه ومعانيه 

    
ثيل والمقابلة والطباق والجمع مع التقسيم والتفريـق والتوشـيع والأوامـر                 فالتم

والنواهي والتوكيد ، هي الأقطاب التي تدور عليها بلاغة ابن المقفع وهي في أصلها              
الأقطاب التي تدور البلاغة عليها، والأعضاد التي تستند الفصاحة إليها، والطُلبـة            " 

لذي تجرب فيه الجياد ، والنضال الذي تعرف به         التي يتنازعها المحسنون، والرهان ا    
                                                 

 .٤٨١  دلائل الإعجاز، ص  )١(
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الأيدي الشداد، وهي التي نو ه بذكرها البلغاء ورفع من أقدارها العلماء ، وصـنعوا               
فيها الكتب ، ووكلوا بها الهمم ، وصرفوا إليها الخواطر ، حتى صار الكـلام فيهـا                 

النـاس القـول فـي      نوعاً من العلم مفرداً ، وصناعة على حدة ، ولم يتعاط أحد من              
  .)١("الإعجاز إلا ذكرها وجعلها العمد والأركان فيما يوجب الفضل والمزية 

 وقد بدأ البحث مع ابن المقفع عارضاً حياته وأدبه ، وكان منهج الدراسة فـي                 
هذا العرض ، هو  استقصاء أقوال الكتاب حول حياة ابن المقفع وتـرجيح أقربهـا                

، وخرجنا منها إلى أن هناك عدة عوامل كان لها          للصواب ، ثم عرضه في الدراسة       
نشأته في بلاد فارس ثم انتقالـه إلـى         : أكبر الأثر في حياة ابن المقفع وتتلخص في         

البصرة والالتقاء بعلمائها وأدبائها ومجالستهم ، وإتقانه للغتين الفارسـية والعربيـة            
اسية ، ثم ترجمته للعديـد      وإلمامه بأسرارها ، واتصاله بأمراء الدولتين الأموية والعب       

من الكتب الفارسية إلى العربية ، والتي تدور حول المنطـق والفلـسفة والـصداقة               
  .والسير، والحكم والسياسة

    
وكان المـنهج فـي العـرض       " كليلة ودمنة   "  ثم عرضت الدراسة لنشأة كتاب          

تاب وتأليفه كالمنهج في عرض حياة ابن المقفع ، من استقصاء لما كتب حول نشأة الك           
كليلـة  " وترجمته ثم عرض ما يترجح منها في البحث ، وقد تخلل العرض لكتـاب               

، وقـد   " كليلة ودمنـة    " الحديث عن السبب وراء ترجمة ابن المقفع لكتاب         " ودمنة  
أعزت الدراسة السبب إلى الوضع السياسي السيئ والاستبداد والطغيان والظلم الـذي            

يحمل أفكاراً سياسية غاية في النفع والفائدة " كليلة ودمنة  "شاع في تلك الفترة، وكتاب      
وهي خير دواء لما رآه ابن المقفع من داء انتشر في تلك الفترة الزمنية ، لـذا كـان                   

أدباً رمزياً تختبئ وصاياه خلف حكايات دارت أحـداثها علـى           " كليلة ودمنة   " أدب  
  .لسان الحيوانات والبهائم 
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ض آراء العلماء في التمثيل ، وقد اختارت الدراسـة أهـم            ثم تناول البحث عر        
 ، والخطيب القزويني    الشيخ الجرجاني، والسكاكي  : ل وهم   ثلاثة علماء في هذا المجا    

د القاهر في أن    ، عارضاً خلفه مفهوم التمثيل عند ابن المقفع، وأنه ينطبق مع رأي عب            
 فـصول هـذه     للمدخل تبدأ أو  تشبيه المعقول بالمحسوس ، وبهذا ا     : التمثيل إنما هو    

  .الدراسة
    

انتهيت فيه بعد التأمل والمدارسة والتحليل والربط إلـى أن          :      ففي الفصل الأول    
التمثيل الذي رأيناه بتلك الصورة اللافتة إنما هو لحاجة المعـاني لـه فمعانيـه ذات                
خصوصية جعلت التمثيل يزيدها معانٍ وخصوصيات على مـا فيهـا مـن معـانٍ               

وصيات ، فكأن زيادة المبني عنده في حقيقتها زيادة للمعنى، كمـا أن التمثيـل               وخص
عنده لا يخرج عن الإطار التعليمي التهذيبي ، والذي يستدعي الإيضاح والإقنـاع ،              
فكان التمثيل من أقدر الأساليب على هذا الأداء ، فهو يزيد المعـاني القبيحـة قبحـاً                

فالتمثيل الذي يعقب فيه توكيد ويكون التمثيل فيه نصاً         ويزيد المعاني الرفيعة رفعةً ،      
في المعنى وبياناً للإبهام ، أو عموم ما يشتمل عليه المعنى ، ومجيء التمثيـل مـع                 
المعنى أوضح من مجيء المعنى وحده ، ومن شأن المعنى إذا كان فيه قدر من الشك                

والبيان ، فإذا جاء ما يبين      والإبهام ، أن يثير في النفس تطلعاً إلى مزيد من الإيضاح            
ويوضح ، كان أمكن في النفس وأوقع وأثبـت ، لأنـه ورد عليهـا بعـد التهيئـة                   
والاستشراف ، فليس إعلامك الشيء بغتة كإعلامك بعد التوطئة والتهيئـة ، وبهـذا              

فضلاً عن اقتران المعاني المتـضادة      . فالتمثيل فيه ارتقاء بالمعنى وزيادة كشف له        
فع في السياق الواحد ، وهذا إنما كان ليزيد المعنى تميزاً ووضوحاً، وقد             عند ابن المق  

اتسعت دائرة التداعي عند ابن المقفع حتى وجدناه يجمع بين المتباعدات ، ولتـزداد              
معانيه وضوحاً اتسع في تفصيل صورته التمثيلية ، وهذه الصور كان مدخل عرضها             

أو ) شـبه   ( أو الفعـل    ) أشبه  ( أو كلمة   ) مثل  ( وهو الغالب أو    ) الكاف  ( إما بـ   
، وقد تحذف الأداة التي ندخل بها إلى الصورة التمثيلية وذلك مبالغةً في             ) فعل(كلمة  



  ٢٩٩

الصورة وزيادة في توكيدها ، وكما أنه قد تُحذف الأداة فقد يحذف وجه الـشبه مـن                 
أبدع ابن المقفع في   جمل التمثيل لديه ، وهذا أيضاً يزيد من قوة التوكيد لمعناه ، وكما              

صناعة صور التمثيل لمعانيه فقد أبدع في صنع أكثر من صورة للمعنـى الواحـد ،                
الأمر الذي يوسع صورة التمثيل لديه ، وهذا الإبداع قاده إلى الإبداع فـي تركيـب                

ها ، فكل مقطع في الصورة مهم في تركيبهـا          زائالصور حتى يصعب الفصل بين أج     
، الأمر الذي أكسب صوره المرونة لاتساع جزيئات أكثر         ومن ثم في تركيب المعنى    

في تركيبها ا ، ومن اهتمام ابن المقفع بصوره آثر أن يكون الفعل المـضارع هـو                 
  .الرائد في رسم الصورة ليكسبها صفة التجدد والاستمرار

  
انتهيت إلى أن الأساليب البديعية التي استخدمها ابن المقفع         :      وفي الفصل الثاني    

كانت تلائم الفئة العمرية التي لأجلها وضع كتابه وهـم          " الأدب الصغير   " في كتاب   
فئة صغار السن ، فالمقابلة والطباق إنما جاءت لحاجة المعاني لهما ، فمعانيه قامـت               
على المفارقات والتداعيات والمتضادات في أخلاق الناس وفئاتهم ، فكان الأسـلوب            

ي المتضادة هو أسلوب المقابلـة المتـضمن أسـلوب          الأنسب للتعبير عن هذه المعان    
الطباق ، لذا أبدع ابن المقفع في الإتيان بالمقابلـة ، فتعـددت صـياغاتها بحـسب                 
المقامات فهي جملة تزيد بزيادة المعاني المتضادة في الموضع الواحد وتقصر بحسب            

 ـ            سب حاجـة   قلة المعاني ، وقد تنوعت جمل المقابلة بين الاسمية والفعلية وذلك بح
المعنى للفعل أو الاسم، وتنوعت جمل المطابقة كذلك بين الحقيقة والمجـاز بحـسب              

  .خصوصية المعنى المعبر عنه
     

     أما التشويق والجذب والإثارة التي وجدناها في الجمع والتفريق والتقسيم فهـي            
 ـ              دع ابـن   إنما كانت لحاجة المعاني لهذا الجذب المؤدي إلى الإقناع المقنن ، وقـد أب

المقفع في هذه الأساليب حيث وجدناه يراوح في جمل الجمع والتفريق والتقسيم بـين              
الطول والقصر والكثرة والقلة ، ويراوح بين تقديم التقسيم علـى التفريـق وتقـديم               



  ٣٠٠

التفريق على التقسيم، وذلك بحسب حاجة المعنى لذلك ، كما أن ابن المقفع لم يغفـل                
ي بها جمعه وتقسيمه وتفريقه وتوشيعه لتزيدها وضـوحاً         التشبيهات وأن يزين ويوش   

   .ودقةً
        

     أما التوشيع عند ابن المقفع فهو يأتي تارة في أول الكلام وتارة في وسطه وتارة               
في نهايته وذلك بحسب حاجة المعاني له ، وقد جمع بين التوشيع والجمع والتقسيم في               

 في أداء المعنى    ا المقابلة والطباق ليشاركا   خللتهأكثر من موضع وبأكثر من صورة ت      
  .وإيصاله لذهن القارئ بصورة أسهل وأمكن 

  
" الأدب الكبيـر    "انتهيت إلى أن ابن المقفع فـي كتابـه          :       وفي الفصل الثالث    

وذلك ليبعد السأم   " الأدب الصغير   " حرص على أن لا يصبغ كتبه بالصبغة نفسها في          
" الأدب الكبيـر    " كلا الكتابين توجيهات وتوصيات إلا أن       ن  ، إذ إ  والملل عن قارئه    

الأدب " يرتقى فيه ابن المقفع ليخاطب فئة عمرية أكبر من الفئة التي كنا معها فـي                
واطراداً لهذا الارتقاء يرتقي الأسلوب ليخرج من الجذب والتشويق ولفـت           " الصغير  

لذي أبدع ابن المقفع في عرض      الانتباه وإثارته إلى الجد من خلال الأمر والنهي ، وا         
معانيه من خلالهما مع التعليل لهما ، وقد تنوعت صيغ جمل الأمر والنهي عند ابـن                
المقفع بتنوع المعاني التي خرجت إليها كالتوجيه والإرشاد والالتماس والتحذير ، كما            

نـى  نوع ابن المقفع في الأوامر والنواهي بين التوكيد وعدمه وذلك بحسب حاجة المع      
والمخاطب لهذا التوكيد، وتنوعت لذلك جمل التعليل بين القـصر والطـول وكثـرة              
عناصر التوكيد بها وقلتها مقارنة بجمل الأمر والنهي ، وإذا كان ابن المقفع قد ارتقى               
بأسلوبه في هذا الكتاب تبعاً لارتقاء الفئة الموجه إليها إلا أن ذلك لـم يمنعـه مـن                  

لنشر في أوامره ونواهيه ، وذلك لـم يكـن عبثـاً وإنمـا              استخدام التوشيع واللف وا   
  .لاستدعاء المعنى لهما



  ٣٠١

الأوامر والنواهي فـي الفـصل      توكيد  والذي يدور حول    :  وفي الفصل الرابع         
السابق، وقد انتهيت فيه إلى أن التوكيد عند ابن المقفع إنما يهدف إلى إزالـة الـشك                 

قائق لاشك فيها ، كما أن هذا التوكيد كـان          والريب عن معاني ابن المقفع وجعلها ح      
ينظر فيه ابن المقفع إلى حال المخاطب وحاجته إليه لذلك قد تزداد عناصر التوكيـد               

" إن  " على بعض المعاني بينما تقل في معانٍ أخرى ، وقد كان التأكيد في أغلبه بـ                
خفيف من ثقل   التي تشعرنا بأنها واقعة في جواب سؤال ، وذلك لإقناع المخاطب والت           

ثم تأتي النون المشددة الثقيلة التي تأتي مع المضارع وهذا إنما كان            . وحدة النصيحة 
لمغزى صوتي يفوق عملها في التوكيد ، فهي تضفي على المعنى تحذيراً وتنبيهاً إذا              
كان نهياً ، وهذا لا يخفي نبرة التودد والتلطف الذي تضيفه الفئة ، ثم يـأتي النفـي                  

والذي يقل التوكيد به لأنه يأتي مع المعاني التي لا ينكرهـا النـاس فـلا                والاستثناء  
والتي تأتي مع المعاني المعروفة     " إنما  " تحتاج إلى قوة في التأكيد، بينما يقل مجيء         

  .والمألوفة فلا تحتاج إلى فضل تأكيد 
    
        

، ومع هـذا         ذكرت ما ذكرت فإن كان صواباً فمن االله وإن كان خطأ فمن نفسي              
الذي وفقني لما وصلت إليه مع اقتناعي أن أدب ابن المقفع ما زال يحوي              الله  فالحمد  

الكثير من الأسرار واللطائف التي لا تنتهي ؛ لذا نرجو من االله الكريم أن يهدي طلبة                
  .العلم ليفتقوا كمائمها ويستخرجوا ودائعها 

  
  وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب

  "قل ربي زدني علماً و" 
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



  ٣٠٢

  فهرس المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم
  ]أ [ 

الأخلاق الفاضلة ـ قواعد ومنطلقات لاكتسابها ـ عصارة أفكار وتجارب من    -
: معترك الحياة في ضوء كتاب االله وحديث رسوله صلى االله عليه وسلم ، ت               

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧االله الرحيلي ، الطبعة الأولى، عبد االله ضيف . د 

وهبه الزحيلـي ، الطبعـة      . . د  . أ  : أخلاق المسلم علاقته بالمجتمع ، ت         -
 .م ، دار الفكر ـ دمشق٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣الأولى 

مـصطفى الـسباعي ، الطبعـة الخامـسة ،          . د  : ت  . أخلاقنا الاجتماعية    -
 .وتالمكتب الإسلامي ـ بير، م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧

الأدب الصغير والأدب الكبير لـ عبد االله بن المقفع ـ منشورات دار مكتبـة    -
 .لبنان/ الحياة، بيروت 

محمد غنيمي هلال، الطبعة الخامـسة، دار العـودة         . د  : الأدب المقارن، ت     -
  .ودار الثقافة، بيروت

: د. ــ  :  تحليلية لعلم البيان ، تأساليب البيان والصورة القرآنية ـ دراسة  -
م ، دار والـي  ١٩٩٥هــ ـ   ١٤١٦م شادي، الطبعة الأولـى  يبراهمحمد إ

 .الإسلامية ـ المنصورة

عبد السلام محمـد هـارون،      . د  : الأساليب الإنشائية في النحو العربي، ت        -
 .مكتبة الخانجي بمصر. م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩الطبعة الثانية 

عبد الرحمن بن   الشيخ الإمام أبي بكر، عبد القاهر بن        : ، ت    أسرار البلاغة   -
، أبو فهر محمود محمد شـاكر،        ، قرأه وعلق عليه    محمد الجرجاني النحوي  

م ـ مطبعة المدني بالقاهرة ـ دار المدني   ١٩٩١هـ ـ  ١٤١٢الطبعة الأولى 
 .بجدة



  ٣٠٣

الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ـ دراسة قرآنية لغوية وبيانية،    -
  .، دار المعارف طئ ، الطبعة الثانيةعائشة عبد الرحمن بنت الشا. د : ت 

، الطبعـة الأولـى،      حسين الحاج حـسن   . د  : ، ت    أعلام في النثر العباسي    -
 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

مـن  ) الحكـيم الترمـذي     ( الأمثال من الكتاب والسنة لأبي عبد االله بن علي           -
السيد الجميلي ، دار ابن     . د  : ه  علماء القرن الثالث ، حققه وعلق عليه وقدم ل        

 .دمشق/ دار أسامة، سوريا . لبنان/ زيدون ، بيروت 

 دار الأمانـة بيـروت   علي ـ الطبعـة الثالثـة ،   أمراء البيان ـ محمد كرد   -
  .م١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٨

الخطيـب  : الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيـان والبـديع ، تـأليف              -
 .كة المكرمةالقزويني ، مكتبة الفيصلية ، م

  
  ]ب [ 

عبد الفتاح لاشين ، الطبعة الخامسة   . د  : البديع في ضوء أساليب القرآن ، ت         -
  .، دار المعارف بمصر م١٩٩٧

،  حفني محمد شرف  : ، تقديم وتحقيق     بديع القرآن لابن أبي الإصبع المصري      -
  .نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

إبراهيم الكيلاني  : ، تحقيق   ) مجلدان   (البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي       -
  .م١٩٦٦، ١٩٦٤، مكتبة أطلس ومطبعة الإنشاء ـ دمشق 

فضل حسن عبـاس،  . د: ، ـ  ) علم البيان والبديع ( البلاغة فنونها وأفنانها  -
م ، دار الفرقان للطباعة النشر والتوزيع ٢٠٠٠هـ ـ   ١٤٢١الطبعة السابعة 

  .ـ عمان
، الطبعة الثالثـة     عبد المتعال الصعيدي  . د: ، ت    البلاغة العالية علم المعاني    -

  .م مكتبة الآداب ـ القاهرة٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣



  ٣٠٤

( بكري شيخ أمين ـ ثلاثة أجزاء  . د : ، ت  البلاغة العربية في ثوبها الجديد -
م دار العلم ١٩٩٨، الطبعة الخامسة  )علم المعاني ـ علم البيان ـ علم البديع   

  .لبنان/ ، بيروت  للملايين
م ، دار   ٢٠٠٠، طُبـع عـام       جميل عبد الحميد  . د: ، ت    البلاغة والاتصال  -

  .غريب للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة
 محمد إبراهيم عبد العزيز شادي . د  : البلاغة الصوتية في القرآن الكريم ، ت         -

م ، الشركة الإسلامية للإنتاج والتوزيـع       ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٩، الطبعة الأولى    
  . والإعلان

العلامـة النحـوي   : ، ت   في علم المعاني والبيان والبديع    ) جزءان  ( البلاغة   -
، الطبعـة الأولـى      عمـر بـن علـوي بـن أبـي بكـر الكـاف             : البليغ  
، بيـروت ـ    ، دار الحاوي للطباعة والنشر والتوزيـع  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

  .لبنان
لثـة  عبده عبد العزيز قلقيلـة ، الطبعـة الثا        . د  : ، ت    البلاغة الاصطلاحية  -

  .، دار الفكر العربي ـ القاهرة م١٩٩٢/ هـ /٢/٤
 ـ. د : ، ت البلاغة تطور وتاريخ  - يف ـ الطبعـة الـسادسة ، دار    شوقي ض

 .المعارف ـ القاهرة

بلاغة الكتاب في العصر العباسي ، دراسة تحليلية نقدية لتطور الأسـاليب ،               -
مكتبـة  م ، ١٩٨٦هــ ـ   ١٤٠٦محمد نبيه حجاب ، الطبعة الثانية . د: ت 

 .الطالب الجامعي

 .دار الكتاب اللبناني ـ بيروت. فكتور الكك. د: ابن المقفع أديب النقل   -

عبد الـسلام هـارون ـ الطبعـة     : البيان والتبيين للجاحظ ، تحقيق وشرح  -
  .، مكتبة الخانجي بالقاهرة م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥الخامسة ، 

  ]التاء [                                    



  ٣٠٥

 الحكم الفارسية في الأدب العربي في العصر العباسي الأول ـ دراسـة   تأثير -
، الطبعـة الأولـى    عيسى العـاكوب . د : تطبيقية في الأدب المقارن ـ ت  

  .م ـ طاسدار للدراسات والترجمة والنشر١٩٨٩
بـن أبـي   شعر والنثر وبيان إعجـاز القـرآن لا  تحرير التحبير في صناعة ال   -

  .هـ١٣٨٣، القاهرة ـ  حفني محمد شرف. ، تقديم وتحقيق د  الأصبع

  . د : التشبيه البليغ هل يرقى إلى درجـة المجـاز ـ عـرض ونقـد ـ ت        -
  .، دار الرائد للطباعة ـ دار الأنصار بالقاهرة عبد العظيم إبراهيم المطعني

محمد بن لطفي الصباغ، الطبعة     . د  : التصوير الفني في الحديث النبوي، ت        -
  .م ـ المكتب الإسلامي١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩الأولى 

  محمـد  . د: ، ت  التصوير البياني ـ دراسة تحليلية لمـسائل علـم البيـان     -
  .م ـ مكتبة وهبه  ـ القاهرة١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، الطبعة الثالثة  أبو موسى

  عبـد الـرزاق    . د: ، ت    تطور مفهوم البلاغة في صـناعة الكتابـة الفنيـة          -
 . مكتبة الشباب، م١٩٩٢،  أبو زيد زايد ـ الطبعة الأولى

  
  ]الجيم                                            [ 

 ـ١٤١٠  ، الطبعة الأولى ،    محمد الغزالي : جدد حياتك ت     - ، دار   م١٩٨٩/هـ
  .، الإسكندرية الدعوة للطبع والنشر والتوزيع

 الهاشـمي ـ الطبعـة    السيد أحمد: ، ت  جواهر البلاغة في المعاني والبيان -
  . الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان دارالسادسة ،

  



  ٣٠٦

  ]الحاء [ 
محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي على مختصر الـسعد          . حاشية الدسوقي ، د    -

، شـرح تلخـيص      للإمام سعد الدين مسعود بن محمد بن عبد االله التفتازاني         
المفتاح للإمام جلال الدين مسعود بن محمد بن عبد الرحمن القزويني، تحقيق            

علم المعاني وعلم البيان وعلم البـديع       ] أربعة أجزاء   [اهيم خليل   خليل إبر . د  
 .، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ـ الطبعة الأولى 

شاكر هادي شـاكر، الطبعـة الأولـى        . د: ، ت    الحيوان في الأدب العربي    -
 .م ـ مكتبة النهضة العربية١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

م ١٩٤٤هـ ـ  ١٣٦٣، الطبعة الأولى ] ت سبعة مجلدا[ الحيوان للجاحظ ـ   -
 .مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر

  
  

  ]الخاء [ 
خزانة الأدب وغاية الأدب للعالم الأديب واللوذعي الأديب الشيخ تقي الـدين             -

أبي بكر على المعروف بابن حجة الحموي ـ دار القاموس الحديث للطباعة  
  .والنشر

محمد محمـد  . د: لية لمسائل علم المعاني ـ  خصائص التراكيب دراسة تحلي -
 .، الطبعة الثالثة ـ مكتبة وهبه القاهرة أبو موسى

عبد العظـيم   . د: ت  ) مجلدين  ( خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية       -
 .، مكتبة وهبة ـ القاهرة م١٩٩٢/ هـ١٤١٣، الطبعة الأولى  المطعني

  
                                    



  ٣٠٧

  ] الدال [ 
، الطبعة الأولى    محمد محمد أبو موسى   . د: دراسة في البلاغة والشعر، ت       -

 .م ـ مكتبة وهبة ـ القاهرة١٩٩١/هـ١٤١١

  .دراسة في علم البديع للدكتور محمد أبو موسى  -

دلائل الإعجاز للشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمـد               -
أبو فهر محمـود محمـد شـاكر ـ     : يه ، قرأه وعلق عل الجرجاني النحوي

، مطبعة المدني بالقاهرة ـ دار المـدني    م١٩٩٢/ هـ١٤١٣الطبعة الثالثة 
 .بجدة

محمد محمد أبو موسى ـ الطبعة  . د: دلالات التراكيب ـ دراسة بلاغية ت   -
 .م مكتبة وهبة ـ القاهرة١٩٨٧/ هـ١٤٠٨الثانية 

: طبيق على سورة الملـك، ت       دور البلاغة في تأدية الأغراض الدينية مع الت        -
 ـ١٤١١محمد إبراهيم عبد العزيز شادي، الطبعة الأولـى         . د م، ١٩٩١/ هـ

 .مطبعة السعادة

  
  ]الراء [ 

: رسالة الصحابة لابن المقفع في جمهرة رسائل العرب، جمـع الأسـتاذ              -
 .م١٩٣٧أحمد زكي صفوت، الطبعة الأولى ـ دار محمد مصطفى الحلبي 

  
  ]السين [ 

أبي منـصور عبـد الملـك الثعـالبي         : ة وسر البراعة، ت     سحر البلاغ  -
، دار الكتـب    ي  ، صححه وطبعه الأستاذ عبد السلام الحـوف        النيسابوري

  .لبنان/ العلمية، بيروت 



  ٣٠٨

سر الفصاحة للأمير محمد بن عبد االله بن محمد بـن سـعيد بـن سـنان                  -
هــ ـ   ١٤١٤، الطبعـة الثانيـة    علي فوده: ، تحقيق  الخفاجي الحلبي

  .، مصر م ـ مكتبة الخانجي١٩٩٤
 بن علي بن موسـى أبـي بكـر          أحمد بن الحسين  : ، تأليف    سنن البيهقي  -

بـة دار   مكت) عشرة أجـزاء    ( ،   محمد عبد القادر عطا   :  تحقيق   البيهقي ، 
  .هـ١٤١٤الباز بمكة المكرمة 

 عيسى الترمـذي الـسلمي،      محمد بن عيسى أبي   :  ، تأليف    سنن الترمذي  -
/ دار إحياء التـراث   ] خمسة أجزاء   [  شاكر وآخرون    أحمد محمد : تحقيق  
  .بيروت

  ]الصاد          [                               
 عبـد االله البخـاري      محمد بن إسماعيل أبـي    :  ، تأليف    صحيح البخاري  -

، الطبعـة الثالثـة      )ستة  أجزاء    ( مصطفى أديب البغا    : ، تحقيق    الجعفي
 .ليمامة بيروتم دار ابن كثير ا١٩٨٧/ هـ١٤٠٧

 حـاتم التميمـي     محمد بن حبان بن أحمد أبي     : تأليف  ،   صحيح بن حبان   -
الطبعة الثانيـة   ) ثمانية عشر جزء    ( شعيب الأرنؤوط،   : تحقيق  : البستي  
 .م ـ مؤسسة الرسالة١٩٩٣/ هـ١٤١٤

الصناعتين الكتابة والشعر تصنيف أبي هلال الحسن بن عبد االله بن سـهل              -
/ هـ ١٤٠٩مفيد قمحة ـ الطبعة الثانية  .  نصه د، حققه وضبط العسكري

 .لبنان/ دار الكتب العلمية ـ بيروت . م١٩٨٩

جـابر  . د  : ، ت    الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب        -
 .م ـ المركز الثقافي العربي ـ بيروت١٩٩٢عصفور، الطبعة الثالثة 

  



  ٣٠٩

  ]الطاء [ 
الـسيد  / لوم حقائق الإعجاز تـأليف      الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وع     -

، مراجعة وضبط    براهيم العلوي اليمني  إالإمام يحي بن حمزة بن علي بن        
،  م١٩٩٥/ هـ١٤١٥، الطبعة الأولى     محمد عبد السلام شاهين   : وتدقيق  

 .لبنان/ ، بيروت  دار الكتب العلمية

  ]العين [                                  

رح تلخيص المفتاح للشيخ بهاء الدين السبكي، تحقيق        عروس الأفراح في ش    -
م ـ  ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣الطبعة الأولى ] جزءان [ عبد الحميد هنداوي . د: 

  .صيدا/ ، بيروت  المطبعة العصرية

محمود عبد االله . د : ، ت   علم البديع بين التأصيل الذاتي والتطبيق الواقعي       -
  .م ـ مطبعة حكاية١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠، الطبعة الأولى،  محمد صيام

محمد لطفي عبد التواب، الطبعة     . د: علم البيان بين النظرية والتطبيق، ت        -
  .المكتبة العالمية العلمية ـ بيروت. م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢الأولى 

بدوي . د: ، ت    علم البيان دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية         -
 .لبنان/ يروت ، ب ، دار الثقافة طبعة مزيدة ومنقحة، طبانه 

علم المعاني ـ علم البيان ـ علم البديع ـ ضمن مجموعة فـي البلاغـة        -
 ـ١٤٠٥عبد العزيز عتيـق  . د: العربية، ـ   ، دار النهـضة   م١٩٨٥/هـ

  .العربية للطباعة والنشر، بيروت

أحمد مصطفى المراغي،   . د  : ، ت    علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع     -
  . دار إحياء التراث الإسلامي ـ مكة المكرمة، م١٩٩٢الطبعة العاشرة 

الإمام أبي على الحسن بن رشـيق   : قدهنالعمدة في محاسن الشعر وآدابه و  -
 م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، الطبعة الأولى     محمد قرقزان . د: ، تحقيق    القيراوني

 .لبنان/ ، بيروت  ، دار المعرفة



  ٣١٠

 ـ - . د :  تحقيق عيار الشعر لأبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي 
 .، توزيع مكتبة الخانجي بالقاهرة عبد العزيز بن ناصر المانع

  
  ]الفاء [   

: حديد ، قدم له وحققه علَّق عليه      الفلك الدائر على المثل السائر لأبن أبي ال        -
، دار نهضة مصر للطبـع       )مجلدين  ( بدوي طبانه   . أحمد الحوفي ود  . د

  .والنشر

، دار   عبـد العزيـز عتيـق     . د: ، ت    طبيقفن التشبيه بين النظرية والت     -
  .النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 

، الطبعة الثامنـة،     يفوقي ض ش. د: ، ت    الفن ومذاهبه في النشر العربي     -
  .دار المعارف

المعـروف   الفرج محمد أبي يعقـوب إسـحاق         الفهرست لابن النديم أبي    -
  . تجددرضا: بالوراق ـ تحقيق 

  
  ]القاف [ 

، الطبعـة    عبد القـادر حـسين    . د: ، ت    البيانيةآن الكريم والصورة    القر -
  .، عالم الكتب م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥الثانية 

، الطبعة الثانيـة     محمد محمد أبو موسى   . د: ، ت    قراءة في الأدب القديم    -
  .، القاهرة ، مكتبة وهبه م١٩٩٨

  
  

  ]اللام [ 



  ٣١١

 عبد االله العلايلي  : يخ   للعلامة ابن منظور، قدم له العلامة الش       لسان العرب  -
] ثلاثة مجلدات   [يوسف خياط   : ف الأول من الكلمة     ، أعاد بناءه على الحر    

  .دار لسان العرب ـ بيروت
    
  ]الكاف [   

عبـد الـسلام    : كتاب سيبوية أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق            -
عالم الكتـب للطباعـة والنـشر والتوزيـع ـ      ] خمسة مجلدات [ هارون 
  .بيروت

محمد راجي كناس، الطبعة    : ، اعتنى به     ليلة ودمنة لـ عبد االله بن المقفع      ك -
،  ، دار المعرفة للطباعة والنـشر والتوزيـع        م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥الأولى  
  .لبنان/ بيروت 

  
  ]الميم [ 

: المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي ـ دراسة بلاغية تفـصيلة، ت    -
م ـ أميرة للطباعة  ١٩٩٩/هـ١٤٢٠أحمد هنداوي هلال الطبعة الأولى . د

 .ويطلب من مكتبة وهبة ـ القاهرة

: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير ، قدم له وعلق عليـه                -
  .بدوي طبانة ، الطبعة الثانية ، دار النهضة بمصر. أحمد الحوفي ود . د

، محمد أبـو موسـى      . د  : مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني ، ت          -
  .القاهرة/ م ، مكتبة وهبة ١٩٩٨/م١٤١٨الطبعة الأولى 

محمد إبراهيم عبد   . د: مدخل القراءات القرآنية في الإعجاز البلاغي ، ت          -
  .م مطبعة السعادة١٩٨٧/هـ١٤٠٨العزيز شادي ، 

  .مؤسسة قرطبة ـ القاهرة] ستة مجلدات [ مسند الإمام أحمد بن حنبل  -



  ٣١٢

ن العلامة سعد الدين بن مسعود بـن        المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ع      -
، الطبعـة الأولـى      عبـد الحميـد هنـداوي     . د  : عمر التفتازاني تحقيق    

 .لبنان/ م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ٢٠٠١/هـ١٤٢٢

أحمد مطلوب ، الطبعـة     . د: ، ت   حات البلاغية وتطورها    معجم المصطل   -
 .لبنان/ م مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ١٩٩٦الثانية 

إبراهيم مصطفى ، وأحمد حسن الزيـات،       : ، قام بإخراجه     معجم الوسيط ال -
 .وحامد عبد القادر ، ومحمد علي النجار ، الطبعة الثانية، دار الدعوة

، دار  ١٩٩٦مصطفى الصاوي الجويني ،     . د: المعاني علم الأسلوب ، ت       -
 .المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ـ الإسكندرية

 للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر الـسكاكي ، ضـبطه              مفتاح العلوم  -
 هـ ١٤٠٣نعيم زرزور ، الطبعة الأولى ـ  : وكتب هوامشه وعلق عليه 

 . م ، دار الكتب العلمية ١٩٨٣/ 

 ـ   - . د:  ت من بلاغة النظم العربي ـ دراسة تحليلية لمسائل علم المعـاني 
م، عـالم  ١٩٨٤/هـ١٤٠٥الطبعة الثانية ] جزءان  [عبد العزيز عرفة ـ  

 .الكتب ـ بيروت

طه حسين ، مطبعـة الـصاوي، القـاهرة    : من حديث الشعر والنثر ، ت    -
 .م١٩٣٦

 أبي الحسن حازم القرطاجني ، تقديم       ، صنعة منهاج البغاء وسراج الأدباء      -
 .محمد الحبيب ابن الخوجة ، دار الكتب الشرقية: وتحقيق 

حمـد ضـياء الـدين      شاعر طيبة م  : الموجز في البلاغة والعروض، ت       -
/ م ، المكتبة العصرية، صيدا    ١٩٨٨/هـ١٤١٩الصابوني ، الطبعة الأولى     

 .لبنان

  
  ]النون [ 



  ٣١٣

حـسن  . د: نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة لابن الهبارية ، تحقيق وتقديم           -
م ، دار المراسم للطباعة والنشر      ١٩٩٥/هـ١٤١٥عاصي ، الطبعة الأولى     

  .، بيروت والتوزيع
مـأمون ياسـين ،     . هاشم منـاع و د    . د: لعصر العباسي ، ت     النثر في ا   -

  .، دار الفكر العربي ، بيروت م١٩٩٩الطبعة الأولى 
 .محمد غنيمي هلال ـ الطبعة الثالثة. د: النقد الأدبي الحديث ، ت  -

كمال مصطفى ، الطبعة    : نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر ، تحقيق           -
  .مكتبة الخانجي  م ، ١٩٧٨/  هـ ١٣٩٨الثالثة ـ 

  
  ]الواو [ 

  .مجموعة من المحققين ، مطابع دار صادر: الوافي بالوفيات ، ت  -
محمد إبراهيم عبد   . د: وجوه تحسين الأساليب في ضوء بديع القرآن ، ت           -

  .م ، مطبعة السعادة١٩٨٧/هـ١٤٠٧العزيز شادي 

مـصطفى الـسقا ، وإبـراهيم       : الوزراء والكتاب للجهشياري ، تحقيـق        -
بياري ، وعبد الحفيظ شلبي ، مطبعة الصاوي البابي الحلبـي وأولاده ،             الأ

 م١٩٣٨القاهرة، 

ثمانيـة  [إحـسان عبـاس     : وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان ، تحقيـق          -
 .م١٩٧٢، دار الثقافة ، بيروت ] مجلدات

  
  

  ]الدوريات [                                

 .٦٠٦٤ت ، مارس ، العدد الاشتراكي ، السب جريدة الاتحاد -

  .م١١/١٢/٢٠٠٢: هـ ـ التاريخ ١٣٨٤جريدة الزمان ـ العدد  -



  ٣١٤

                    الفهـــــــــــرس

  الموضـــــوع
رقم 

 الصفحة
  :مقدمة 

  ابن المقفع والعوامل المؤثرة في تكوينه الأدبي -
  :تمهيد 
 .النشأة الأولى لكتاب كليلة ودمنة .١

 .دمنة إلى العربيةالحاجة إلى ترجمة كليلة و .٢

  .الرمز في كليلة ودمنة .٣

  
١  
  
١١  
١٤  
١٨  

   :الفصل الأول
  :التمثيل في أداء المعاني عند ابن المقفع     
  .التمثيل عند علماء البيان .١
 .التمثيل عند ابن المقفع .٢

  :دور التمثيل في أداء المعاني عند ابن المقفع  -
  .التمثيل من حيث الإفراد والتركيب والتقييد .١
  .ل الصريح والضمنيالتمثي .٢
 .التمثيل المتعدد .٣

  .تمثيل الجمع الضمني -
  .التمثيل الملفوف وتمثيل التسوية -
  .التمثيل المفروق -
  .تمثيل الجمع -
  .المعاني التي تأتي ابتداء في صورة التمثيل .٤
  .تمثيل ابن المقفع بين التشكيل والمقام .٥

  
  
٢٥  
٣٠  
٣٩  
٤٠  
٤٣  
٥٣  
٥٤  
٥٦  
٥٩  
٦٧  
٨٢  
٨٨  



  ٣١٥

   :الفصل الثاني
  .ن أشكال البديع في الأدب الصغيرم   

  :تمهيد 
  .مفهوم البديع .١
 .موقع أدب ابن المقفع بين الطبع والتصنع .٢

  .مفهوم المطابقة والمقابلة: المبحث الأول 
  .دور المقابلة في أداء المعاني عند ابن المقفع -
  .شواهد على الطباق والمقابلة عند ابن المقفع -
  .المقابلة بين التشكيل والمقام -
  :الجمع مع التقسيم والتفريق : حث الثاني المب

  .تمهيد -
دور الجمع مع التقسيم والتفريق في أداء المعاني عنـد -

  .ابن المقفع
  .الجمع مع التقسيم والتفريق بين التشكيل والمقام -

  :التوشيع : المبحث الثالث 
  .تمهيد -
 . دور التوشيع في أداء المعاني عند ابن المقفع -

  .لمقامالتوشيع بين التشكيل وا -

  
  
  

١٠٤  
١٠٨  
١١٢  
١١٧  
١١٩  
١٤٤  
  

١٤٨  
١٥٥  
  

١٧٩  
  

١٨٢  
١٨٤  
١٩٦  

  

   :الفصل الثالث
  .الأوامر والنواهي في الأدب الكبير

 .الأخلاق بين المعنى والأسلوب في الأدب الكبير -

التعريف بالأمر والنهي والمعاني البلاغية التي يخرجان -
  إليها

  
  

٢٠٠  
٢٠٤  
  



  ٣١٦

  .ند ابن المقفعدور الأوامر والنواهي في أداء المعاني ع -
  الأوامر والنواهي بين التشكيل والمقام -

٢٠٧  
٢٣٩  

   :الفصل الرابع
  .عناصر التوكيد ودواعيها في كتاب الأدب الكبير

  .عناصر التوكيد ودواعيها -
  .دور التوكيد في أداء المعاني عند ابن المقفع -
  .التوكيد بين التشكيل والمقام -
  .الخاتمة -
  .اجعفهرس المصادر والمر -

  
  

٢٥٠  
٢٥٧  
٢٧٨  
٢٨٤  
٢٩٠  

  
  
  
  


